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المقدمة 
طريق الإباضية إلى المغرب 


نرج قصة الخوارج إلى أخطر شقاق ظهر في الإسلام في خلافة 
علي بن ا بي طالب (ض). عقب معركة صفين» حين فارقه الخوارج الذين 
انکر فرلا fui‏ التحكيم مع معاوية . 

dus‏ فشل هذا التحكيم نتيجة لناورة عمرو بن العاص ساب 
معاوية» واستئناف القتال» أبدى علي كثيراً من الحلم وسعة الصدر والميل 
إلى المهادنة مع العناصر الثائرة التي كانت تمثل سنداً قوياً لقضيتهء ولكن 
بدون جدوی؛ حيث أن الحركة قد اتخذت موقف العداء السافر تجاه 
الحزبين معا. وكذلك أعلن الخوارج مبادىء حزب جديد واتخذوا لأنفسهم 
Ces‏ وقائداً هو عبد الله بن وهب الراسبى17). (ومن اسمه أخذت الطائفة 
نسبة الوهبية) ونادوا بشعارهم الشهور: «لاحکم | إلا al à‏ الذي رد عليه 
الامام علي بقوله: «کلمة حق أريد به باطل!»» ثم انسحبوا إلى قرية 
حرورة التي تقع غير بعيد من الكوفة (ومنها أخذ رازج الاوائل اسم 
الحرورية). 

ومع مرور الأيام كثرت جموع الخوارج واشتدت شوكتهم بالتحاق 
كثير من اتباع علي من أغراهم ميدأ الساواة الذي أعلنوه بجيش 


)1( انظر ترجته في الكامل للمبرد (191/2)؛ طبقات الدرجيني (202.201/2). 
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عبد الله بن وهب الذي احتل موقعاً استراتيجياً مها على الضفة اليسرى 
لهر دجلةء على طول ترعة خهروان©. 

ونتيجة لشعورهم بالقوة» أحذت حركة الخوارج تزداد تطرفاً ais‏ 
وتصم بالكفر والردة كل من لايرى tb‏ ولایتبرژ من علي وعشمان» 
وكذلك اتخذت اعمافا طابعاً استفزازياً» بل وارهابياً» ول تتورع بعض 
العناصر منها على قتل الصحابة الأبرياء والنساء (عبد الله بن خباب 
وزوجته) بدون سبب سوى رفضهم تكفير علي بن أي طالب. 

فلا بلغت هذه الأحداث عليا بعث إليهم قاثلا : «ادفعوا إلينا قتلة 
اخواننا منكم أقتلهم بهم ثم نا تارككم وكاف Pise‏ 

ولكن الخوارج ردوا عليه قائلين انهم متضامنون 0 الأفعال التي 
يرتكبونها: «کلنا قتلهم » وکلنا مستحل لدمائكم ودمائهم (*) 

وقد حاول عدد من الشخصیات من کانوا محرصون على حقن دماء 
السلمین. وفي مقدمتهم قيس بن سعد وأبو أيوب الانصاري (القيام 
بمساعي للصلح ولراب الصدع. وناشدوا الخوارج العودة إلى صفوف de‏ 
لواجهة العدو الشترك في الشامء ولکن هذه الجهود باعت بالفشل. 


(2) ضبطها ياقوت وقال إن آکثر ما يجري على الالسنة بکسر النون. وهي کورة واسعة بين 
بغداد وواسط. حدها الأعلى متصل بیغداد. راجع معجم البلدان (337-334/5)؛ 
الکامل (343/5)؛ العیر (180/2). 

(3) نفس الصدرین الأخيرين. 

(4) راجع المامش على النص اسفله. ص 41 هامش 8. 

(5) قيس بن سعد بن دليم الأنصاري الخزرجي ء (ت سنة 60 ه. )» كان من iles‏ العرب 
وذري الرأي في الحرب والسلم. استعمله علي على مصر صنة 37-36, وعاد فكان في 
مقدمة رجاله في صفين: راجع الإصابة. (الترجمة 7179)؛ النجوم الزاهرة (83/1)؛ 
ابن العبري» (ص 185). 

(5) هو خالد بن زيد. صحابي حب للغزو. توي 52 ه. (طبقات ابن سعد 49:3). 
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و نفس الوقت» كان علي ب بن أبي طالب يواجه Las‏ قوية في 
صفوفه حيث ارتفعت آصوات قوية من أنصاره تطالبه بالعمل لتأمين 
مؤخرة جيشهء ولتصفية الوقف بينه وبين الخوارج» قبل أن بقدم على 
مواجهة جيوش الشام . 

وكذلك اضطر الخليفة إلى أن يتخذ عدته للقضاء على الخطر 
الستشري, فأعطى آبا أيوب الانصاري راية الأمان, فنادى الخوارج قائلً 
ان من جاء تحت هذه الراية فهو آمن. ومن ل يقتل منكم وانصرف إلى 
الکوفة. أو المدائن. فهو امن. 

وعقب ذلك زحف de‏ بن أبي طالب على الخوارج )9 صفر 38 ه) 
فيا أصبح يعرف بعد ذلك بوقعة النهروان التي فتل» من بين من قتلٍ 
فيها عبد الله بن وهب الراسبي) والتي أحرز فيها الخليفة الرابع نصراً 

مبيناً ولكنه كلّفه كثيراً من التضحيات» as‏ عن أنه لم يقض Le‏ على 
جر الخوارج . 

وهذه الحركة لم تلبث أن ظهرت من جديد على مسرح الأحداث في 
سلسلة من الفتن المحلية (في سنة 39 و 40ه) قبل أن يتوج نشاطها 
عبد الرحمن ابن ملجم باغتيال de‏ بن أبي طالب . 


(7) قتل جميع التوارج الذين اشتركوا في معركة التبروان والذين كان عددهم يبلغ ألفاً 
وثماماثة» ومن بيتهم جماعة من خيار الصحابة. 

)8( قتل de‏ بن أبي طالب في رمضان» سنة 40 ه. ولكنه اختلف في تاريخ اليوم الذي 
قتل فيه. فقيل يوم 17 وقیل يوم 11. وقبل في شهر ربيع الأول. وقد رجح 
ابن خلدون (ع) وابن الاثر وغيرهما التاريخ الأول راجع هذه الأحداث حتى le‏ 
بمقتل على في العبر (180/2)؛ الكامل (334/3 ومايليها)؛ الشماخي» (ص 56-40)؛ 
وفيات الأعيان (الفهرس)؛ حلية الأولياء (61/1)؟ تاريخ ابن الخميس (276/2)؛ 
مروج الذهب (الفهرست)؛ تاريخ الطبري (83/6)؛ البدء والتاريخ (73/5)؟ تاريخ 
اليعقويي (145/2)؛ الإصابة رت 5690)؛ الفرق بين الفرق (في عدة مواضع) مقالة 
(Levi della Vida)‏ في دائرة المعارف الاسلامية. مادة got‏ رالطبعة الأولى). 
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وني العصر التالي» واجهت الدولة الأموية ثورات هنا وهنالك قام بها 
الخوارج» ولاسیا في الكوفة والبصرة. 

وني غضون العشرين Le‏ التالية» زادت حدة شوكة «الشراة» LS)‏ 
يسمى الخوارج أيضاً). بازدياد عدد كبار رجاهم الذين سقطوا في الميدان 
ويعتبرونهم شهداء. 

وأهم هذه الثورات, بدون شك» هي ثورة مرداس بن أبي ce‏ 
التميمي» PUR‏ التي لم يتمكن جيش عباد بن علقمة المازني من 
قمعها إلا بالغدر» حيث أحاط بأبي بلال وأصحابهء وهم في الصلاةء 
وقتلهم عن آخرهم» وهو حدث سيترك جرحاً في نفوس أصحاب المذهب 
لايندمل مع مرور القرون. 


وقد زادت شوكة الخوارج حدة وقويت جموعهم واتسعت حرکتهم» 
خصوصاء أثناء الاضطرابات التى أعقبت وفاة يزيد بن معاوية» فكانت 
هذه القوة الثالثة. إلى جانب ضغط جيوش الأمويين بقيادة الحجاج 
à AE‏ من العوامل التى عجلت بنهاية خلافة عبد الله بن ON‏ 
دامت تسع سنين Os‏ فقد كانت عداوة «الشراة» لهذا الخليفة 
الشجاع لاتقل حدة عن شعور العداء الذي يحملونه لبني أمية الذین 


نجحوا في إبقائهم بعيدا عن معاقلهم في الشام . 


6 راجم الامش على النص أسفله» ص 131, هامش 4. 

)10( عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي . آبویکر. أول مولود في المديثة (الستة 1)» بعد 
افجرة. بويع بالخلاقة عقب موت يزيد ابن معاوية في سنة 64ه. وشمل سلطانه 
مصر والحجاز واليمن. وقد دخل في معارك عديدة ضد الامویین. وخصوصاً ضد 
الحجاج ابن يوسف. انتهت de‏ مكة في سنة 73ه. راجم فوات الوفيات 
(210/1)؛ اليعقوبي (2/3)؛ الطبري (202/7)؛ الكامل (135/4). 

(11) راجع الملل والتحل للشهرستاني (161/1)؛ الكامل للمبرد (136/1)؛ الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص 93-54 وكذلك 265.263). 
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وني هذه الأثناء» CS‏ حركة الخوارج إلى عدة فرق» يقول 
ال رخون انها تجاوزت عشرين فرقة لا تجمع pre‏ سوى نظريتين: نظرية 
الخلافة التي لم يعودوا يشترطون أن تكون من قريش» ونظرية اعتبار العمل 
جزء من الايمان020, 


وقد اشتهر من هذه الفرق. خصوصاًء الأزارقة (أتباع نافع بن 
الأزرق) والصفرية الذين لا يختلفون Les‏ عن الازارقة» من حيث أنهم 
Lez‏ يكفرون المسلمين ماعداهم. والإباضية (نسبة إلى عبد الله بن 
إباض» زعيم Call‏ الذين تتکون منبم الأغلبية الساحقة من الخوارج 
في المغرب. 


والاباضية طائفة تمتاز بالاعتدال في نظرتها إلى خالفیها, حيث أنهم 
لايحكمون بتكفيرهم» بل انهم يعتبرون التزاوج والیراث مع غيرهم من 
المسلمين حلالاً . وهم لا يستبيحون قتل غير الخوارج من المسلمين إلا في 
حالة إعلان الحرب (عکس الأزارقة) . 


خرج عبد الله بن اباض المري التميمي عن المتطرفين من الخوارج 
باتخاذه موقفا يختلف عن موقفهم تجاه أهل التوحير 040 , 


وبعد مقتل أب بلال الذي قاد ثورة سنة 61 ه.ء وقتل فيهاء تسلم 
زمام رئاسة الطائفة عبد الله بن اباض الذي وصفه الشماخي بأنه «إمام 
أهل التحقيق والعمدة» وقد كان عبد الله یتسم بحصافة dus‏ نظر 


(12) راجع الحامش على النص آسفله. ص 40, هامش 5. 

Welhausen. Die Religios- Politischen Opposition in Alter 3 را اجع‎ )13( 
Islam, (Berlin, 1901, p. 2-28). 

)14( سير الشماخي » (ص 77). 

)5( نفس الصدر. 


سياسي سيضمن لطائفته فترة من السلام والاستقرار هي في أشد الحاجة 
إليها. 

فان الرجل لم يقف عند حد تناسي الماضي الدامي وعداء الخوارج 
الستحکم للأمويينء بل ان علاقة متينة قامت بينه وبين عبد الملك بن 
مروان (86-26 ه) سمحت له بان يقوم بدور الستشار لهذا الخليفة 69 , 

وسواء أكان هذا التقارب قد وقع بوحي من أكبر تلامذة عبد الله 
وأنجبهم جابر بن Ou‏ ام أن عبد الله بن اباض هو صاحب هذه الخطة 
السياسية» فان من المؤكد أن هذا الوقف لا يكن أن يوصف بالتقية التي 
وصف بها موقف أبي نوح سعيد بن زنغيل وأي القاسم يزيد بن خلد من 
المعز لدين الله الفاطمي. بعد ذلك بنحو قرنين. وهذا الموقف يشل انقلابا 
في علاقات الخوارج بواحد من الحزبين اللذين قاوموهما طويلًء وتلك 
العلاقات السلمية ستستمر حتى أواخر القرن الأول للهجرة. 

وبعد عبد الله بن اباض» حمل لواء الدعوة في البصرة أبوالأشعث». 
جابر بن زيد الأزدي (18) , 

وجابر بن زيد الذي ينتمي إلى مدينة تزوت والذي ولد في سنة 18 
للهجرة» يعتبر» بشهادة أب زكرياء نفسه من أكبر dde‏ المذهب. ومن 
يدري» فلو وصل إلينا ديوانه المشهور (مجموعة أعماله) والذي يحدثنا عنه 
أبوزكرياء باستفاضة لكان من المحتمل أن نستخلص منه (le‏ غزيراً عن 
عقيدة المذهب ورجاله, ولكان اسم هذا الامام أكثر شعبية Le‏ هو الآن. 
ولكن هذا الديوان الذي يقع في حجم كبير يعتبر الآن مفقوداً. 


6( نفس الصدر. 

)17( راجع حاشية الجامع الصحيح Je‏ مسند الربيع بن حیب لعبد الله السالي (8-7/1)» 
طبقات الدرجيني (205/2)؛ سير الشماخي. (ص 75 وما يليها) . 

(18) راجع طبقات الدرجيني (205/2)؛ سير الشماخي» (ص 70). 
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وقصارى القول ان جابر بن زيد الذي يصفه الشماخي ب ابحر 
العلوم العجاج؛ وسراج التقوی» أصل الذهب»(1) هو الذي أقام دعائم 
المذهب الاباضي El‏ على الأسس التي وضعها شیخه. عبد ال بن 
آباض . 


وانطلاقاً من القاعدة السياسية التي أرساها سلفه» فقد سار جابر في 
السنوات الأولى من زعامته على سياسة ودية تجاه الأمويين» وارتبط بعلاقات 
وثيقة مع الحجاج بن يوسف الثقفي (9540 ه). بحيث عرض عليه عامل 
بتي أمية على العراق القضاء©. وقد كانت الواسطة cle‏ هو يزيد بن 
أبي مسلم النقفي ED‏ 


صحيح أن هذه الصداقة السياسية يمكن أن تفسر بأنها مهادنة من 
الحجاج الذي لم يشتهر باللين ولا ALL‏ حيث أنه كان في تلك الفترة 
منهمكا في قتال الطوائف المتطرفة من الخوارج» ول يكن من حسن السياسة 
أن يدفع بالاباضيين العتدلین في أحضان آعدائی ولكنه يجب ألا ننسى أن 
الحجاج كان عامل عبد الملك بن مروان الذي رأينا عطفه على الاباضيين 
وتقريبه لإمامهم . 


وأياً ما كان الأمرء فان هذه العلاقات التي استمرت حتى بعد بناء 
مدينة واسط (86-83 ه)» أخذت تسوء تدريجيا في أواخر القرن. 


)19( سير الشماخي. 

)20( أمير شجاع. ولد في سنة 53ه. وعينَ والياً على خراسان بعد وفاة أبيه» في سنة 
3ه 

(21) كان أبو مسلم من موالي ثقيف ويعمل LAS‏ للحجاج. وقد ظهرت براعته بحيث أن 
الحجاج استخلفه على العراق لا حضرته الوفاة وأقره في منصبه الوليد بن عبد اللك 
بعده. توفي في سنة 102 هجرية . 


وسبب تدهور العلاقات بين الحجاج وجابر بن زيد» يعزى» في 
المكان الأول» إلى وفاة عبد الملك بن مروان (سنة 86ه). ولكن غا 
لا شك فيه chat‏ أن التقارب الذي وقع بين الاباضيين في البصرة وأسرة 
يزيد ابن PDC‏ الذي كانت نصيحة الحجاج للخليفة عبد الملك بن 
مروان السبب في عزله من منصب الوالي على خراسان, كان عاملا آخر ني 
حول الحجاج عن الاباضيين. 

وهذا التقارب ندرك عمقه إذا عرفنا أن Se‏ شقيقة يزيد بن 
الهلب, كانت من الناضلین في صفوف الإباضيين» ومن الدعاة التحمسین 
لعقيدتهم )3@. 

dus‏ ما تمت القطيعة» أخذ الحجاج يقوم بحملة اضطهاد ضد 
الاباضیین كان من نتائجها تشتیت رجال المذهب» LS‏ آبعد هو نفسه LS‏ 
من علمائهم عن العراق» ومن بينهم جابر ابن زيد» وساروا إلى عمان 
وغيرها من الناطق. 

كان من أعلم تلامذة جابر بن زيد (الذي توفي في سنة 93 ه). 
وأشدهم Er‏ ف الدفاع عن الدعوة» رجل اسمه مسلم بن أبي كريمة 
التميمي » أبوعبيدة. 

ويبدو أن أبا عبيدة ينحدر من أصل فارسي (فیا يقول صاحب 
الأغاني)» مثل تلميذه» عبد الرحمن بن رستم وأن انتیاءه إلى قبيلة تیم 
إنما كان بالولاء. على أن الأصل الفارسي أو البربري» لا يؤخذ في الاعتبار 
عند الخوارج لدى النظر في اختيار الامام (وأبو زكرياء يعقد فصل خاصاً في 
سيره لذكر فضائل البربر والعجم). ولذلك. فان أصل أب عبيدة لم يقم 
حائلاً دون اختياره خليفة لجابر بن زيد. على رأس الأمة الاباضیة. 


Perier (J), la vie d’El-Hadjadj, Paris, 1904 (pp. 221-231). : راجع‎ (22) 
.)78 سير الشماخي: (ص‎ (23) 
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والشيء الذي يتميز به أبوعبيدة عن شيخه وسلفه» هو أنه تعرض 
لاضطهاد الأمويين وعرف سجون الحجاج اين يوسف وما تنطوي عليه من 
ألوان التعذيب. 


وني معرض الحديث عن تجربة أبي عبيدة مع الحجاج ابن يوسف» 
يقول الشماخي : 


الما سجن الحجاج Li‏ عبيدة وضماماء منع أن يوصل إليهما شيء. 
وكانا يقصان Lot‏ بأسنان)ا» وكان أحدهما ينفض al‏ فيتساقط مها 
القمل. وكان طعام Jai‏ السجن خبز الشعير وملح الجريش» ويعمد إلى 
مراكن عظام فيسكب فيها الماء ويطرح فيها الملح» ثم يضربونه حتى تخرج 
رغوته» فمن شرب أولاء كان أمثل قليلا ومن شرب أخيراء كان (ذلك) 
العذاب»(24 , 


كان مركز الامامة الاباضية في البصرةء وهناك آنشاً أبوعبيدة معهداً 
للدراسات الاباضية» كان هو نفسه يشرف عليه plus‏ الطلبة ويدريهم على 
القيام بنشر الدعوة ثم يبعث با يسمى «حملة العلم» إلى ختلف البلدان. 
وكانت التعليمات التي يزود بها هؤلاء تقضي بأن يقوموا بعمل سياسي 
وبنشر الدعوة في السر حتى يخلقوا الظروف اللائمة ويجتمع لدم عدد 
كاف من الأنصار والمؤيدين» ثم يعلنوا «حالة الظهور». 


وني هذا السیاق, يجب أن نعرف أن الاباضية في هذه الرحلة قد 


24) راجع مقالة (A. De Motylinski)‏ في دائرة المعارف الإسلامية » (الطبعة الأولى)» مادة 
«اباضیة» . 
وكذلك: Sachau (E), Uber ein Arabonik aus Zanzibar (Siminar fur‏ 


crientalische spraken), 1898, (p. 1-19). 
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وجدت تربة خصبة في بعض أطراف الجزيرة العربية» وحصوصا في عمان 
وفارس وزنجبار وأفريقية الشرقية» وفي المغر ب5 , 


وهذه الأقليات الدينية هي التي عمل أبوعبياءه على تغذيتها بالعلم 
وتزويدها بوسائل التوغل الايدولوجي ولشحذ همم أبنائها لتوسيع دائرة 
إشعاع المذهب. 


وكذلك وجه أبوعبيدة بعثات إلى اليمن وحضرموت وعمان 
وخراسان. وال المغرب أيضاً. وقد كانت بعثة المغرب ls‏ من 
أي الخطاب المعافري» وعبد الرحمن بن رستم» وعاصم السدراق» 
واسماعیل بن درار الغوامسي» وأبي داود القبلي النفزاوي 20 . 


وهذه العمليات التي نالت نجاحاً باهرا بسبب ما كانت تتمتع به من 
التنظيم» ولكن lat‏ لان نشاط «حملة العلم», صادف انهیار سلطة 
الدولة الأموية في مختلف أطراف الخلافة(7) , 


ولا قامت الدولة العباسية» استمر الاباضيون على نشاطهم الذي 
وجد تشجيعاء بل ورعاية» من بعض الشخصيات البارزة في الدولة 
الجديدةء وني مقدمتهم عمة الخليفة» المهدي. وزوجهاء عبد الله بن 
الربيع الذي اعتنق المذهب الأباضي)ء بل ان الخليفة آباجعفر نفسه 
كان يبدي میلا إلى الطائفة الاباضية . 


.)125-124 راجع سير الشماخي » (ص‎ 25١ 

)26( راجع مقالة ليويسكي (-Lavicki)‏ في دائرة المعارف الإسلامية, (الطبعة الثانية)» مادة 
دالاباضیة». 

)27( سير الشماخي (ص 108-107). 

)28( راجع ليويسكي (الصدر الذکور). 
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ولكنه بعد وفاة أبي عبيدة في سنة (145 29 دخل نشاط المذهب 
الاباضي في مرحلة من الركود النسبي» ولو أن وجود الطائفة استمر تحت 
إمامة الربيع بن حبيب البصري, الذي خلف آبا عبيدة. بل أن هذا الامام 
حاول احياء التقليد الذي سنه أبوعبيدة بارسال بعثات من حملة العلم إلى 
الأقطار. 


على أن de‏ المذهب ل يلبثوا أن أخذوا في الحجرة جماعات من 
البصرة إلى عمان ولو أن وجود الطائفة استمر في الكوفة» فيا يبدو 
طوال القرن الثاني المجري. وكذلك تحول مركز الثقل في الاباضية 
الآن إلى عمان. بفضل الأثر الذي تركه هناك جابر بن زيد وغيره من 
زعاء المذهب الذين لحقوا به. ومن عمان. انطلق اشعاع المذهب في اتجاه 
افند والصین. وخصوصا إلى شواطىء افريقية الشرقية الجاورت. كما 
أصبحت مصر مركزاً للدراسات الاباضية لا يقل أهمية عن البصرة سابقاً. 


ولكن الدور الذي سيلعبه رجال الذهب في المغرب سيكون حاسم 
في المراحل الأولى من تاريخ الإسلام في هذه البلاد. 
فاول من حمل الدعوة إلى المغرب» كا ذكر آبوزکریاء» هو 


سلامة بن سعد وعكرمة بن عبد الله (الذي يعزى إليه نشر مذهب 


الصفرية) في أوائل القرن الثاني الهجري . 


ويبدو أن LUS‏ سلامة وجد أرضاً بكرأ فنالت دعوته نجاحاً 


(29) هذا هو التاريخ الذي تورده الرواية لوفاة أي عبيدة» ولكن المستشرق ليويكي (المصدر 
المذكور)» يرى أن قول أي زكرياء بأن أباعبيدة مات في عهد عبد الرحمن بن رستم 
لا يمكن قبوله. على أن هذا الباحث لا ينوه بالأسباب التي حملته على هذا الرفض. 
(30) راجع ابن عبد الحكيم. فتوح مصرء (ص 224). 
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ملحوظاًء حيث أنه لم يكد يمضي على دخوله إلى المغرب عشرون سنة حتى 
تكونت جاعة معتبرة من الاباضيين في طرابلس يتزعمها رجل يدعى 
عبد الله بن مسعود التجيبي وكانت تسانده قبيلة هوارة. ولكن هذا الزعيم 
م يلبث أن قتله عامل طرابلس ۶1 . 

وبعده, تحولت زعامة المذهب إلى عبد الجبار بن قيس المرادي» ومعه 
الحارث بن تليد ا حضرمي . 

وتحت رئاسة هذين الزعيمين اللذين كانا يتمتعان أيضاً بتأييد هوارة» 
أصبحت طرابلس قاعدة للمذهب. على أن خلافاً ظهر Lee‏ فاقتتلا وقتل 
كل منها الآخر في سنة 131 ه. 

وعقب ذلك» انتخب أتباع المذهب رئيساً عليهم اسماعيل بن زياد 
النفوسي الذي «عظم شأنه وكثر بيعه»ء LS‏ يقول ابن عبد الح (2© 
وخلعوا عليه لقب وإمام الدفاع . 

وكذلك نال الذهب تأبيد زناتة في مرحلة لاحقة في المناطق الغربية 
لطرابلس في جبل نفوسة. 


وفي سنة 0132 استولى اسماعيل النفوسى على مدينة قابس» ولكنه 
قتل على مقربة من هذه المدينة في معركة خاضها مع جيش عباسي بقيادة 
عبد الرحمن بن حبیب. عامل Pol ai‏ 

وبمقتل اسماعيل النفوسي. انارت الدولة الاباضية الأولى في 


طرابلس» وذلك على الرغم من بقاء بعض العلماء في طرابلس ومن CL‏ 
سكان المنطقة بالمذهب. 


(31) نفس المصدرء (ص 225). 
(32) نفس المصدر. 
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وعقب هذه المرحلة» عادت إلى المغرب بعثة «حلة العلم» التي من 
بينها عبد الرحمن بن رستم وعبد العلاء ابن السمح العافري؛ أبوالخطاب 
الذي عينه أبوعبيدة رئيساً» بعدما تلقى التعليم والتدريب على هذا 
الامام . 


وبعد وقت قصی تمكن أبو الخطاب من الاستیلاء على مدينة 
طرابلس وولايتهاء ثم انجهت الجيوش الاباضية إلى مدينة القیروان» 
حاضرة افريقية» التي كانت تحتلها ورفجومة (في صفر 141 ه) واستولت 
علیها . 


وبذلك آصبحت الدولة الاباضية قوية وعتد حدودها من برقة» 
مرورا بطرابلس ونفوسة, حتى حدود الجزائر الشرقية» با في ذلك مناطق 
قسنطينة وأراضي كتامة من سطيف. 


على أن دولة أبي الخطاب لم تعمر طويلاء حيث قضى عليها جيش 
عباسي » جمع إلى القوة دقه التنظيم وبراعة التخطيط بقيادة محمد بن 
الأشعث التزاعي» والي مصر» عقب معركة حاسمة وقعت في شرق 
طرابلس. فقد فيها أبوالخطاب عدة آلاف من جيشه وقتل هو نفسه 
Or‏ 


وعقب هذه امزية التي ضمنت للعباسيين السيطرة على ولاية 
طرابلس وافريقيةء انسحب الاباضيون ف اتجام جنوب طرابلس وتونس 
والمغرب الأوسط . 


)33( راجم عن هذه الأحداث العبر (192-191/4)؛ البيان 70/1 و 82)؛ الاستقصا (55/1 
و57)؛ سير الشماخيء (ص 132-123)؛ الخلاصة النقية (ص 17)؛ طبقات 
الدرجيني (33-25/1 و22/2 ومايليها). وانظر كذلك تاريخ فتح ليبيا للطاهر 
الزواوي» (ص 180-173). 
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وقد كان في مقدمة الفارين للنجاة بأنفسهم عامل أبي الخطاب على 
القيروان ورفيقه في الدراست عبد الرحمن بن رستم» الذي سلك طريق 
الجريد إلى منطقة تيهرت حيث ستواتيه الظروف ويؤسس الدولة الرستمية . 


وموضوع الدولة الرستمية عالجه أبوزكرياء في الكتاب الذي نقدمه 
بكثير من التفصيل بحيث يعتبر المرجع (مع تاريخ ابن الصغير) عن هذه 
الدولت وبالتالي» فنحن لا نكلف أنفسنا مؤنة الحديث عن العهد الرستمي 
لاستعراض ما تخلله من الأحداث الدينية والسياسية . 


ول جانب عبد الرحمن بن رستم كان يوجد علماء اباضيون آخرون 
عاشوا بعد هزية أبي الخطاب وکانوا یتمتعون بمكانة عظيمة بين الطائفة بقو 
في جبل نفوسة. وبعض هؤلاء كانوا يرون أن الامامة تؤل إلى عبد الرحمن 
الذي استخلفه أبوالخطاب على على القيروان» ولذلك أعلنوا ولاءهم له وكانوا 
يبعثون إليه بالزكاة اعترافاً له بالولاية. وقد كان في مقدمة هؤلاء أبوحاتم 
اللزوزي. 


وفي سنة 151 ه. قامت ثورة اشترك فیها الاباضیون مع الصفريةء 
بقيادة أبي حاتم الملزوزي الذي خلع عليه لقب «امام الدفاع» كان من 
نتائجها استيلاء أبي حاتم على طرابلس والقيروان» قبل أن يتجه غرباً 
ليضرب حصارا على مدينة طبنة. 


وبعد سنوات من التضال. انبزم أبوحاتم ls‏ إلى جبل نفوسة في 
فلول جيشهء فطارده يزيد بن حاتم إلى أن أدركه في جندوبة» فقتله في 
ثلاثين ألفاً من أصحابه (في سنة 155 ه). وبذلك بسط بنو العباس 
él‏ من جديد على طرابلس وافريقية . 
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أي حاتم الملزوزي بالهجرة من طرابلس وتونس نحو الغرب والجتوب 
«ui‏ وخصوصا إلى بلاد كتامة حيث استقرت جماعة معتبرة منهم من 
سنة 156 ه. وانضم كثير منهم إلى منطقة تيهرت التي انتخب 
عبد الرحمن بن رستم إماما عليها في سنة 160 هب (وفي رواية» في سنة 
161 ه) والتي أصبحت الآن الموئل الرئيسي للاباضيين40©. 

نا 


وتحت الأئمة عبد الرحمن. وابنه عبد الوهاب» وحقيده» أفلح» بلغ 
المذهب الاباضي أوج عظمته العلمية والسياسية حيث كان أساساً حضارة 
لم يشهد ها الغرب الأوسط مثيلا من قبل. فان الأسرة الرستمية التي 
استطاعت أن تفرض سلطانا على القبائل المضطربة في هذه المنطقة دون أن 
يكون فا سند من العصبية القبلية» إنما عکنت من ذلك يسبب المكانة 
الأدبية التي كان يتمتع بها هؤلاء الأئمة» وبفضل عنايتهم بالعلوم والفنون 
وحرصهم على اقامة العدل والقسطاس» واعتمادهم في السياسة منهج 
الشوری واحترام رأي OPEL‏ وباختصار تلك البادىء التي ناضل 
الاباضيون من أجلها كثيراً وكلفتهم تضحيات باهظة عبر العصورء 
و يتمكنوا من تطبيقها في الشرق. 


كان سلطان تيهرت يشمل منطقة تمتد من تلمسان غرباً حتى 
طرابلس شرقاً. وني الشمال الغربي كانت حدود المملكة تمتد حتی البحر 


(34) راجع البكري» (ص 78)؛ سير الشماخي (ص 135-133 و138)؛ طبقات الدرجيني 
(36-34/1)؛ معجم البلدان (27/2)؛ الازهار الرياضية (ص 83 ومایلیها)؛ تاريخ 
ابن الصغير (ط. تونس» ص 32 ومايليها). وانظر كذلك مقالة ليويكي (المصدر 
ا مذكور) . 

)5( راجع طبقات الدرجيني (56/2). 
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الأبيض عند مرسى الفروج» ومن الشمال الشرقي حتى مرسى الخرز (أي 
بين أرزيو الحالية والقالة) وتشمل مرسى الدجاج (الجزائر) ومرسی بجاية . 


وني هذه الرقعة كان يقطن عدد من القبائل أهمها وأكبرهاء AU‏ 
وسدراتة ومزاتة وزناتة ولواتة ومكناسة وغمارة وازداجة وهوارة ونقوست 
وهي. بالطبع لم تكن كلها تدين بالمذهب الاباضي. ولكنها تخضع لسلطان 
الرستميين السياسي . 


وني الجنوب» كانت رقعة الدولة الرستمية تشمل عدداً من الواحات 
التي أهمها وادي ريغ ووارجلان. إلى جانب الزاب وجزء من الجريد. 


وكذلك كان يوجد مضيق يمتد بين جزء من ا حضنة والزاب وجبل 
أوراس يقطنه الاباضيون ويمثل حلقة الوصل بين أمامة تيهرت وبين المناطق 
المأهولة بالاباضيين في جنوب تونس وطرابلس . 


والناطق الشرقية الاباضية» كانت في أوائل القرن الثالث امجري» 
تشمل مناطق قفصة وق قسطيلية › وقنطرارة» ونفزاوة» والجبال التي عتد من 
الجنوب الشرقي التونسي, كا تشمل جميع ولاية طرابلس (فيا عدا الدينة 
نفسها) . 


ومن هذه اللاحظات. نستخلص أن الدولة الرستمية كانت hé‏ 
بدولة الاغالبة من جيع الجهات (فيا عدا شريط يتد من الشمال) بحيث 
كانت رقعة هذه الدولة في الربع الأول من القرن الثالث الهجري لا تتجاوز 
الشمال التونسي وجزء صغير من الشمال الشرقي الجزائري . 


ولكنه في سنة 224 هاء نجح الأغالبة في تحطيم هذا الحصارء 
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باحتلال المضيق الذي يربط تيهرت بطرابلس (أي منطقة قفصة وبلاد 
الجريد). وكان ذلك بفضل حملة قادها عيسى بن ريعان الأزدي 69 , 


وفي منتصف القرن الثالث منيت تيهرت بالشقاق الذي أحدثه النکار 
والواصلية واستغلته القبائل الساخطة bee‏ ثم بخروج الخلفية وابن 
مصالة الذي کون دويلة صغيرة مستقلة عن تيهرت» وغير بعيد منها. وهذه 
أحداث یتناوفا أبوزكرياء باستفاضة» ولكن القارىء بحسن صنعاً إذا قارن 
رواية مؤلفنا الاباضي برواية ابن الصغير المالكي الذي كان يعيش تلك 
الأحداث في تيهرت . 


وقطع الأغالبة لطريق الاتصال بين تيهرت والمناطق الشرقية التابعة 
ها» والشقاق العقائدي » ومحاولة الولاة الاستقلال با ولوا عليه أو اقتطعوه 
لأنفسهم كانت كلها ضربات قاسية هزت كيان الدولة الرستمية» ولكن 
الضربة القاضية على سلطان الاباضیین. كانت معركة «مانو» (بين طرابلس 
وقابس) التي ألحق فیها ابراهیم بن أحمد الأغلبي في سنة 283 هب هزية 
منكرة بالاباضیین, لایتحرج مولفنا من ذکر تفاصیلها واثارها السياسية 
والعسكرية DEN‏ 

ففي هذه المعركة تحطمت شوكة نفوسة التي كانت بثابة العمود 
الفقري للدولة الرستمية في النطقة. 


ومع ذلك فقد استمرت الدولة الرستمية في الوجودء ف الغرب» 
حتى سنة 296 هب حين تعرضت لضغوط قوات العبيديين المباشرة» قبل أن 


(36) راجع عن هذه الأحداث العبر (200/4)؛ اليعقويي (ط. دوخويه. ص 347-346)؛ 
طبقات الدرجيي الشماخي (ص 159-154 و161). 

)37( قارن البيان الذي يؤرخ غذه الوقعة في سنة 284 ه. (130/1)؛ العیر (303/4)؛ 
طبقات الدرجيني (90-86/1)؛ سير الشماخي (269-267). 
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تسقط في أيدم» في آخر الأمر. وحينئذ» لم يكن لآخر الأئمة الرستميين» 
أبي يوسف يعقوب À‏ من الفرار مع أسرته وأعيان دولته إلى سدراتة 
وارجلان, في الجنوب الشرقي من تيهرت . 

وهناك فكر البعض في اعادة بناء الامامق ولكن هذه الفكرة لم تكن 
واقعية . وقد أدرك هذه الحقيقة الامام نفسه. 

* + + 
وني هذه الأثناءء تكونت دويلة اباضية في جبل نفوسة الذي 
يقتحمه العبيديون الا في وقت متأخ بزعامة عالم يسمى أبو يحيى زكرياء 

الأرجاني(2©8. وخلع عليه لقب «الامام المدافع»» وقد دامت هذه الدويلة 
نحو 15 سنة. وهذا هو الحاكم الاباضي الوحيد الذي أخذ لقب «الامام» 
بعد الرستمیین. des‏ الرغم من أن سلطان أي يحيى لم يكن يتجاوز جبل 
نفوسة» فهو مع ذلك. کان يحكم هذه النطقة فعلاء ومنع عنها 
العبيديين. 

والاباضيون في الوقت الحاضر لا يزالون متمسكين بتراثهم وبميزاتهم 
التي ورثوها,ٍ عبر «os A‏ وهم يعيشون في جماعات متضامنة منطوية على 
نفسها QU‏ ولكنها ترتبط بعلاقات بتبادل تجاري وتعيش في وئام مع 
تلف الجماعات الدينية والائنوغرافية في الغرب . والناطق الجغرافية 
الأساسية التي يعيشون فيها Le)‏ عدا الدن الرئيسية التي يمارسون الأعمال 
فيها) هي ورجلة ووادي ميزاب في الجزائر وفي Je‏ نفوسة في ليبياء وی 
جربة» في تونس» حيث توجد أقلية تمثل النكارية» LS‏ هي الخال في زواغة 


#۶ * * 


)88( ترجم له الشماخي ووصفه ب القاضي العادل. العالم الكامل: الإمام الفاضل» جع 
علا وعملاً وورعاه. راجع السي (ص 244-243 . 
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من هو أو زكرياء؟ 


لم يرد في التراجم القديمة غير الاباضية التي بين أيدينا ذكر لأبي 
زكرياء يحبى بن OR‏ وأما كتب التراجم الاباضية التي تعرضت 
لسيرة أبي زکریای فهي تعود كلها إلى أصل واحدء وهو طبقات gi‏ العباس 
الدرجيني رت . سئة 670 ه). وترجمة الدرجيني الي خصها الشماخي 
تلخيصاً جيداً ولكنه لا يضيف CN‏ تصنف ابا زكرياء 
ضمن علاء الطبقة العاشرة (500450ه) مع أخيه زكرياء ومع أي الربيع 
سلیمان بن يخلف GUN‏ (الذي مات في نفس السنة التي مات Les‏ 
أبو زکریاء - 471 ه). وأبي سليمان as, Ours‏ نكتفي هنا بنقل 
ماورد في هذه الترجمة : 


«ومنہم أبو زكرياء بجی بن أبي بكر وأخوه, أبو بجی زکریای» Lars‏ 


(1) يجب عدم الخلط بينه وبين أبي زكزياء يحيى بن أب زكرياء الذي كان أيضاً عاناً ومن 
كتاب السی ولكنه جاء متأخراً حيث عاش في النصف الأول من القرن السادس 
ا حجري . 

© راجع السيرء (ص 418-417). 

(3) انظر للمتاخرين عن أب زكرياء. معجم الطبوعات (1914)؛ تاريخ الجزائر العام 
(400/1)؛ معجم أعلام الجزائر (ص ۳3 الأزهار الرياضية (613/2» هامش 2)» 
وکذئك 1/336 :5 .Brock‏ 
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اش . كانا من الأفاضل المقتفين لآثار الأوائل» لم تزل الديانة بحياتها حية» 
وطرق البر ناهجة» وطلب علوم الذهب وسير من تنسك وترهب» ولا في 
علوم النظر أطول باع بادلة ذات اقناع وحجج تملا القلوب والاسماع. 
وتغنى عند المحاضرة مالا تغتى المشرفية عند القراع» فكانا مراد الفارين. 
مع تباعد الدارين». ١‏ 


«وذکروا أن أبازكرياء بن أبي بکر(* توجه ذات سنة إلى وارجلان 
زائراء ثم رجع. فمر بجماعة من أصحابه بقنطرارة» فسألوه عن أحوال 
أهل وارجلان وكان ذا فطنة وبصيرة فقال : آما ذهب بصري» فلم آر 
احدا, وآما رايك ورجلان خلت قا مها آحد». 


دوحكي أن أهل‌وارجلان قالوا له حين وصل إليهم : آقم عندنا قليلاً 
فنانس بك. فقال لهم: قولوا أقم عندنا قلیلا يمت قلبك» وذلك لما اطلع 
عليه من سوء طريقتهم ورداءة أحوالهم». 


«وذكر غير واحد من تلامذة أي الربيع بن «ls‏ قال: أردنا 
الطلوع إل جبل دمر لدراسة الكتب» ونحن جماعة قرا پتمولستء فلم 
يوافق ذلك أبا الربيع ولا Det SU‏ 


(4) هكذا في سير الشماخي. ولكن النص الطبوع من الطبقات يورد اسم أبي يحيى 
زکریای انه لمن المؤسف أن عقق الطبقات الفاضل يقم بمقارنة نسخه بالنسخة 
الطبوعة من السير (وهي نسخة حسنة في مجموعها). ولو فعل ذلك لأمكن توضيح كثير 
من الفوارق واللبس» ولا سي في آسیاء الأعلام التي ترجم لأصحايها كلا المؤلفين. 
ونحن نعتمد في هذا التص قراءة الشماخي» لأن أبازكرياء أشهر من آخیه. كا أن 
اسمه ورد قبل اسم أخيه في الترجمة. وبالتالي» فمن الطبيعي أن يدور الحديث حوله 
أكثر من أخيه. 

)5( قراءة الشماخي . ds‏ النص المطبوع من الطبقات: ولا أباايحيى زكرياء. 
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«وقال أبو زکریای اعلموا ان سوء الرأي انما يخرج منه من دحل فيه 
بالرجوع عنه لا بالتمادي عليه. وقال لحم أيضا: انکم إن مضيتم إلى 
أهليكم على هذه الحالة» كنتم کمن تعمد إماتة الدين. وهذا تحريض 
وترغيب في طلب العلم». 

وكان كثيراً ما يوصيهم . فيقول لمم : کم والتسارع إلى قبول صنائع 
الناس وهداياهم. فإنه قيل كن عبداً لله ولا تكن عبداً للناس. وأنشد في 
ذلك: 


ولست وان قربت pb Las‏ لديني وأخلاقي رجاء التقرب 
ویعتاده قوم لقوم تجارة ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي » 

وعضي الدرجيني» فيورد مراسلة أبي زكرياء لأبي نوح محمد في 
مسألتين فقهيتين وإجابة أي نوح ثم يقول: «وروى أبو Dee‏ عن 
أبي زكرياء بن أبي بكرء انه كان کثیرا ما یردد قول حى بن معاذ الرازي: 
للتوبة ثلاث مقامات» الندم والاستغفان والقيقة . قالندم عند التحول 
والشعور برارة العاصي . والاستخفار» طلب الغفران بصحة الإرادة. 
والحقيقةء الاوبة إلى الله عر وجل . قآفة الندم الأملء وآفة الاستخفارء 
الغفلت وآفة الحقيقة Ds‏ 


(6) كذا في الطبقات» وفي الشماخي : أبوعمر. 
)7( الطبقات (451-44802). 


كلمة 
عن كتاب السير 


قمت بتحقيق نص كتاب السير على أساس مخطوطة واحدة مكتوبة 
بخط مغربي حسن واضح ‏ والعناوين مكتوبة AL‏ الأحمر. ويبلغ عدد 
صفحات المخطوطة 180 صفحة مقاس 18×25 » وعدد أسطر الصفحة 21 
سطراً من المتوسط. 


والنسخة ملك للشيخ سليمان بن داود من غرداية» أعارها لي» 
مشكوراًء لغرض تحقيق الكتاب. وهذه النسخة منسوخة على نسخة أخرى 
بخط الشيخ عمر بن يوسف وصححت على نسخة أخرى بخط ابن أخ 
المذكور» وهو يحبى ابن الحاج سعيد بن يوسف. وقد قام بنسخ النسخة 
التي اعتمدت عليهاء بكير بن إبراهيم الذي نسخها للشيخ محمد بن 
إبراهيم بن سليمان بن إبراهيمء وفرغ من نسخها في غرة حرم سنة 1335 
هجریة بغرداية» وقد حبست النسخة برسم محكمة غرداية (سجل 101). 


ونظراً بحودة النسخة التي أسعفني الحظ بالعثور عليها والتى هي 
النسخة الوحيدة المعروفة لدي ولدى أصدقائي الاباضيين الذين تحدثت 
معهم في الموضوع. فإنني لم أجد سوى صعوبات ثانوية في تحقيق هذا 
النص. 

وهذه الصعوبات تتصل»ء خصوصاًء بقراءة def‏ بعض الاشخاص 
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والأماکن وقد تمكتت من تذليلها بالرجوع ! إلى سير الشماخي وطبقات 
الدرجيني . وذلك بالإضافة [ إلى مخطوط أباضي آخر (أتيحت لي مله 
نسختان) قمت بتحقيقه» في نفس الوقت» Le,‏ وأعني بذلك سير 
أبي الربيع الوسياني . 


فهذه النصوص بالإضافة إلى المراجع المعروفة والتي استعنت بها 
لوضع افوامش. هي التي استعملتها لمقارنة ماأشكل علي من el‏ 
الأشخاص والأماكن الواردة في مخطوطة كتاب السير. 


وهذا الكتاب يحقق وينشر لأول مرة بالرغم من مضي نحو عشرة 
قرون على وضعهء ولكته مع ذلك معروف لدى القدماء والمحدثين من 
الدارمنين لشؤ ون الاباضيين الدينية والسياسية . 


فان المستشرق QUI‏ ادوارد ساخو (E.Sachau)‏ يخبرنا أن الكتاب 
قد اعتمده المشارقة مصدراً للأخبار التى تتعلق باباضية المغرب» وان 
المؤلف الجهول لكتاب «كشف الغمة في سير أئمة عمان» إنما أخذ مادته 
عن رجال المذهب في شمال افريقية من كتاب السير لابن زکریاء(. 


وقبل ذلك» كان DES‏ السير الصدر الأساسي (مع سير أب الربيع 
الوسياني) الذي استقى منه الدرجيني مادة طبقاته (ولا سيا الجزء الأول 
الذي يشتمل على عشرات الصفحات الملخصة أو القتبسة حرفياً من كتاب 
السي) وكذلك استفاد منه ونقل كثيراً من روايات أب زكرياء أبو الربيع 
الوسياني الذي عاش في القرن السادس في سيره( 


(1) راجع» ادوارد ساخو. الصدر المذكورء (ص 19-1). 
)2( قام هذا الكاتب بتحقيق الجزء الثاني من سير أب الربيع الوسياني» والكتاب تحت 


الطبع . 


وأما الشماخي» فيبدو انه لم يطلع على نص الكتاب» ولكنه مع 
ذلك ینقل عنه كثيراً بواسطة طبقات الدرجيني. وكذلك استفاد منه سليمان 
الباروني كثيراً في كتابهء أزهار الرياض (الجزء الثاني) الذي أرخ فيه 
ت وللائمة الرستميين . 


وكتاب أبي زكرياءء هو المصدر الاباضي الأول والوحيد الذي يكن 
بواسطته وضع صورة تركيبية للدولة الرستمية . وهو أيضاً من المراجع 
التي لا يمكن كتابة تاريخ المغرب دون الاستعانة بها . 


وبالفعل. فان المؤ رخين الأوربيين الذين كتبوا عن المغرب في 
غضون القرن الاضي. منذ ترجمة كتاب السير إلى اللغة الفرنسية (سنة 
8 م) . إنغا أخذوا مادتہم الأساسية عن عدد من الوضوعات وف 
مقدمتها ما یتعلق بتاریخ تیهرت من هذا الکتاب . 


على أن الشيء الذي ينبغي تسجیله at‏ هو أن الکتاب قد 
صادف سوء طالع غريب. Lei‏ نجد الكتب الاباضية التي استقت منه 
واعتمدته» مثل سير الشماخي وطبقات الدرجيني قد نشرت نصوصها 
(والأول نشر مرتين)» فإذا به هو يظل مخطوطاً نادر الوجود. 


والترجمة الفرنسية التي أشرنا إليها لكتاب السير قام بها ماسكاري 
تحت عنوان «تاريخ أبي زكرياء»(). وإنه لمن سوء الحظ أن هذه الترجمة 


(3) مع اعتبار أن ابن الصغير مالكي وليس اباضياً» كا سبقت الاشارة إلى ذلك. 
(4) را اجع : .)6 Basset (R), Les sanctuaires du Djebel Neffousa, Paris, 1889, (p.‏ 


Emile Masqueray, La Chronique d" Abou Zakaria, Alger, 1878. (5) 
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لم تكن في المستوى الطلوب بل أن من المکن القول صراحة بأنها 


رديئة 


فإلى جانب الثغرات الكثيرة الوجودة في النص الفرنسي والتي de‏ 
فيها Je‏ أو فقرات هنا وهنالك. والتي أشرنا إليهاء متى كانت مهمةء في 
هوامش كتابناء نلاحظ أن النسخة التي اعتمدها الترجم مبتورة في الوسط 
وفي الأخحي بحيث يبلغ عدد الورقات التي سقطت في مكان واحد 30 ورقة 
(من الورقة 130 حتى 161 في مخطوطتنا). وني الأخيرء يعترف المترجم OÙ‏ 
نسخته غير كاملة بحيث أنه لا يعرف عدد الصفحات الناقصة منه. 


وعلى الصعيد التقني» فان ترجمة مخطوط مخامرة كبيرة. ولكي يضمن 
الترجم لنفسه حظاً من النجاح» يجب أن یتاکد من أنه ليس متضلعاً من 
اللغتين فحسب. بل هو أيضا متمرن على SU‏ قراءة الخط العربيء وله 
تدريب معقول في ذلك. وهذه. مع الأسف» ليست حال مترجم 
مخطوطناء الذي كان محروماً من اليزة الأخيرة» في الوقت الذي كان فيه 
مستوى لغته العربية لا يتجاوز مستوى معلم فرنسي في مدرسة ثانوية لهذه 
اللغة في عهد الاستعمار. وني هذا السیاق, نلاحظ أن الطريقة التي 
انتهجها المترجم. هي أنه بهمل JR‏ بساطة الجملة التي وجد صعوبة في 
قراءة إحدى كلماتها. 


والترجمة في مجموعها تنطوي على كثير من التمديد والإضافة غير 
الضرورية والحشو والاقتضاب. والترجم بعد ۸ يبذل أي مجهود للتعرف 


(6) وصفها البعض بأنها ناقصة. وقال جورج مارسي Marçais)‏ .6) في مقاله «الرستميون» 
في دائرة المعارف الإسلامية «انها ترجة جزئية». وتحدث عنها الستشرق البولندي 
ليويسكي في موضعين. وصفها في الأول et‏ ومتواضعة» وني الثاني بأنها «رديئة جدأ . 

Revue des Etudes Istamiques, 1934 .م)‎ 74 et p.59. note2} : ر اجع‎ 
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على أسماء الأماكن الواردة في النصء أو على الاعلام المترجم اء بل إن 
سم المؤلف نفسه ورد ف العنوان بهذا الاقتضاب الغريب: «أبو زکریا»» 
وهو إسم (كنية) يشترك فيه عشرات من العلماء الاباضيين. 


وني غضون التعلیقات الضافية التي كثيراً ماتفقد الصلة بالوضوع 
كليةء Le‏ محاول القاریء أن یکتشف حالة بذل الترجم فیها جهودا 
للتوفيق بين روايات أب زكرياء وأقوال غیره من المؤلفين. ونحن على کل 
حال نعلن بكل أسف أننا لم نستفد من هذه التعليقات قليلاً أو كثيراً في 
افوامش التي وضعناها على النص الذي بين أيدينا. وإذا استضرب 
القارىء عدم الإشارة إلى هذه الترجمة وإلى هوامشهاء فينبغي أن يعرف أن 
السبب في culs‏ هو آننا غير مدينين هذا المترجم بشيء على الاطلاق. 


على أن الاسوا من كل ماتقدم هو الروح الاستعمارية الفجة التي 
تسود هوامش ش الترجم ومقدمته والتي لا نجد فا مثیلا إلا في الجيل الأول 
للمعمرين» أمثال بيجو وخلفائه . وهذه النزعة بصدمنا Le‏ الترجم ویبرزها 
في مناسبة وتي غير مناسبة» ولا le‏ حون يستعمل كلمات مثل : «ممتلكاتنا» 
و «جزائرنا» و«شاويتنا» و«ميزابنا». وهذه US‏ تتردد في المقدمة والهوامش 
بالاعتزاز والفخر الذي يتحدث به الإقطاعي عن قطعانه وعبيده. والعملية 
كلها (الترجمة) في ذهن الترجم لا تنحصر في نقل معلومات وتقديم خدمة 
للباحثين والدارسين» بل هي تستهدف توفير صورة خلفية لكي يفهم 
المستعمرون «عقلية الأهالي الذين يحكموتمم : دفإذا أردنا فهم شعب لكي 
نحكمهء فيجب أن ناعذه LS‏ هی . 


وبعد مرور مايقرب من قرن على ظهور ترجمة مسكاري لكتاب 
السيرء قام المؤرخ المستعرب المعروف. لوتورنو (R.Le Tourneau)‏ فى سنة 


)7( ترجمة كتاب السير» (ص 151, هامش 1). 
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0 بمحاولة لإعادة ترجمة الکتاب» ونشر قسًا من هذه الترجمة يمثل أقل 
من ثلث النص الأصليء في الجلة الأفريقية . 

وقد ذكر الترجم في الفقرة التي قدم بها لهذه الترجمة انه اكتشف عدداً 
من مخطوطات الكتاب» بعضها كامل» والبعض الآخر عبارة عن أقسام 


هنه . 


ونحن ناسف لان المترجم لم يدلنا على آماکن وجود هذه 
الخطوطات. وما إذا كان قد Je‏ علیها في مكتبة عمومية أم في خزائن 
الأفراد. وهو كذلك ۸ يقدم لنا أي وصف للمخطوطة (أو المخطوطات) 
التى اعتمدها للترجمة Je)‏ عدد آوراق المخطوطة وسطورها ونوع الخط 
وحالة ورقها إلخ). بل هو اكتفى بالقول بان «جماعة من المستعربين 
والمستشرقين قد عكفت على مهمة تحقيق النص العربي للكتاب وعلى ترجمته 
إلى اللغة الفرنسیة(؟ک وذلك دون أن يذكر أسماء أفراد هذه الجماعة. 


وعلى الرغم من أن القسم المترجم من الكتاب لا يحمل سوى توقيع 
المسيو لوتورنی فان قلم تحرير المجلة نوه بأن هذه الترجمة جزء من ترجمة 
جماعة المستشرقين المقتر AE‏ 

وكذلك أهمل المترجم أن يورد أرقام أوراق الخطوطة الأصليةء الأمر 
الذي كان يكن معه التعرف على حجم المخطوطة اجالا. على أن يدأ 
مجهولة قامت بهذه الهمة بوضع أرقام الأوراق بقلم رصاص على هامش 
الترجمة في النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية الجزائرية: فكان عدد آوراق 
المخطوطة الترجمة 49 ورقة (وهو يمثل أقل من ثلث الکتاب). 


)8( )99-172( 1960 ,(99-172.م) 1960 Revue Africaine,‏ 
)9( نفس الصدر (ص 09). 
(10) نفس الصدر. 
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ونحن لم نحاول دراسة هذه الترجة بتعمق بقارنتها بالنص العري 
LS)‏ فعلنا بالترجة الأول)» لان Us‏ وسبع عشرة سنة مضت دون أن 
يتمكن الترجم من إتمام عمله الذي لا یزال جرد قطعة. ولکن الانطباع 
بشأنه هو أنه على الرغم من وجود أغلاط فیها (تبرعت يد مجهولة 
بتصحیحها في نسخة الكتبة الوطنية من المجلة)» فان هذه الترجمة افضل 
من ترجمة مسكاري . 


قلنا ان حظ الكتاب من الترجمة سيىءءوقد شاءت الأقدار أن تكون 
هذه الترجة الرديئة هى التى اعتمدها الكتاب في كل ماكتب في غضون 
هذا القرن عن الأحداث التى تناوفا أبو زكرياء. ولكن ماهي العوائق التي 
حالت دون تحقيق هذا الكتاب ونشره؟ 1 


السيب الأساسي» فيا يبدو لي هو أن الكتاب يعتبر مفقوداً. 


حيث أننا لا نعرف وجود نسخة منه في مكتبة عمومية أو فردية(11), 


وأما المخطوطة اليتورة التي اعتمد عليها ماسكاري لترجمة الکتاب» 
فانها قد اختفت عقب وفاة هذا الكاتب الذي اختطفته يد النون اثر نشر 
ترجمته بوقت قصيرء وقد فشلت جهود الباحثين المهتمين بالوضوع في العثور 
عليها. وكذلك اعتبر النص العربي لکتاب السير ضائعاً. ما Jar‏ العلامة 


)11( ذكر ليبويكي )1934 (Revue des Etudes Islamiques,‏ أنه توجد نسخة من كتاب السير 
في که جامعة ولوس (Lwow)‏ ببولندا. ولكنا نعرف أن معظم المخطوطات التي جعها 
المستشرقون البولندیون (ومنها جموعة سموجورزوفسكي 50:00:07 الثمينة)» قد 
نقلت إلى الاتحاد السوفيتي عقب ضم مساحات شاسعة من الاراضي البولندية إلى 
آوکرانیا وروسيا البيضاء. وقد علمنا بطريقة غير مباشرة أن ۇرۇ ى كان 
لك نسخة من کتاب السير. لان الزرخ جوتييه (Gautier)‏ أنه وعده بتحقیق 
الخطوط ونشره. ولکن ذلك لم يقع. والخطوطة نفسها لا نعرف عن مصیرها es‏ 
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جوتييه يقول بصدد الحديث عنه باستغراب : «انه من الأشياء المحيرة للعقل 
أن لا نعرف كتاباً عربياً في التاريخ إلا عن طريق ترجتهم(12 


قلنا ان كتاب السير قد احتل المكانة اللائقة به بين المراجع التاريخية 
منذ ظهور ترجمته. ولكن ماهي نوعية المساهمة التي يقدمها أبو زكرياء بن 
أبي بكر للبحث التاريخي؟ 


في المكان الأول يعرفنا الكاتب بعدد من مراكز إشعاع المذهب 
الاباضي. مثل قنطرارة وقفصة ووارجلان وتيهرت وما كان يجري فيها من 
نشاط في التعليم والجدال والاجتهاد والافتاء إلخ؛ في الوقت الذي يترجم 
فيه لعدد من أئمة المذهب ومشائخه ويقدم إلينا عنهم صفحات مؤثرة 
تبرزء إلى جانب علمهم فضلهم وتقشفهم وميوهم إلى العدل والتمسك 
بأهداب الدين الحنيف. وهو في ذلك (as‏ يتحدث عن شخصيات 
معاصرة له أو هي قريبة العهد به ولا تزال مآثرها Le‏ وذكراها عاطرة في 
نفوس الناس. ونحن نستطيع أن نطمئن إلى روايات أب زكرياء لأنه واحد 
من ذلك القوم ولأنه لم يكن من مؤ رخي القصور ولم يلتمس رضا سيد 
من الأسیاد. وانما هو عام یدفعه إلى تسجیل سير أشياخه لیکونوا قدوة 
للامت نفس الإيمان الراسخ خ الذي حل أسلاقه على الوقوف في وجه آموا مواج 
القوة المتعاقبة . 


والصفحات التي خصصها المؤلف لثورة أبي يزيد الخارجي (صاحب 
الحمار) مفعمة بالتفاصيل المثيرة » وذلك فضلا عن أن الكاتب يفند 5 
القائلين بأن الاباضيين متضامنون بطريقة العصبية وينصرون أخاهم Un‏ 


أو مظلومأى حيث أنه لا يتردد في استنکار الفظائع التي ارتكبها هذا 
الثاثر ویصفه بأنه «عدو الله 


Gautier (F), le Passé de l'Afrique du Nord, éd, Payot, 1954 (p.304). : راجع‎ (2) 
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وفي نفس الوقت» فان وصف المؤلف للعبيديين pete‏ هم أيضاًء 
«اعداء الى م aus‏ من أن بخصص صفحات من كتابه لينقل إلينا صورة 
فريدة عن معاملة المعز لدين الله لأبي نوح سعيد بن زنغيل ولأبي 
القاسم بن يزيد بن غلدء الامامين الاباضیین اللذين قادا ثورة فاشلة 
ضدهء وقد بلغ به الأمر في حرصه على إرضائهما وإرضاء أتباعه| أنه عرض 
علیها إعادة ملك تيهرت إلى الطائفة الاباضية. وكذلك يعرض علينا 
المؤلف بسخاء تفاصيل مالقيه ابو نوح في بلاط القيروان من الرعاية 
والكرم والتقدير لعلمهء مما يدل على نزاهة هذه الرواية وبعدها عن 
التعصب والحزازات التاريخية . 


صحيح أن رواية أبي زكرياء عن عبيد الله الهدي وعن أب عبد الله 
(الداعي) تختلف في بعض التفاصيل عن رواية بقية المؤرخين (ومثال ذلك 
ما يتصل بإقامة عبيد الله في وارجلان ds‏ سجلماسة وكون اليسع بن مدرار 
قد عينه وزيرا في دولته)» كما أننا لا نفهم إلحاحه على تسمية أب عبد الله 
الداعي باسم «أبي محمد الحجاني» Je)‏ كان ذلك جهلاً بهذا الاسم 


ولكن هذا الاختلاف ينطوي على عناصر جديدة توسع آفاق النظرة 
التقليدية إلى بداية عهد العبيديين. ونحن لا نغالي إذا قلنا ان الباحث 
الذي يريد رسم خريطة تبرز مسيرة عبيد الله من الشام عبر مصر والخنوب 
التونسي وبلاد كتامة ووارجلان إلى سجلماسة. يحتاج إلى أن يدرس بعناية 
رواية أي زكرياء. 

وكذلك نرى أن الباحث الذي يدرس ثورة أبي يزيد صاحب الحمار 
وشخصية هذا الرجل لا يمكنه أن يستوني البحث حقه إذا أهمل العناصر 
الجوهرية التي يقدمها أبو زكرياء. والحق أن «تغطية» أبي زكرياء هذه الثورة 
لا تفوقها في التفاصيل سوى رواية ابن الأثير. 
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وأما ما ذكره أبو زكرياء عن الأئمة الرستميين» فهو بالتأكيد أدق 
وأغنى ماوصل إلينا من المعلومات عن هذه الدولة. وكتاب السير سيظل 
ا مرجع الأول والأخير Le‏ 

صا ی POUR‏ و فان 
القاریء» ماک سیندهش حین LOU‏ أن آبا زکریاء لا یذکر شيئاً عن 
دور ورفجومة التي كانت تناصر أبا حاتم عندما نشب القتال بينه وبين 

يد بن حاتم» بعدما تحولت هذه القبيلة من موقف العداء الذي لا هوادة 

فيه للخوارج منذ بضعة أعوام إلى موقف الحليف والنصير. 

ومن الغريب كذلك أن الكاتب الذي يقدم إلينا صفحات ثمينة عن 
العبيديين في الشرق» لا يذكر قليلاً أو كثيراً عن دولة الأدارسة ولا عن 
علاقات هذه الدولة بالرستميين الذين كانت تتعايش معهم في سلم ووئام . 
وهذا الصمت «bé‏ سرف إذا اعتبرنا أن الأدارسة “كانواء de‏ 
0 وبني مدرار في سجلماسة» جميعاً يقاومون عدواً مشتركاً غزا 

أراضيهم وشتت شمل أسرهم الحاكمة. 

وأكثر من ذلك. فان الكتاب لا يعطينا سوى صورة غامضة عن 
تيهرت في أيامها الأخيرةء قبل أن يدمرها العبيديون. 

والكتاب لا يذكر شيئاً عن علاقات تيهرت بالخلافة الأموية في 
الأندلس» تلك العلاقات التي كانت نتيجة لظهور قوة العبيديين ولرغبة 
قرطبة في إقامة حواجز بينها وبينهم في أبعد نقطة ممكنة. 

ومن جهة آخری, أهمل المؤلف كلية تاريخ الأغالبةء وما شهدته 
دولتهم من الثورات في القارة وحروبهم في صقلية وانما يذكرهم لأول مرة 
لدى مرور جيوشهم بجبل نفوسة في طريقهم إلى تيهرت» حيث دخلوا في 
معركة حاسمة في تاريخ الاباضية (مانى . 

بل إن أبا زكرياء لم يتعرض في روايته لافتتاح أبي عبد الله للجنوب 
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التونسي » وخصوصاًء لقسطيلية وقفصة» وهمامعقلان اباضيان من الدرجة 
C9 4‏ 

تلك وغيرها فجوات تستلفت أنظار الدارس المدقق لكتاب ee‏ 
وليس من السهل تفسيرهاء اللهم إل إذا راعينا أن انسحاب الاباضيين إلى 
الجنوب واحتلال العبيديين لكثير من مراكز الإشعاع لبلدهم قد حرم 
أمكتباتهم ولا سياء مكتبة «المعصومة» بتيهرت التي قيل إنها أحرقت 
واضطر علاءهم إلى اجترار الرواية الشفهية التي عملوا بها لتسجيل 
الأحداث الى نقلتها إليهم واعتمدوا عليها دون سواها. وهذا الاعتبار 
يفسر لنا أيضاً ظاهرة أخرى في سير أب زكرياء وفيا كتب بعده من السير 
الاباضية» وهي خلوها من تواريخ ميلاد الترجم له وتاريخ وفاته» ومن 
التواريخ بصفة عامة» وخلوها كذلك» من الحقائق المجردة» ومن تسلسل 
أنساب الترجم لهم إلى مافوق الأب «ls‏ وعدم إيرادها أية مراجع 
تاريخية لغير الاباضيين. 

Les‏ يكن من أمرء يجب ألا يغيب عن Bts‏ أن تاريخ أبي زكرياء 
إنما هو تاريخ اباضي ديني في المكان الأول. يرتكز على سير العلیاء والائمة 
الذين يقتصر على إيراد الحوادث التي وقعت لمم أو شاركوا فيهاء دون أن 
مهتم بسياقها التاريخي العام في المغرب. ونحن يجب أن نأخذه كا هو ونشيي 
على منهجية صاحبه وعلى دقته ونزاهته . 

الجزائر في 8 إبريل 1977 . 

إسماعيل العربي 

(13) راجع عن افتتاح هاتين اللیتین. رسالة افتاح الدعوة» (ص 198-197)؛ البيان 

)145( الذي ذكر هذا الفتح ضمن حوادث سنة 296ه. التي هي السنة التي 


افتتح فيها أبوعبد الله تيهرت أيضاً. تفس الصدر (197/1)؛ الكامل (49/8)؛ 
الاتعاظ (ص 66) . 

)14( أعرب الاستاذ الباحث موسى لقبال عن تشككه في الرواية القائلة بان العبيدين 
أحرقوا مكتبة والمعصومة؛ في مقال نشره في مجلة الأصالةء عدد ینار 1977 (ص 61, 
وما یلیها). 
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صفحتان من الخطوطة المعتمدة 
00 ص الحيسل". » 1 ۰۰ للم ES‏ ان 
EE ۳ ER Le‏ يه اچ 9 


رحه ال تسا ی 
A‏ لالخ por 5 LE ANA‏ 
وهء کم EE‏ بر 


وط انح ري م الاضبا انب عن تفا زا اتیب اضبارسف ۱ 
ا سا PE ۳۹ ARENA‏ 
ee‏ ا Le‏ 
۳ 7 
3 که 
nie)‏ وشو الوك لخن 
وه ینب PS CARTE‏ سوت 


SE TU‏ واا رت سر 


موم Vs‏ بعدفرن er Le‏ 
اسا دیف اهل الدع لب ere‏ 
عیضلی وځ ل عد 2 és‏ 
شک ونال دک رونم الموئيى حن م صح 
ee Le‏ ی 
re 7‏ 


ا PE‏ ا Cie pue‏ 
منجأءبهة/الصفة ي E AY sup‏ 
یه اه 4 سر 
means es‏ 8 
1 ما ee AE‏ 
E TORE 1‏ ا 
۳3 ترچ عل pee‏ کج ی ls‏ 
IIE‏ و = Fes‏ ون 
ر بهد أ 27 ST‏ 
SUR‏ ا ا 
E‏ وک 7 رم کک 
LU‏ 2 و 56 
انب re: EI me‏ 


Les 
15 CRAN TRE عن‎ As 


کتاب السر 
لأبي زكرياء 


بسم الله الرحمن الرحيم» صل الله على سيدنا محمد واله الحمد à‏ 
لذي له ماني السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم 
À‏ 

أما بعد لا رأينا ما انطمس من الاثان وما اندرس من الأخبارء 
انبعثت أفكارنا إلى تأليف أخبار من سلف من الأشياخ, أهل هذه 
Dia‏ وصلحائها ونذكر مناقبهم» وحسن سيرهم» وجميل مذاهبهم. 
ونشر فضائلهم. فكتبنا من ذلك ما تيسر لنا كتابته ورجونا منفعته من بعد 
ماخشينا على العوام أن يتخذوه وراءهم ظهرياًء ويجعلوه نسياً منسياً. وال 
لله الرغبة وإياه نسأل العصمة ومن لدنه نرجو الثواب فیا له قصدناء وله 
El‏ عليناء وهو حسبا ونعم الوكيل. 

فأول ذلك. ذكر سبب وقع مذهب الاباضية ببلاد المغرب» وكيف 
كان الخمسة التفر الحملة العلم إلى أرض الغرب» وکیف كان ابتداء 
الإمامة إلى انقراضهاء ا ذلك من أخبار المشائخ وأخبار أهل 
الدعوة مع الأئمة المسودة(2) وكيف كان قيام من قام عنهمء قرناً بعد قرن» 


)1( الدعوة الأباضية . 
(2) بنو العباس الذين اشتهروا بلباس السواد. ولكن أبازكرياء كثيراً مایتحدث عن 
الفاطميين ويسميهم La‏ المسودة لسبب نجهله . 
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وما يتبع ذلك من أحاديث أهل الدعوة ونشر مآثرهم وطلب غابرهم» 
خلف عن سلف وخلف بعد خلف» وعسى أن يتذكر به متذکر» 
ويستيقظ ذو هفوة, فان الذكرى تنفع المؤمنين. 

حدث غير واحد من أصحابنا وحدث به الإمام أفلح عن أبيه عبد 
الوهاب عن أبيه عبد الرحمن بن رستم رضي الله عنهم ‏ في بعض 
مايحدث به core‏ وكان إذا ذكره» ذكره بالإمامء قال أخبرنا 0 


أو قال سمعته يقول» أو من جاء يبذه الصفة يريد مذهب الاباضة(° 


(13 في الأصل: بعدما. 

4) في الأصل: سلف عن خلف. 

)5( ينسب المذهب إلى عبد اله بن إياض (ت 86ه) بكسر الألف في أكثر الروايات وبالضم 
والفتح ف بعضها. وهو عبد الله ابن اباض القاعسي الري التميمي . من بني مرة. 
كان معاصراً لعاوية وعاش في أواخر أيام عبد الملك بن مروان (86-26ه) الذي كان 
على علاقات حسنة معه. وإذا كان المؤرخون قد وقعوا في اضطراب بشأن تحديد سنة 
وفاتهء فان الدرجينى يعتبره من الطبقة الثانية (100-50 ه) ويعده الشماخي من 
التابعين» ويرى صاحب آزهار الرياض أنه من أبناء التصف الثاني من المثة الأول 

جرة. بعد جابر بن زيد. وصفه الدرجيني بقوله: «کان إمام أهل الطريق وجامع 

الكلمة» فهو العمدة في الاعتقادات والین لطرق الاستدلالات». وقال عنه الشماخي 
أنه وإمام أهل التحقيق والعمدة». 1 

قيل نقلاً عن نشوان الحميري» عن أب القاسم المعتزلي. ان عبد الله در هت 
حتى ترك قوله كله ورجع إلى الاعتزال». ولكن هذا القول لا تؤيد الصادر الأباضية» 
ونحن نعرف أن الاباضية كانت تتمشی مع الاعتزال في عقلانيته» وأنه على الرغم مما 
كان بینبها من خلافات ثانوية م ینفصلا إلا في عهد الإمام عبد الوهاب. 

ومن الأقوال الأخرى التي تبدو غريبة عن سيرة عبد الله ابن اباض» مارواه 
الشهرستاني من أن عبد الله اشترك في ثورة طالب الحق وحارب في وقعة بقديد» مع 
عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان. ولكن المستشرق دو موتلينسكي De‏ 
«Motylinski)‏ عرض لتفنيد هذه الرواية بحجج وجيهة» حيث أن المصادر الاباضية 
الوثوق بها تفيد بان عبد الله مات قبل هذه الثورة بزمن طويل. 

راجع: سيرة عبد الله بن اباض في طبقات الدرجيني (214/2)؛ سير الشماخي - 
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ونحن بقيروان افريقية» سلمة بن سعيد» قدم علينا من أرض البصرة 
هو وعكرمة9) مولى ابن عباس» وهما راكبان Je de‏ واحد حملا عليه 
زادهماء سلمة بن سعد يدعو إلى الاباضية» وعكرمة بن عباس يدعو 
إلى à jh‏ 


قال وسمعت سلمة يوماً يقول» وددت أن يظهر هذا الأمرء يعني 
مذهب الاباضية بالمغرب يوماً واحداً من غدوة إلى الليل» فا QU‏ بعد 
ذلك ضربت عنقى . 


ثم ان عبد الرحمن بن رستم قام في ذلك الامر مجتهداً في طلبه غاية 


= (ص 78-7)؛ الملل والنحل للشهرستانی (ص 196-168)؛ الفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص 62-61)؛ تاج العروس (مادة أبض) فجر الإسلام (ص 261-260)؛ الكامل 
)1792 و180)؛ ضحی الإسلام (338-337/3)؛ الكامل للمبرد (ط. وت 
ص 610( Beker, Der Istam‏ )412« تعليق 1): الاباضية للمستشرق ۸.2۶ 
eMotytinski‏ في دائرة العارف الإسلامية (الطبعة الأولى)ء مقالة «الاباضية للمستشرق 
«eT.Leweski‏ في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية). 
 Welhausen, Dies Religios-Politischen opposition parlein in Alten Islam, Berlin,‏ سس 

1910, pp. 9-28. 

)6( هو عكرمة بن عبد الله البربري (105-25 هم مولى ابن عباس» تابعي كان من أعلم 
الناس بالتفسير والمغازي. وقد روى عنه عايقرب من 300 رجل. كثير مهم من 
التابعين. وقد خرج إلى بلاد الغرب فأخذ عنه رأي «الصفرية» من الخوارج» وعاد إلى 
المدينة فطلبه أميرها فاختفى عنه حتى مات. 

راجم : سيرته في حلية الأولياء (326-3)؛ ميزان الاعتدال (208-2)؛ وفيات 
الأعيان (266-265/3)؛ طبقات الدرجيتي (12-11-1). 

(7) ذکره الشماخي بالعبارات التالية: «هو الذي وصل إلى الفرب يدعو التاس إلى هذا 
الذهب. وهو يتمنى ظهوره by‏ واحداً ويموت في آخره وقال انه هو الذي دل حلة 
العلم على موضع ابن عبيدة بالبصرة؛ السير (ص 98). قارن طبقات الدرجيني 
(1/1). 

راجع : الاباضية في موكب التاريخ (2625/1). 
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الاجتهاد. فقال له رجل من أهل الدعوةء أن كنت تريد علم أهل هذا 
الأمر الذي كلفت به وعلقته وأراك calé‏ فدونك أرض البصرت فان بها 
عالاً يكنى أباعبيدة» واسمه مسلم ابن أب كريمة التميمي» فانك تجد عنده 
ماتطلبه. وقيل إن أمه هي الي قالت ذلك له فلذلك توجه 
عبد الرحمن بن رستم إلى أي عبيدة - رضي الله عنه =« وله حديث عنه 
سأذكره بعد ان شاء اللهء مع النفر الذين طلبوا العلم إلى أبي عبيدة إذا 
صرنا إليه. 
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ذكر 
فضائل الفرس من العجم 


ونظرنا في كتاب اعلام النبي صل الله عليه وسلم لابن Des‏ وقد 
ذكر آبو عثمان» عمرو بن بحر امحاحظ في کتاب الوعظ والزهاد. أن إيوان 
كسرى اهتز وسقط منه أربع عشرة شرفة ليلة تولد بها النبي صلى الله عليه 
وسلم» فهاله مارأى من ذلك فعزم على كتمان ذلك عن وزرائه» فلم 
تحتمله نفسه وضاق به صدره. فلا كان بالغد من cel)‏ أخذ بزته ولباسه 
وقعد تحت تاجه» فارسل إلى وزرائه وأهل ملکته. فلا اجتمعوا عليه تكلم 
کسری فقال لهم : 


(1) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينور. أبومحمد. ولد في بغداد سنة 213ه» وسكن 
الكوفة ثم ولي القضاء في الدينور وتوفي في cle‏ سنة 276ه. له عدد كبير من 
التاليف معظمها مطبوع من أهمها: كتاب «العان»؛ وعيون الأخبار. راجع عنه آداب 
اللغة العربية 5.1/184 «Ch. Brock.‏ وكذلك مقالة «عبد الله بن قتيبة في دائرة العارف 
الإسلامية (1028/2) والمراجع التي أحيل إليهاء وكذلك (الفهرست) ۴۵۱ Ch.‏ 


. Milieu bassrien dans la formation de Gähiz 


)2( کسری أنو شروان (578-531م.). 
ر اجم Basset (R) La Borda de Cheikh El-Boussiri, à‏ 
Paris, 1894, p.51;‏ 


وفجر الإسلام» (ص 112-111). 
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أخبروني بم بعثت الیکم. فقالوا: ليخبرنا الملك. فان يكن عندنا 
شيء أخبرناه به. فقص عليهم خبر الإيوان. 


وكان من وزرائه رجل يقال له الموبدانء فقال: وأناء أصلح الله 
«lil‏ رأيت رؤيا أهالتني وأقلقتني . 


فقال له اللك: یا موبدان(") هات را فقال الموبدان: إني 
رایت Su‏ صعاباً تقود خيلا (Cie‏ حتی انتشرت في دجلة وبلادها. 


فقال اللك: أي شيء یکون ذلك يا مویدان؟ 


فقال الوبدان: لا أدري غير أنه حدث یکون في ناحية الغرب. 
(las)‏ هم في ذلك یتحاورون الكلام» إذأقبل عليهم راکب (يخبر) 
بخمود نار فارس . وکانت قبل ذلك لم تخمد ألف عام فهاله ذلك 
باشد ما رأى من الإيوان ورؤيا الموبدان (وبینا) هم في ذلك أتاهم ات 
بغور بحيرة ساوة وفيض ماء السماوات. فاشتد جزعه واستشار وزراءه 
وأصحابه. فقال له بعضهم ان في ناحية الغرب dde‏ الکهنة. فلو بعثت 
إلى عاملك النعمان بن Ont‏ فییعت إليك باعلم من فیهم. ' 


(3) مویدان. اسم فارسي معناه: «القسیس الأكبر لعبدة النار». 

)4( الاعراب: إجراء الفرس. يقال أعرب على فرسه. إذا أجراه. رال العراب» هي هي 
الخيل العربية السليمة من امجنة. ومن حديث سطیح : «تقود «ble Le‏ أي 
عربية. راجع تفاصيل أخرى في تاج العروس (372/1). 

)5( راجع عن الزردشتية وه قوس عبادة النار بين الفرس . الفصل الذي خصصه del‏ امین 
لدين الفرس في ضحى الإسلام» (ص 112-98). والمراجع التي احال إليها. 

)6( هو التعمان بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي . أبوقابوس» ممدوح النابغة الذبياني 
وحسان بن ثابت. من ملوك اخيرة قبل الإسلام» اشتهر بالدهاء والشجاعةء وتعزو 
إليه الرواية بناء «التعمانیة» التي تقع على ضفاف des‏ اليمنى. ورث النعمان ملك 
الحيرة عن أبيه. وكانت تابعة للفرس» فاستمر في حكمها حتى نقم عليه كسرى - 
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قال» فأرسل الملك إلى النعمان بن المنذرء أن ابعث إلي بأعلم من 


في بلادك. قال فبعث إليه النعمان بن المنذر بعبد المسيح بن عمر بن 
حيان بن علب الغساني» وقد of‏ عليه من السنين نيف وثلائمائة سنة» 
وعمر حت كانت ردة العرب» بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم . فمر 
به خالد بن الوی © حين صدر من الیمامت وهو في بلاد Ex a‏ 
وهو حي . وله معه حديث ليس هذا موضعه وكان على دين النصرانية . 


27 


(8) 


0 


أبرويزء فعزله ونفاه إلى خانقین حيث حبسه حتى مات في حوالي سنة 602 ميلادية. 
وبوته الغت الحكومة الفارسية نظام اللخمین وأصبحت اخيرة خاضعة لکسری الذي 
يولي علیها حاکّا فارسیا . راجع عن النعمان ابن النذر؛ اليعقوبي (173/1)؛ الکامل 
(173-171/1)؛ العبر (265/2)؛ الأغاني (طبع ساسي )13220( ge‏ الأعشي 
(الفهرست) التويري (331-321-15)؛ مروج الذهب (208-201-30)؛ فجر الاسلام 
(ص 18-16). 
كذا في الاصل. والاصح: ابن بقيلة. وقد سمي بهذا الاسم لأنه خرج من وبین 
احضرین. فقال له إنسان: ماأنت الا بقيلة! 

وهو عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان العساني (من أهل الحيرة 
بالعراق). زعم أنه باني قصر الحيرة. عاش في زمن الجاهلية ol,‏ الإسلام 
(ت. حوالي سنة 12 ه-.) ولكنه لم يسلمء بل بقي على النصرانية. له شعر وأخبارء 
وهو ابن أخت سطیح الکاهن الذکور أسفله. راجع عن عبد السیح الدیارات 
رص 154)؛ البيان والتبيين (74/2)+ اللباب (136/1)؛ أمالي الرتضی (188-1)؛ 
القتضب (ص 72)؛ الجمهرة (ص 374« هامش 3). 
خالد بن الولید بن المغيرة الخزومي القرشي, الصحابي» اسلم قبل فتح مكة (سنة 
7ه)» وولاء رسول الله (ص) الیل . ولا تولى الخلافة أبويكرء وجهه لقتال الرتدین 
من العرب» ثم سيره إلى العراق في سنة 16 ه.. ففتح جانباً Qu‏ من كما فتح 
الحيرةء ثم ولي على الشام حتى عزله عمر. وقد مات بحمص (وقيل بالمدينة)» سنة 
1 ه. راجع سيرته في الاصاية (413/1)؛ وتاریخ الخميس (247/2) Go‏ غير هذين 
المصدرين من كتب السير التي صدرت حديثاً وتناول حياته بالتفصيل . 
قصبة الملوك اللخميين» وكانت تقع على مسيرة ثلائة أميال من الكوفة des‏ بحيرة 
نجف» عند تخوم الصحراء. . ويعود تخطيط المديتة إلى عهد بختنصر في تاريخ لا تحدده 
الرواية. وقد بلغت الحيرة شأوا معتبرا من الحضارة تحت الملوك اللخميين. فانتشرت = 
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فلا قدم على كسرى all‏ قال له: أخبرني فيم بعثت به إليك. 
فقال عبد السیح: ليخبرني الملك. فان يكن عندي شيء قلتهء وإلا أتيت 
رجلا من بتي عمي بشارف الشام» وهي ماوالى الحجاز من أرض موتة 
استشهد بها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فيخبرني عن سؤال 
املك من غير أن أسأله فضلا عن أن استخبره. 

قال» فأخبره الملك بإيوانه ورؤ یا الموبدان وكل ماجرى عليه. فقال 


عبد المسيح» ليس عندي في هذا شيء مما أراد الملك» ولكن أنظرنا حتی 
قال فمضى عبد المسيح متوجهاً إلى الشام حتى قدمهاء وقد أشرف 
في طريقه على الموت بالعطش. 
فلا قدم على COR‏ وقف بين يديه» فلم يجب سطيح lie‏ 
و يرفع إليه رأسه. فلا استبطأه عبد المسيح» أنشأ يرتجز ويقول: 


= فيها صناعة الكتابة وازدهر الشعر في بلاطهم Go)‏ مقدمة شعراء اللخمین امرؤ القيس 
والنابغة الذبيانی). وقد استمر الأكاسرة بعد عزهم آخر ملوك اللخميين» على حكم 
الإمارة بواسطة حاكم فارسي » حتى غزا خالد بن الوليد في سنة 12 ه. واستولى عليها 
بدون قتال وقبل سكانها دقع الجزية. dus‏ ذلك قلت أهمية الحيرة بازدياد ظهور 
الكوفة على السرح السياسي والثقاني. قبل أن تتدهور وتضمحل. راجع معجم 
البلدان (331-328/2)؟ تاريخ الطبري (ط. دوخويه 82/1 ومايليها)؛ البلاذري 
(ط. دوخویه. ص 241)؛ الكامل (105/6 و131/18)؛ صبح الأعشى الفهرست 
المطبوع على انفراد. (ص 4(18-17 وكذلك (ص 140/138( . Rothstein, Dynastie des‏ 
Lakhmid‏ . 
10( سطيح الکاهن . هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذثب. من الأزدء 
غساني عاش في الجاهلية ومات في سنة 52 قبل الحجرة. كان العرب يحتكمون إليه 
ويقبلون بحكمه؛ وهو الذي عناه ابن الرومي بقوله: 
تبدى له سر العيون كهانة يوحي بما رأى كرأي سطيح 
له أخبار كثيرة يكن مراجعتها في مروج الذهب (364/3)؛ اليعقربي (602/1)؛ 
الجمهرة (ص 375)؛ تاج العروس (مادة سطيح)؛ تاريخ الخميس (201/1). 
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أصم أم يسمع غطريف اليمن 
يا فاضل الخطة أعيت من ومن 
وأمه من آل ديب بن حجن 
يجوب في الأرض علندات شزن 


أم فدفان لم به شأو العنن 
أتاك شيخ الحي من آل سنن 
أبيض فضفاض الرداء والبدن 


ترفعني وجن وتهوى لي وجن 


حتى أتاه عاري الجابي 0 الخ. 
حتى أتم أرجوزته ورفع إليه سطيح رأسه فقال جاء عبد المسيح على 
ا كل وقد أشفى de‏ الضريح. فقال بعثك ملك 
ساسان لارتکاس الایوان وخود النيران. ور يا الوبدان» LL‏ صعاباً تقود 
خيلا be‏ حتى انتشرت ف دجلة وبلادها. فقال عبد السیح : أي شيء 
يكون ذلك؟ 


فقال سطيح: إذا كثرت التلاوة» وبعث صاحب المراوة» وفاضت 
السماوات وغاضت بحيرة كساوت» فليس الشام ch‏ بشام . فقال : 
ما بال الشرفات؟ فقال: يلك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات» 
وکل ماهو آت آت. وذكر الجاحظ في كتابه أن سطيحاً قضى مکانه. ثم 
إن عبد المسيح رجم إلى کسری. فلا كان ببعض الطريق أنشأ يقول: 


شمر فإنك ماضي الهمم تشمير 
أن يمسي ملك بني ساسان آفرطهم 
منهم أخو الصرح بهرام واخوته 
فریما ریما أضحوا بمنزلة 
والناس آولاد علات فمن علموا 
والخیر والشر مقرونان في قرن 


لا يفزعنك ادلاج وتهجیر 
فان ذا الدهر آطوار دهاریر 
والهرمزان وسابور وسابور 
یخاف صولهم الأسد المهاجیر 
أن قد أفل فمحفور ومهجور 
والخير متبع والشر محذور 


فلا وصل كسرى خبره با قال سطيح» قال له الملك: إلى أن تملك 


منا أربعة عشر» تكون أمور عظام. فملك منهم تسعةء فتأخر ملكهم 
بمبعث النبي صل الله عليه وسلم . 


قال عبد الله بن قتيبة في كتابه: والله أعلم بمن كان به التمام ونرجو 
أن هؤلاء الذين وصلوا أرض المغرب بتاهرت من أئمتناء وقد بلغوا فيها 
درجة عظيمة» وولوها نيفاً ومائة وخسین سنةء Li‏ ذكره بعض الرواة. 


وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نزلت هذه الآية: 
LL‏ الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء». فأشار إلى سلمان 
«pl‏ وكان سلمان جالساً بين يديه فقال: ولعلهم أن يكونوا من 
رهط هذا. 


وذكر في الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: oh‏ لله 
کنوزا ليست من ذهب ولا من فضة» os‏ في ظهور أبناء فارس». وذكر 
ابن أب 5( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ مشى ذات مرة مع 
المغيرة بن شعبة (D‏ وكان المغيرة أعورء فقال له عمر رضي الله عنه: هل 


(11) هو المغيرة بن شعبة بن أب عامر بن مسعود الثقفي. أبوعبد الله أحد قادة العرب 
ومن ذوي الحصافة في الرأي من الولاة بحيث یسمی «مغيرة الراي». صحابي ولد في 
الطائف في سنة 20 قبل الهجرة. ولا ظهر الإسلام تردد في قبوله حتى سنة 5 هجرية» 
فأسلم وشهد الحديبية» وأصيبت عينه في اليرموك» كما شهد القادسية ومواقع dipl‏ 
وهمدان وغيرها. ولاه عمر بن الخطاب (ض) على البصرة ثم الكوفةء ثم عزله» ولا 
حدثت الفتنة بين علي ومعاویة. ابتعد المغيرة عنها وحضر مع الحكمين. وقد ولاه 
معاوية الکرفة بعد ذلكء ولریزل عليها حتى مات في سنة 50 ه. راجع سيرته في 
الطبري (131/6)؛ الكامل (182/3)؛ الإصابة (ترجمة 8181)؛ أسد الغابة (406/4)؛ 
المرزباني (ص 368)؛ الجمهرة (ص 267). 


48 


أبصرت بعينك هذه شيئاً يامغيرة؟ فقال المغيرة: نعم يا أمير المؤمنين. 
فقال له عمر: ثم عورت؟ فقال له المغيرة: ثم عورت. فقال له عمر: 
ليعورن الإسلام LS‏ عورت. ثم ليعمى حتی لا يدري من له ومن عليه. 
فإذا مرت عليه مائة وستون سنةء رد الله عليه سمعه وبصره كوفد الملوك 
طيبة أرواحهم صالحة أعمالهم . 

فسأله المغيرة: من أي ماء يا أمير المؤمنين» أمن ele‏ الحجازء أو من 
ماء العراق» أو من ماء الشام؟ فولى عنه عمر رضي الله عنه - وتركه . 
ثم آن الفرس وليته على رأس مائة وستين بتاهرت. وذكر بعض أصحابنا 
أن ولايتهم على رأس اثنتين وستين سنة. 

وروي عن زيد بن COQUE‏ أن النبي صل الله عليه وسلم رای 
رؤيا فقصها على أصحابهء فقال: «رأيت Gé‏ سوداء خالطها غنم بیضای 
فأولتها أن العجم يدخلون الاسلام وسيشركونكم في نساتکم وأموالكم» 
فتعجبوا من ذلك» فقالوا: العجم: يارسول الله؟ فقال: «اي» والذي 
نفسي بيده لو أن الدين متعلق بالثريا لتناولته رجال من العجم» وأسعدهم 
به فارس». 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق آخر أنه قال: 
لو أن العلم معلق بالثريا لناولته الفرس . 

وذكر بعض المفسرين في قوله je‏ وجل: «ستدعون إلى قوم Qui‏ 
باس شديد تقاتلونهم أو یسلمون». فقال بعضهم هم ينو حنيفةء وقال 
بعضهم الفرس . 


)12( زید بن اسلم العدوي العمري» فقیه مفسر من المدينةء كان ثقة كثير الحديث وله 
کتاب في التفسیر. راجع عنه تذكرة الحفاظ: (394/1). 
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فضائل 


البربر من العجم 


وبلغنا أن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهاء دخل عليها ذات يوم 
رجل من البربر» وهي جالسة ومعها نفر من المهاجرين والأنصارء فقامت 
عائشة عن وسادتهاء فطرحتها للبريري دونهم» فانسل القوم غضاب 
فاستفتا البربري في حاجته ثم خرجء فأرسلت إليهم عائشة فالتقطتهم من 
دورهمء فجاؤا كلهم فقالت هم عائشة رضي الله عنها: أراكم قمتم 
عني غضاباء ول ذلك؟ 

قال بعض (هم): غضبنا عليك من أجل رجل جاءك من البربر كنا 
نزدريه وننقص قومه» فأثرته علينا وعلى نفسك. 

قالت هم عائشة رضي الله عنا: أثرته عليكم des‏ نفسي لا قال 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أتعرف فلا البربري؟ 
قالوا: نعم 


قالت عائشة كنت أنا ورسول الله صل الله عليه وسلم جلوساً 

إذ دخل علينا ذلك البريري مصقر الوجه غائر العينين» فنظر إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مادهاك آمرضت مرضة؟ فارفتنی 
بالأمس ظاهر الدم صحيح اللون وجئتني الساعة کاغا نرت هن قري 
فقال له البربري: يارسول الله بت میم شديد. قال له النبي de‏ 
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الله عليه وسلم. ما الذي همك؟ قال: تردد بصرك عل بالأس» خفت من 
ذلك أنه قد نزلت في آية من الله . قال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
لا جزنك ذلك اما تردد بصري عليك بالامس من أجل و 
السلای جاءني فقال لي: يامحمد» أوصيك بتقوی الله وبالبربر. 
ياجبريل» وأي البربر. قال: قوم هذاء وآشار إليك. قال النبي: فقلت 
ht‏ : وما شأ نهم؟ قال قوم يحيون دين الله بعد أن يموت وجددونه بعد 
إذييل. قال جبریل: یامد دی بن ال خلق من خلقه يننا باشجاز 
واصله بالدينة . خلقة ضعيفة» ثم ينميه وینشته حتى یعلو ویشمر کیا تثمر 
الشجرة. ثم يقع. وإنما يقع رأس دين الله بالغرب. والشيء إذا وقع 
لم يرفع من وسطه ولا من أصله Us‏ يرفع من عند رأسه 

وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ حين قدم عليه قوم 
من البربر» «لواتة»٠‏ آرسلهم إليه عمرو بن العاص» وهم محلقو الرؤ وس 
واللحاء فقال هم من أنتم؟ قالوا من البرير» لوائة» فقال عمر لجلسائه: 
هل منكم من يعرف هذا القبيل في شيء من قبائل العرب والعجم؟ قالوا: 
ليس لنا بقبيلهم علم. فقال العباس بن مرداس السلمي : إن عندي فيهم 
علا يا أمير الژمنین. هؤلاء من ولد بربر بن قيس» وكان لقيس عدة من 
أولاد» أحدهم سالم بن قيس. وني خلقه بعض الرعونة» يعني ls‏ 
فقاتل اخوته ذات یوم فخرج إلى اليراري» فكثر ما نسله وولده» وكانت 
العرب تقول تبربروا» أي کی فنظر إليهم عمر رضي الله «ae‏ وکان 
أوندهم | إليه عمرو بن العاص ( © وأرسل معهم ترجاناً يترجم كلامهم إن 


(1) عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبوعبد الله . فاتح مصر وأحد كبار الساسة الدهاة 
في الدولة الإسلامية. كان من أمراء الجيش في الشام في زمن عمر الذي ولاه فلسطين 
ثم مصر. ولا وقعت الفتنة اصطف عمرو في صف معاوية الذي ولاه في سنة 38 ه. 
ولد في سنة 50 قبل ال هجرة وتوفي في سنة 43ه. راجع كتاب حسن إبراهيم حسن؛ 
تاريخ عمرو بن العاص. والمراجع التي أحال [لیها. 
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سام عمر عن شيء» فقال لهم عمر: مالكم Ale‏ الرؤ وس واللحا. 
فقالوا: شعر نبت على الكفرء فأحببنا أن das‏ شعرا في الاسلام. 


فقال لهم عمر: هل لكم مدائن تسكنون بها؟ قالوا: لا. قال: 
هل لكم حصون تتحصنون بہا؟ قالوا: لا. قال: فهل لكم أسواق 
تتبايعون فيها. قالوا: Y‏ فبكى عمر رضي الله as‏ وقال له 
جلساؤه: وما يبكيك ياأمير المؤمنين؟ قال: أبكاني حديث سمعته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوم حنين» حين انبزم السلمون» ونظر 
إلي رسول الله صل الله عليه وسلم أبكي » فقال: ما يبكيك یاعمر؟ قلت: 
أبكاني يارسول الله قلة هذه العصابة من المسلمين واجتماع أمم الكفر 
علیهم. dé‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنبئنك ياعمرء فإن الله 
سيفتح للإسلام بابا من المغرب (ب) قوم يعز الله بهم الاسلام ويذل بهم 
الكفرء أهل خشية وبصائی يموتون على ما أبصرواء ليست لهم مدائن 
يسكنونها ولا حصون یتحصنون بها ولا أسواق يتبايعون فيها. ولذلك 
بكيت الساعة حيث ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما 
ذكره لي عليهم من الفضائل» فردهم عمر إلى عمرو بن العاص وأمره أن 
يجعلهم في مقدمة عسكره. وكانوا مع عمرو بن العاص حين قتل 
عثمان بن عفان. 


فل) كان هذا الحديث في عصابة من أهل المغرب عن عمرء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» رجونا أن يكونوا أهل دعوتناء وأن 
يستوجبوا فضل هذا الحديث. 


وقد بلغنا عن رجل من ذرية آي‌بکر قال عليّ بن أبي طالب 
(ض): يا أهل مكةء وياأهل الماينةء أوصيكم بالله وبالبرب فإنهم 
سيأتونكم بدين الله من الفرب, بعد أن يضيعوه. هم الذين ذكر (هم) 
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الله في كتابه: © يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله ولا di‏ لومة لائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء» . وهم الذين 
لا ینظرون في حسب أحد خلاف طاعة الله . 


قال البكري: فمن حين وقعت الفتنة إغا نقاتل نحن العرب على 
الدينار والدرهم . واما cn‏ فاغا يقاتلون على دين الله ليقيموه . 


. قال وهو يرفع الحديث إلى ابن مسعود(؟ : إن آخر حجة حجها قام 
خطيبا. فقال: يا أهل مكة والدينة أوصيكم بتقوى الله وبالبربر» فإنهم 
سيأتونكم بدين الله من المخرب» وهم الذين استبدل الله بكم إذيقول: 
ds‏ تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونون أمثالكم» . 


والذي نفس ابن مسعود بيده لو أدركتهم لكنت لهم أطوع من 
إمائهم وأقرب لهم من دثارهم » يعني ثيابهم . 


وبلغنا عن عائشة رضي الله عنباء إنها أبصرت صبياً له ذوابتان 
ذا حمال وهيئةء فقالت: من أي قبيل هذا من السبع . قالوا: من البربر. 
قالت عائشة: البربر يقرون الضيف» ویضربون بالسيف ويلجمون الملوك 
لجام الخيل اللجم . 


(2) عبد الله بن مسعود بن غافل الحزلي. آبوعبد الرهن, من أكابر الصحابة ومن السابقين 
إلى الإسلام كان مقرّباً من رسول الله (ص) ورفيقه ني الأسفار وفي غزواته» ولي بعد 
وفاة النبي بيت المال في الكوفة. رويت عنه أحاديث كثيرة» وله ترجمات عديدة يمكن 
مراجعة بعضها في الإصابة رت 4955)؛ حلية الأولياء (124/1)+ تاريخ الخميس 
(257). 
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رجع الحديث إلى ذكر النفر الخمسة A‏ العلم : 
أحدهم أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح امعافري( ومعافر قبيلة 


من العرب وعبد الرحمن بن رستم الفارسي وعاصم السدراتي» 


واسماعيل بن درار الغدامي . 


أخبار عبد الرحمن بن رستم بن برام بن كسرى الملك الفارسي 


© 


كان أصله من العراق وكان أبوه رستم عنده في العلم أن ذريته ستلي 


أرض المغرب. فأقبل رستم متوجهاً من العراق ومعه ابنه عبد الرحمن 


G) 


@ 


6) 


هو عبد الأعلى بن السمح العافري الحميري اليمتي؛ أبوالخطاب (ستاي ترجمة 
أبي زكرياء له)ء زعيم ديني على المذهب الإباضي» وقائد عسكر شجاع محنك ومن امل 
الراي . ولاه حلة العلم على أنفسهم بناء على أمر أي عبيدة للقيام بالدعوة سرا ثم 
الظهور بعدما تشتد شوكتهم. وعقب ظهور الدعوة ثار أبوالخطاب واستولى de‏ 
طرابلس الغرب على غفلة من أهلها في سنة 141ه. وانفتح أمامه طريق افريقية في 
سنة 141ه. ويعدما هزم ورفجومة دانت له القيروان التي جعل عبد الرحمن بن 
رستم» احد حلة العلم» عاملا عليها. وقد قتل أبوالخطاب في معركة فاجاه فيها 
جيش العباسین في «سرت» في سنة 144 ه. وكان عدد جيشه يتراوح بين 12 
و14 ألف مقاتل. راجع سيرته في سير الشماخي (ص 132-123)؛ الكامل (316/5)؛ 
العبر (112/6)؛ الاستقصا(57-955/1)؛ البيان )70/1 و82)؛ مرآة الجنان (293/1)؛ 
وانظر تفاصيل مبايعة أب الخطاب وحروبه أيضاً في طبقات الدرجيني (35-22/2)؛ 
الاباضية في موكب التاريخ (5449/1). 

راجع عن معافر بن يعفر. العبر (256/2)؛ النويري في نهاية الارب (303/2)؛ معجم 
البلدان (472/2)؛ عمر كحالة؛ معجم قبائل العرب (1115/3). 

تعتبر رواية أبي زكرياء NY‏ وعن عبد الرهن بصفة خاصة من أدق وأقدم 
وأوثق الروايات التي وصلت إلينا (ونحن يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن أبازكرياء كان 
يكتب تاريخ لا يفصله عن عصره سوى ما يقرب من قرن من الزمن). . ومع ذلك يمكن 
مقارنة هذه الرواية بالإصابة (ترجمة 5110)؛ سير الشماخي (ص 138)؛ الأزهار- 
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وزوجه ليتوصل إلى أرض المغرب منها. فلا كان بمكة أو قريباً منباء أدركه 
حامه» فانقضت self‏ فمات. فالتقى ابنه عبد الرحن وامه مع الحجاج 
بمكة من أهل المغرب» فتزوجت pl‏ عبد الرحمن رج من أهل القيروان. 
فأقبل بها حتى قدموا أرض القيروان» ونشأ بها عبد الرحمن بن رستم. فلا 
بلغ مبلغ الرجال Lis‏ وانصح. نظر إليه رجل من أهل الدعوةء فقال له: 
یافتی إن كنت طالاً ما أراك تطلبه» فاقصد إلى أي عبيدة» مسلم بن 
أي كريمة التميمي(گ رضي الله عنهء تجد عنده مارجوت. فسار 
عبد الرحمن بن رستم إلى أبي عبيدةء فالتقى مع النفر الذي ذكرناء 
فصافحهم أبو عبيدة les‏ عن أحوالهم ومن أين أقبلواء فاخبروه أنهم 
من أهل المغرب» وانهم آرادوا تعلیم coll‏ قأجابهم إلى ذلك» کت 
عنده سنين عدة. وكان الشيخ أبو عبيدة رضي عنه - مستخفياً 
متخوفاً من ب بعض أمراء البصرة وأدخلهم سرباً وجعل فيه سلسلة» فصار 


= الرياضية (84/2)؛ البسكري (ص 68)؛ البيان (196/1)؛ الكامل (50/3)؛ طبقات 
الدرجيني (الفهرست) تاريخ ابن خلدون (ط. دوسلان 541 ابن الصغير 
De Motylinski +)‏ .ه)ء رص 10-9(. البرادي کتاب الجواهر. (Basset (R), les‏ 
sanctuaires de Djebel Nefousa, Journal Asiatique, 1899, T. Il}‏ ¢ ومقاله : «بنو رستم ف 
دائرة العارف الإسلامية بورج مارسي» . 

(6) موسلم بن أبي كرية (أبوعبيدة) البصري. فقيه من LS‏ علاء الاباضية أخذ أصول 
المذهب عن جابر بن زيد وصار مرجعاً تشد إليه الرحال» وكان أعور. ويقول صاحب 
حاشية الجامع الصحيح أنه روى أيضاً (رواية تابع عن تابع) عن أنس بن مالك 
وأ هريرة» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري وعن عائشة. ویقول الشماخي أنه تعلّم 
العلوم وعلمها وأصبح عن «يشار إليهم بالأصايع بين أقرانه. . . وقد اعترف له بقصب 
السبق في العلومه. ووصفه الدرجيني الذي يعتبره ضمن علیاء الطبقة الثالثة 
)150-100 ه) بأنه كان Île‏ بالكلام وحاجج واصل بن عطاء المعتزلي وغلبه. توفي في 
نحو سنة 145. راجع سيرته في سير الشماخي (ص 88-83)؛ سلم العامة (ص 6): 
حاشية الجامع الصحیح (ص 7-6)؛ لسان الیزان (32/6)؛ طبقات الدرجيتي 
(246-238/2) ؛ الاباضية في موکب التاریخ (103-89/1). 
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يعمل القفاف يباب السرب» فت رای شخصاً حرك السلسلة فيسكتون. 
فإذا انصرف حركهاء فيأخذون في عزمهم D‏ 


وكان عبد الرحمن شاباً جيل حدث السن. وكان أبوعبيدة يجعل بينه 
وبين الناس ستراً لا يشغلهم بجمالهء فلا بلغوا من العلوم ماقدر الله 
لحم وأرادوا الانصراف إلى بلادهم کلم العجائز أبا عبيدة وطلین إليه أن 
يرتين عبد الرحمن فيدعونهء فأجابين أبوعبيدة» فادخلهن cale‏ وكن 
ثلاث فدعت الواحدة منبنء فقالت: بارك الله في عين الشمس. وقالت 
الثانية: وبارك الله فيك LS‏ بارك في البحر. وقالت الثالثة: وبارك الله 
فيك كا بارك في مطيب الطعام من الملح. 


قال» فلا عزموا على المسير إلى بلادهمء كلموا آبا عبيدة واستشاروه 
في شأنهم» فقالوا: ياشيخناء قد كانت لنا في الغرب قوة» ووجدنا من 
أنفسنا طاقةء أفنو لي على أنفسنا رجلا منا. وما ترى؟ فقال هم أبو عبيدة: 
توجهوا إلى بلادكم» فإن كان في أهل دعوتكم ما تجب به عليكم Fe‏ في 
العدد والعدة من الرجال. فولوا على أنفسكم Le)‏ منکي فإن «il‏ 
فاقتلوه فأشار إلى أبي الخطاب رضي الله ee‏ أراد الخروج من عنده 
Le‏ الشيخ للركوب ولموادعتهم وجعل des‏ من الركاب» فسأله 
اسماعيل بن درار عن ثلاثمائة مسألة من مسائل الأحكام» قبل أن يستوي 
على متن الدابت فقال له أبو عبيدة: أتريد أن تكون قاضياً يا ابن درار. 
فقال له اسماعيل بن درار: أرأيت ان ابتليت به يرحمك الله في ذلك الوقت 
ام قبل ذلك؟ ثم توجهوا إلى الغرب. فلا وصلوا عرضوا الإمامة على 
عبد الرحمن بن رستم» فاعتذر «él‏ وقال هم: إن بيدي أمانة الناس 


(D)‏ قارن الشماخي (ص 142)؛ والدرجيني (21/1). راجع الاباضية في موكب التاريخ 
6139 
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وبضائعهم» وقبلوا عذره وترکوه. وأرادوا تولية أي اخطاب. رضي الله 
عنه - (الإمامة) . 


إمامة أي الخطاب عبد الأعلى بن السمح. 
رضي الله عنه 
ذكر بعض أصحابنا أنه لما قدم أبو الخطاب مع أصحابه من آرض 
الشام إلى طرابلس» اهتم بأمور المسلمين من له النظر فيهم من الشایخ» 
فاجتمع جماعة من المسلمين بعدما اقتتل الحارث وعبد الجبار والناس في 
الکتمان فكانوا يجتمعون ويذكرون عقد الامامت قأجالوا النظر وأطالوا 
الفكر فيا بيتهم فيمن يولونه أمرهم. إن كانت لحم قوة على عدوهم» 
فكانوا يجتمعون في موضع يقال له صياد غربي المدينة» مدينة طرايلس» 
يظهرون على أنفسهم أنهم فا يجتمعون في أمر أرض بين قوم أرادوا 
قسمتهاء وأظهروا ذلك وأعلنوه. وقيل إنهم إنما يجتمعون على أمر رجل 
وزوجته اختصماء وإغامرادهم الإمامة. فإذا اجتمعوا في ذلك الوضع 
وفرغوا من کلامهم. توجهوا إلى عامل المدينة» فيسلمون عليه مداراة له 
حتى اتفق رهم على عقد الإمامة» فاجتمعت كلمتهم على مبايعة 
أبي اخطاب. رحه الله. 
وذکر بعض أصحابنا أنهم لا اتفقوا على ذلك. جعلوا pre‏ موعداً 
يوما معلوما يجتمعون فيه بالصیاد. فاتفقوا على أن كل واحد منهم gl‏ يمن 
خلفه من الرجال» ومن تبعه من الناس» بالسلاح» ويجعلون الدروق في 
الغرائز» ويحشونها بالتبن . 


وكان بيتبم وبين مشائخ المسلمين من أهل المدينة ومن لا يقدر على 
البوض معهم علامة» إذا رأوها دخلوا الدينة بجماعتهم (و) 
آن یشهروا السلاح ویظهروها. وأخبروهم أن الإمام (هى أبو الخطاب ف 
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السر. فلا كانوا بالموعد اجتمعوا فيه بعامة المسلمين من شيوخهم البربر 
وغيرهم» من نفوسة وهوارة وجريشة وغيرهم من أبناء القبائل . 

فلا توافوا بصیاد. وقد أخرجوا أبا الخطاب حين خرجواء وقالوا: 
'امض معنا على بركة الله وعونه في هذا الأمر الذي تحيرنا فيه منذ زمان. 
قال» فخرج معهم آبو الخطاب وم يدر مايريدونه. وهو غافل عن 
مرادهم. فلیا وصلوا إلى صياد تكلم متكلمهم وقال: أليس قد اجتمع 7 
على ماقد علمتموه؟ قالوا: بلى. قال: فاقوا أمركم إذاً. قال فقامت منهم 
طائفة ناحية فتكلموا فيا crée‏ ثم رجعواء فقالوا لأبي الخطاب: ابسط 
يدك لنبايعك على أن تحكم بیننا بكتاب الله وسنة رسوله. فقال هم 
أبو الخطاب: استغفلتموني» وليس لهذا أخرجت إليكم. فقالوا له: لا بد 
لك من الدخول في أمور المسلمين. 


فلا رأى الحقيقة متهم والجدء قال لهم : لا أقبل أمانتكم إلا على 
شرط. فقالوا له: كل شرط يجوزء فنحن معطوكه ونطيعك فيه. 


فقال: شرطي فيكم ألا تذكروا في عسكري مسالة الحارث 
وعبد الجبارء خوفاً منه عليهم أن لا يكونوا في جاعة المسلمين اختلاف 
وفرقه . 

وقد حدث بعض آصحابنا أن مسألة الحارث وعبد الجبار ® اتصلت 
إلى أرض الشرق بينهم فيها اختلاف وفرقةء وني الغرب آشد من ذلك» 
حتى کب إليهم أبو عبيدة مسلم وأبو مودود حاجب» Lens‏ الله يأمران 
جماعة المسلمين بالكف عن ذكرهما. فأراد أبو عبيدة أن يقطع الاختلاف 
من جاعة المسلمين بإماتة ذلك . 


(8) راجع تفاصيل أخرى عن الأحداث التي تصل بدور هذين الشخصين في سير 
ee‏ (ص 126-125). 


فقالوا له: لك ذلك «Le‏ وبايعوه عل الإقامة بحق الله فيا ف 
كتاب الله وسنة رسوله واتباع الأئمة المهتدين» فقبل مبايعتهم» وانصرف 
إلى المدينة ومعه جماعة المسلمين. 

وذكر بعض أصحابنا أن ولاية أي الخطاب» كانت على رأس Le‏ 
أربعين ومائة سنة. 


ثم اجتمع رأييم على دخول الدینف مدينة طرابلس» Les‏ عامل 
لأبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. ثم إنهم عمدوا 
إلى رجال مع سلاح» فحملوها في جوالق في هيئة الرفقة» وجعلوا أفواه 
الجوالق مربوطة في داخل من أسفل. وجعلوا مع كل Je‏ رجلين 


ولا توسطوا المدينة وم يفطن بصنيعهم أحدء فتحوا الجوالق وخرج 
الرجال والسلاح من أيديهم, فقالوا: لا حكم إلا à‏ لا طاعة إلا طاعة 
آي الخطاب! . 


وقصدوا إلى نحو العامل ليقتلوهء وأبى عليهم أبو الخطاب als‏ 
وقال لهم: U‏ دخلنا عليهم بالأمان. 


فلا نظر أهل المدينة اليهي وقد أشهروا السلاحء قالوا: هذه 
غدرة. وقال هم السلمون: ليس ذلك بغدن لا بأس علیکم. فمن آراد 
منکم العافية فلیقم في منزله. فخير أبو الخطاب العامل في الاقامة بالمدينة 
وينخلع من العمالة والخرج بالامان فاختار العامل الخروج إلى أرض 
المشرقء فدفع إلى أي الخطاب مفاتح بيت الال فأخذ منه» وأحسن 
أبو الخطاب السيرة في أحكامه وأيامه. 


وكانت ولاية أبي الخطاب أربع ستين» فقد ولي على رأس أربعين 
ومائة سنة. 


وبلغنا أن امرأة من نساء القيروان كتبت بطاقة إلى الإمام 
أي الخطاب» رضي الله عنه» تشكو إليه جور ورفجومةء فقالت: 
«أما بعد يا أمير المؤمنين» فان لي بنتاً لم أحرزها إلا في حفرة حفرتبا 
تحت سريري محافة عليها من الورفجومية أن یفسدوها». 
وكانت ورفجومة ولاة القيروان» فلما وصلت البطاقة إلى الإمام 
dl‏ الخطاب» رضي الله عنه» صادفته وهو يتوضأء وقراً كتامها وصار يبكي 
de,‏ لها لما نزل بهاء فنادی بالصلاة جامعة» فاجتمع إليه الناس» dei‏ 
des ee‏ یر یل فحمد الله وائنی عليه خيراً ورغب أصحابه في 
st‏ وأمر رعيته بالاستعداد للحرب وخرج آبو الخطاب من المسجد» 
فلما وصل إلى بابه» سل سیفه وكسر غمده» وقال: لا حكم إلا Là‏ 
Le;‏ للمسلمين في الجهاد وغضباً لله ولدینه. 
وبلغنا من طريق آخر أن ورفجومة أخرجوا من القيروان امرأة وهي 
تصيح وتقول: أغيثوني معاشر المسلمين من عسكره. 
ول تجد أحداً يدفع عنها. فلا بلغ أبا اخطاب - رضي الله عنه - 
ماحل بها واستغائتها بمعاشر المسلمين. ول تجد أحداً يدفع عنها. قال 
أبو الخطاب Le‏ ما : لبيك يا آنعتاه! 


فعند ذلك أمر أبو الخطاب رضي الله عنه - منادیه بالتفير: 

وذكر بعض أصحابنا أن أمرأة من أهل القيروان ظلمها ورفجومة. 
وصاحت من القيروان: ياأبا الخطاب: أغثني! فمد الله في po‏ 
وسمعها أبو الخطاب رضي الله عنه ‏ من مدينة طرابلس. فقال Le‏ 
ها: لبيك يا أختاه! 

فعند ذلك أمر بالنفير. فعسكر على طرف المدينة. حتى اجتمع إليه 
من أصحابه جموع كثيرة . 


ثم إن أبا الخطاب» رضي الله عنه. خرج بن اجتمع من أصحابه 
وتبعه عبد الرحمن بن رستم. رضي الله عنه. فخرجوا في سنة قحلة 
ذات قحط وجوع وجدب. فامرهم الله فيها بالجراد. فإذا نزلوا نزل 
عليهم. وإذا ارتحلوا. ارتحل معهم. 


Labs‏ أن أبا الخطاب. رضي الله عنه. لما خرج أمر منادیه . فنادى» 
te‏ الناس! من كان له آبوان كبيران أو (أب) واحد. فليرجع. ومن كانت 
له عروس قريب العهد بها. فليرجع. ومن كانت له غروس صغار. 
فليرجع . ومن أراد منكم الرجوع. فليرجع بليل. فلما جنهم الليل. رجعت 
طائفة من عسكره. 


فلا كان بالغداة أمر خيلا تقطع وراءه. فوجد أثر الناس قد رجعوا. 
فأمر مناديه. فنادى. وآمرهم أن لا يرجعوا إلا بالليل. فلا per‏ الليل 


رجعت طائفة . 


فلا أصبح أبو الخطاب. قطع خلفه ليعلم من رجعء فوجد أثر 
بعضص عسكره قد رجع . فأمر مناديه أيضا ف الیوم الثالت» فنادى. فلا 
جنهم الليل» رجع من آراد الرجوع» وبقي من له رغبة في الجهادء 
وعددهم ستة الاف. فأمر أبو اخطاب رضي الله عنه. (of)‏ يقطع خلف 
العسكر» ليعلم إن كان رجع أحد «أم لا فقطعوا» فلم برجم أحد بعد 
ثلاث . 


وقال أبو الخطاب» رضي الله عته: آنا ضامن لمن مات في غزوتنا 
هذه الجنة» إلا من كانت معه إحدى ثلاث خصال: 


إحداهاء قاتل النفس التي حرم الله» والثانية من كان على فراش 
حرام» والثالثة» من كانت في يده أرض الخصب. وله منها مخرج. 
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أما من كان على فراش حرام» فليبرأ منه وليستشهد انها ليست 
بامراته ویتوب إلى الله. وأما من ملك أرض غیره» إذا كانت في يده 
فليتبرأ مها ولیستشهد على ترکها. وأما من قتل نفسا من غير حلهاء فلیفد 
نفسه لأولياء القتیل» فان لم جدهم فلیدفع نفسه في سبیل الله» فقام إليه 
رجل فقال: قد اجتمعت في يا أمير المؤمنين» فأمره الامام أن ينتفي من 
الفراش الحرام Las‏ من الأرض الغصوبة ويقيد لأولياء القتیل فان 
لم يجدهم» فليدقع نفسه في سبيل الله. 


وبلغنا أن أبا الخطاب» رضي الله عنه» je‏ على مدينة قابس » 
فحاصر أهلها حتى ضعفوا وأذعنوا له بالطاعت فجعل على الدينة عاملا. 


ولا وصل st‏ الخطاب» رضي الله عنه- إلى أرض القیروان 
حاصرهم بأشد الحصار ما شاء الله. 


ثم إن عاصًا السدراتي مرض مرضاً شديداً» وكان من خيار 
العسكرء وهو أحد الخمسة الحملة للعلم» وأشد شوكة على أهل 
القیروان. فسمع أهل القيروان بمرضه وأنه اشتهى قثاة» فبعث أهل 
القيروان رجلا بياعاً يبيع القثاء» فسموا منبا قثاة وأمروه آن لا يبيعها إلا 
لعاصم السدراتي. 


قال فمضى البياع بما معه من القثاء إلى أن وصل إلى العسكر 
واشتری لعاصم أصحابه القثاة السمومة وأتوه با فأكلهاء فقطعه السم 
فمات وهرب البیاع حين باعها هم» فاستشهد عاصم رحمه ال فصاح 
أهل الدینة: of‏ عاصم السدراتي القتیل بالسم . ثم قال (أحدهم): مات 
عاصمكم يا بربر! 


فعلم أبو الخطاب el‏ خدعوه وبلغ فيه موت عاص مبلغاً 
عظياء فقال لاصحابه: إنهم خدعونا وغدروناء» فسنخادعهم LS‏ فعلوا. 
فخادعهم رحة الله عليه فأمر أهل العسكر أن يأخذوا أسلحتهم ويخلوا 
أخبيتهم. ويخرجوا تحت الليل» ويأخذوا الطريق شبه منبزمین» فأصبح 
عسكر أب الخطاب خالياً» فظن آهل القیروان أنهم انمزموا هم لیلا. 
فقالوا: انهزمت البربر. فأخذوا فى طريقهم على أثرهم 

ومضى أبو اخطاب. — رحمة الله عليه فيمن معه من إلى واد وراء 
فحص رقادة» وكمن فيه برجله وخیل فأخذ أهل المدينة في طلب 
Lai gl‏ رضي الله عنه- وأصحابه فلا لحقوهم وجدوهم 
معسك رين » فترأى أبو الخطاب فيمن معه في وجوههم. فهزموهم. فتبعهم 
أبو الخطاب وأصحابه يقتلونهم حتى دخلوا المدينة Da ol‏ فحصلت المدينة 
لأبي coll‏ وذلك في سنة إحدى وأربعين ومائة من التاريخ . 

فلا استولى أبو الخطاب على المدينة» استعمل عليها عبد الرحمن بن 
رستم . 

وکان أبو الخطاب في حصاره الدينة قد أمر أصحابه ألا یفسدوا زرعاً 
من زرعهم. 

وحدث بعض أصحابنا أن شيخاً من شیوخ القيروان بعث ابا له 
يرتاد مزرعة كانت بقرب مناخ عسكر أبي الخطاب رضي الله عنه» فقال: 
أي بني اذهب وانظر إن كان قد بقي ف مزرعتنا شيء. قال: فخرج 
الغلام إلى الزرعة فوجدها LS‏ کانت» لم يفسدوا فيها شيئاًء فرجع الغلام 
إلى أبيه فاحبری فتعجب الناس من عدل أبي الخطاب رضي الله عنه. ومن 
سيرته وطاعة أصحابه له فيا يأمرهم به من الحقوق. 
(9) قارن عن وفاة عاصم السدراي» سير الشماخي (ص 129-128)؛ وطبقات الدرجيني 

(29-28/1)؛ تسمية شیوخ نفوسة. (ص 21)؛ تعليق T3)‏ ص 77). 
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وقال الشيخ لمن كان بحضرته: Li‏ تشبهون دينكم بدين 
أي اخطاب. وأين مثل أبي الخطاب في due‏ وفضله. 


وبلغنا أن امرأتين خرجتا من مدينة القيروان حين هزم الله أهلها على 
يد أي الخطاب فنظرت واحدة Ke‏ إلى القتلى مزملين في ثيابهم كأنهم رقود» 
نکش ذلك الوضع رقادة إلى يومنا هذا. فأمر أبو الخطاب أهل المدينة؛ 
إذ هزمهم. أن يخرجوا إلى قتلاهم ليدفنوهمء فتفقد أبو اخطاب القتلی» 
فوجد Les‏ مسلوباًء فأمر أبو اخطاب منادياً ينادي في عسكره: من أخذ 
منكم من القتلى شیتاًفلیرده. فلما أيس أبو الخطاب منه دعا أن يفضحه الله 
ويظهره على أعين الناس» قأمر أبو الخطاب أصحابه أن يركبوا ويجروا 
خيوهم بين يديه. وكان من أهل العسكر رجل من سدراته» فأجرى آهل 
العسكر خیوفم. فأجرى معهم . 


تال فانقطع حزام سرجه. فوقع وخرجت كساة سفارية تحت سرج 
فرسه. وقال بعضهم Le‏ حرير فأخذه الامام فحده وقال إنما نغزو من 
يغزى . 


وبلغنا أن أبا الخطاب رضي الله عنه. حين هزمهم » أحسن فيهم 

السيرة» فأمر أصحابه آلا یتبعوا ia‏ ولا يجهزوا على «arr‏ فقال رجل 

من لواتة» من عسكر أب الخطاب: JS‏ من أموالهم كفعلهم بغتائمنا. 

فقال أبوالخطاب: إن فعلنا LS‏ فعلواء فحقيق على الله أن يرفضنا ويدخلنا معهم 

جهنم فتكون LS‏ قال الله تعالى: US}‏ دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا 

00 فيها جيعاً قالت أخراهم لأولاهم زينا هؤلاء أضلونا نابم عذاباً 
من النار ي1 . 


)00 قارن عن هذه الأحداث» العبر (190/4)؛ البيان (71-61/1)؛ الكامل 
(317-311/5)؛ اليعقوبي (386-385/2). 
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ثم إن أبا الخطاب توجه إلى مدينة طرابلس وقد استعمل على 
القيروان عبد الرحمن بن رستم» رضي الله عنه - وولاه على ماوالاها 
من OA‏ واستعمل عبد الرحمن بن رستم على LES‏ رجلا منبم يقال له 
عبد الله بن عقيبة. 
ثم أن الرجل المحدود من مترقة الثوب توجه Lau‏ يما فعل معه 
أبو jo‏ أرض المشرقء قاصداً إلى بغداد يريد آبا جعفر النصور(1) 
فلما es‏ إلى بخدادء وقف على بابها سنة لا يؤذن له (خلاها) 
بالدخول ولا بالانصراف. 


فلا كان عند رأس الحول. أذن له أبو جعفر التصور» ودخل عليه 
وخلا معه» فسأله عن حاجته» فقال له حاجتي أن تنفذ معي عسكراً إلى 
ناحية eus al‏ فأمر أبو جعفر بالاستعداد للمسير إلى أرض المغرب» فانفذ 
جيشاً إلى ناحية المغرب» وجعل عليه محمد بن الأشعث الخزاعي . 


(11) عبد الله بن محمد بن علي بن العباس. ثاني (أبوالعباس) الخلفاء العباسیین ولد في 
الحميمة في سنة 95ه. وهو والد الخلفاء العباسيين جيعاً. عرف آبوجعفر برعايته 
للعلوم والفلسفة. وكان هو نفسه عارفاً بالفقه والادب. ومن آثاره بناء مدينة بغداد 
التي أمر بتخطيطها في سنة 145ه. وجعلها عاصمة الخلافة عوضاً عن الحاشمية التي 
بناها السفاح» وقد مات أبوجعفر في أراضي مكة» سنة 158ه. راجع سيرته في 
البدء والتاریخ (90/6)؛ تاريخ الخميس (324/2)؛ اليعقوي (100/3)؛ مروج الذهب 
(194-18072): الکامل (172/5 و6/6)؛ الطبري (322-292/9). 
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سير ابن BEN‏ 
إلى إفريقية 


وذكر بعض أصحابنا أن عدة العسكر خسون ألفأء وقال بعضهم» 
بل سبعون الفأ وجعل على طائفة من العسكر رجلا دون ابن الأشعث 
وأمره أن يطيع ابن الأشعث. فتوجه ابن الاشعث من الشرق قاصداً إلى 
أي الخطاب . 


فلما فصل عنه عسكره من مصرء أرسل عيونه إلى عسكر 
أي الخطاب» وبعث أبو الخطاب عيونة» فصارت العيون تختلف إلى 
الفريقين بكل ماحدث فيها. فقد (عاد) عيون ابن الأشعث من عسكر 
أي اخطاب. ls‏ عن أخبار أبي الخطاب. وقالوا: نجمل أم نفسر؟ 
فقال هم: بل اجملوا. فقالوا: رأينا ble,‏ بالليل أسراباً بالنبار. يتمنون 
لقاءك كا يتمنى المريض لقاء الطبيب. لوزن صاحبهم cr)‏ 


(1) محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي. كان أحد كبار القواد في خلافة أي جعفر. وقد 
وجهه الخليفة إلى الغرب عقب هزيمة جيش أي الأحوص العجلي في بداية ثورة 
أبي الخطاب. وقد دحل ابن الأشعث القيروان في سنة 146 واستقر له الأمر في افريقية 
حتى ثار عليه عيسى بن عجلان على رأس جاعة من قواد الجيش وأخرجوه في سنة 
8 ه. وقد مات في غزو بلاد الروم سنة 148 ه. راجع سيرته في الولاة والقضاة» 
رص 108)؛ دول الإسلام للذهبي (78/1): الجمهرة (ص 241)؛ النجوم الزاهرة 
(346/1)؛ الكامل (317/5 و318). 


ولو سرق لقطعوه. وخیلهم من نتاجهم. ليست هم بيت مال يرزقون 
منه» وإنما معاشهم من كسب أيديهم . 

فلا وصفوا لابن الأشعث من آخبار أي الخطاب وأصحابه» ‏ رحمة 
الله عليهم ‏ ماوصفوا من ذلك. استشار العامل المأمور له بالطاعة 
بالرجوع» فأی له ذلك. ولا رأى ابن الأشعث ذلك تخوف من افتراق 
لكلمة. عمد إلى الرجال من عسکره. فاعطاهم هيئة السافرین» 
وأعطاهم كتاباً يأتون به على لسان أبي جعفر المنصورء قأمرهم ابن الأشعث 
ن يتنحوا عن العسكرء فإذا كان أوان الضحی. أقبلوا وكأنهم جاءوا من 
لمشرق من عند Qi‏ جعفر» من بغداد. 

فلا كان الوقت الذي آمرهم فيه بالاقبال إلى العسكرء أقبلواء 
فابتدرهم الناس من كل نواحي العسكرء وأتوا بهم محمد بن الاشعث 
لخزاعي وأعطوا له LES‏ فقرأه ابن الأشعث وأمر الناس بالرجوعء وأظهر 
هم أن أباجعفر يأمره بذلك. ويقول انه قد ظهر بأرضنا ما نحن أحوج إليه 
(العسكر) مما أنتم فيه. 

فرجع ابن الأشعث وكره صاحبه الرجوع. فلما رآه ابن الأشعث 
كذلك أرسل إليهء فأمر به فقتل» فخيل إلى QUI‏ أن Li‏ جعفر أمر 
پذلك. فضم إلى نفسه العسكرين 

ثم ان ابن الأشعث كر راجعاً إلى المشرق وتباطاً في مسيره» وقرب 
المراحل والعيون تختلف بالاخبار (ل) كلا الفريقين. فإذا ارتحل ابن 
الأشعث من أول النهار (ارتحل) من أول النهار. فإذا انتصف النهار نزل. 
فإذا كان بالغداة ارتحل» والعيون التي لاي الخطاب. كلا رأوا ابن 
الأشعث» رجعت طائفة منهم مرحلة. cols‏ الأشعث» كلا ارتحل مرحلق 
ل إن كان بقي في عسكره من عيون 
أبي الخطاب شيء آم لا . وعيون ابن الأشعث في عسكر أبي اخطاب 


. مقيمة‎ À 
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فلا وصلت عيون أي الخطاب إليه من عسكر ابن الأشعث تخبره 
برجوعه وقد اجتمع على ابن الخطاب قريب من سبعين af‏ أبتذره 
الناس بالرجوع إلى منازههم ومواطنهم. وذلك في زمان اخصاد. 

فقال لهم أبوالخطاب» ياقوم» إن العرب أصحاب مكر وخداع» 
فلا تفترقوا عن ملككمء حتى تستيقنوا برجوع القوم فغلبته العامة» فاذن 
لم أبوالخطاب» رحمه الله فسار كل إلى منزله ووطنه» فتفرقوا عن 
أي الخطاب. وكل ذلك (على مرأى من) عيون ابن الأشعث مع 
أي col‏ فلا تفرقت جنوده وجوعه. أسرعت العيون السير إلى 
صاحبهم بخبرونه بافتراق العسكر عن أي الخطاب» فكر ابن الأشعث راجعاً 
يطوي الراحل Le‏ فلم يشعر بهم أبوالخطاب حتى غشیت عساکره حيز 
طرابلس» بعد رجوع أب الخطاب إلى مدينة. 

فقال آبو اخطاب. إن العدو قد غشي حريمي ولا يسعني أن أقعد 
ولا أدافع عن رعيتي» فهذا ما أقول لكم: ان العرب أصحاب مكر وغدر 
وخداع ونكر. 

قال ففرق آبواخطاب de,‏ في البلدان التي ولیها يستنفرهم 
ويستمدهم» وأرسل إلى عبد الرحمن بن رستم يستنفره ويستمده 
ويستحشده. 

فأمر أبوالخطاب أصحابه باخروج وأشار عليه بعضهم بالإقامة 
حتى ab‏ |مداده من عماله ورعیت فأن عليهم وقال لا يسعني لام بعد 
دخوهم حريمي ورعيتي إلا أن sf‏ ظلمهم» » أو ألحق بالل . 

قال فخرج أبوالخطاب فيمن حضر من أصحابه ومن كان بقرب 
المدينة من نفوسة وهوارة وجريشة وسائر البربر» يريد محمد بن الاشعث 
الخزاعي» فلقيه بتاورغاء وكان بينها وبين الدينة مسيرة ثمانية أيام» فيا 


قيل» وال del‏ 


مقتل أي الخطات وأصحابه 
رضي الله عهم 


حدث غير واحد من أصحابنا أن آبا الخطاب لا سمع بإقبال 
ابن الأشعث إليه» خرجء فيمن خرج معه من البربر» فأغذ السير إلى 
أبن الأشعث. فوجده أبو الخطاب» وقد سبقه إلى الاء ونزل عليه. 

فقال ابن الأشعث لأصحابهء إن نزل آبواخطاب ومن معه 
فاستراحوا وسقوا کرعهم واستقوا» فإنكم لا تقدرون هم على شيءء 
وإلاء فأنتم أقدر علیهم منهم علیکم وقد بدأت (العركة بین) الفريقين 
وضع يقال له تورغا بقرب مدينة طرابلس على مسيرة آربعة أيام» فيا 
قيل» والله أعلم . 

فلا وصلهم sf‏ اخطاب. تاقت نفوسهم إلى لقائهم والجهاد في سبيل 
الف والناس de‏ بصاثرهم» ولاقوهم» وأبو الخطاب في قلة وابن الأشعث 
وأصحابه قي کثرة» فأسرع القتل ف أصحاب أبي «th‏ وكان بيهم قتال 
شديد» فصار الرجال في Die‏ كالحيطان. 


ds‏ يبرح آبو الخطاب» رحه الله بقلة من معه من السلمین: حتى 
استشهدوا. و(قد) استشهد معه أربعة عشر ألفا فيا ذكر بعض الرواة. 


(D‏ الاصل كلمة غير مفهومة شكلها: تنهد. 
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وذكر آخرون اثني عشر ألفأء ول يفلت من عسكره الا اليس فتسامعت 
رعيته بمقتله» فهربوا إلى الجبال ولجأوا إلى الحصون النيعة والقلاع العالية . 

وبلغنا أن عبد الرحمن بن رستم» لما وصلت رسل الإمام أبي الخطاب 
إليه يستنفره» أسرع السيرء فأدركه (خبر) مقتل أبي الخطاب ومن معه من 
المسلمين. بمدينة قابس » فافترقت عساکره» ومر مستخفيا حتىي دخل 
القيروان. 

فلا سمع عبد الرحمن بن حبيب بمصاب أب الخطاب ومن معه من 
المسلمين» بافتراق عساكره. ثار في مدينة القيروان» وطلب عبد الرحمن بن 
رستم» فلم یصبه ول يقدر عليه» فا زال يبحث عن أخباره ویتکشف عن 
آثاره حتى ظفر بهء فابتدر رجل من أهل الدينة من أصحاب 
عبد الرحمن بن رستم إلى عبد الرحمن بن أبي حبيب» فشفع فيهء فقال Lei‏ 
الأمي لي إليك حاجة. 

فقال له ابن حبيب» حوائجك كلها مقضية. إلا عبد الرحمن 
ابن رستم . فقال له الرجل القروي» إن لم أسألك في عبد الرحمن ابن رستم 

قال» فتركه له ابن حبيب. 

وبلغنا أن عبدالرحمن بن رستم: رضي الله عنهء قال في 
عبد الرحمن بن حبيب» قبل ذلك وقد أرادوا استعماله في بعض أمور 
المسلمين. قال: یامعشر السلمین. لا تولوا عبد الرهن بن حبيب آمور 
المسلمين» فانه إبليس الا أن عليه بشرة بني آدم. فحقدها عليه ابن حبیب . 

فلا افترقت جنود أب الخطاب وجنود ابن رست( جعل عليه 
ابن حبیب الطلب» حتى شفع فيه القروي. 


(2) في الأصل كلمة زائدة: ولذلك. 


خروج عبد الرهن بن رستم 
من القيروان 


وبلغنا أن عبد الرحمن بن رستم خرج من القيروان» هو وابنه» 
عبد الوهاب وعبد dd‏ خائفين مستخفيينء فتوجهوا إلى أرض المغرب» 
ولم يكن معهم الا فرس واحدء فمات لهم ببعض الطريق ودفنوه, خافة أن 
يقتص أثرهم فيطمع فيهم من يتبعهم ويجتهد في طلبهمء إن علم بموت 
فرسهم» فسمي ذلك الموضع الفرس. 


وقد ضعفت قوة الشيخ عبد الرحمن. فصار يحمله عبده تارة وابنه تارة 
(آخری) . 1 حمله العبدء قال له عبد الوهاب إن آدرکنا ea‏ 
فلا تضعن أب إذا لم یکونوا لا دون خمسمائة أو نحوها. فإذا أعيا العبد 
de‏ عبد الوهاب» فقال له العبد مثل ذلك 


فلا وصلوا إلى حوالي سوف أججء وكان جبلا منيعاًء تيممه 
عبد الرحمن وقصده والتجأ إليه. 


وحدث آبو السربیع» سليمان بن يخلف عمن حدثه أن 
عبد الرهن بن رستم لحقه بسوف أجج ستون شيخاً من مشائخ الاباضية 


من طرابلس. وتسايع ابن الاشعث بخبر عبد الرحمن واجتماع الناس 
cale‏ (ف) آقبل مدا في طلبی فاخبر أنه في جبل منیع يقال له سوف 
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أجج» فقصده حتى وصله» وحاصر عبد الرحمن بن رستم وأحدق de‏ 
عسكره في حصاره إياهء GE‏ أن يفاجئهم عبد الرهن ومن معه من 
المسلمين ويطرق عليهم بليل. فاطال المقام تححه» فوخم عسكر 
ابن الأشعث ووقع فيه الجدري. فمات منهم بشر كثير وجمع ابن الأشعث 
أصحابه وقال لهم إن هؤلاء القوم في جبل منيع يقال له سوف أجج 
لا يدخله لا دارع أو مدججء ماذا ترون؟ 

فأشار عليه بعضهم بالإقامة تحتهم» وأشار عليه آخرون بالارتحال 
عنهمء فأخذ براي الذين آشاروا عليه بالارتحال» فارتحل إلى مدينة 
القيروان» وقد أيس من (إدراك) عبد الرحمن وأصحابهء ودخلها وتحصن 
فيها. 


رضي الله عنه وأرضاه 


وحدث غير واحد من أصحابنا أن أباحاتم يعقوب ابن لبيب 
اللزوزي(2 ولي مدينة طرابلس في رجب سنة خس وأربعين ومائة» ومكث 
فيها أربع سنين» وكانت ولایته ولاية الدفاع» وطلب الحق» وكان يرسل 
با جع من الصدقات للإمام عبد الرحمن بن رستمء قبل أن يتول 
عبد الرحمن ولاية الظهور. 


وسبب ولاية أبي حاتم أن جاعة من المسلمين من بقية أصحاب 
أي الخطاب لما أنسوا من أنفسهم من حيز طرابلس قوة بعد أبي الخطاب . وكان 
لهم عدة» أظهروا عن أنفسهم أنهم يريدون الاجتماع على أمر امرأة 
مسلمة وكان زوجها رجل سوء ساءت سيرته إليهاء فأظهروا الاجتماع 


(1) يعقوب بن حبيب الكندي بالولاء» أبوحاتم الاباضي ثار على رأس جمع كبير من 
البربر في سنة 151 ه. وهزم جيوش عمر بن حفصء أمير افريقية» عند طرايلس» 
وحاصر القيروان» فقاتل عمر حتى قتل» وظل يغزو ويقتل في البلاد متخذا der‏ 
نفوسة قاعدة» حتى سير إليه الخليفة يزيد بن حاتم على رأس جيش يبلغ عدد رجاله 
ستين ألف مقاتل. مات أبوحاتم في سنة 155 ه. ورواية أبي زكرياء تضيف كثيراً من 
التفاصيل إلى المعلومات العروفة عن هذه الأحداثء قارن Jedi‏ العذب (55/1 
وما يليها). 

(2) في الأصل: لبيد الملزوزي. 


لشأنها وهم يريدون الخروج على جند طرابلس gl les‏ جعفر» کا فعل 
أصحاب أي الخطاب أول مرة حتى ولوه» فسمع باجتماعهم عامل «ail‏ 
مدينة طرابلس» فاخرج إليهم خسمائة فارس» وجعل عليها عاملا. 


فلا وصلتهم تلك الخيل. قال لمم عاملهاء أجيبوا الطاعة لأمير 
المؤمنين. فقالوا أجبنا الطاعة لأمير الژمتین یعنون عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» ويريد العامل أبا جعفر. 


قال» فرجعت الیل إلى عامل الجند بمدينة طرابلس» فأخبروه 
ار أن القوم قد أجابوا الطاعة لأمير المؤمنين فلم يقنعه ذلك متهم . 


فاتفقوا على عقذ الولاية لأبي حاتم ولاية الدفاع» فعقدوها له من ليلتهم . 


فلا أصبحواء خرج إليهم عامل الجند بسيفه وبخيل عظيمة» فلا 
أتاهم قال هم أجيبوا الطاعة لأمير المؤمنين. قالواء أجبنا: الطاعة لأمير 
المؤمنين. قال هم أجيبوا الطاعة لأمير المؤمنين أبي جعفر. فقالوا له 
يلقب باي الدوانيق . م ان عامل الجند تاصبهم القتال وناجزهم یاه 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء فهزمهم أبوحاتم ومن معه من المسلمين. وأكثرهم 
من البربر» وهم الذين كانوا مع أبي col‏ (وساروا) حتى دخلوا مدينة 
طرابلس» وقتلوا منم بشراً كثيراً. 

وبلغنا أن أيا حاتم لا هزم الله على يده العدى كان معه من عوام 
البربر من ل يعود النظر في أمور co‏ غير هم سلموا لأمر المسلمين 
واحکامهم. وعمدوا إلى اسلاب القتولین, فأخذوها وانتزعوا cor‏ 
فغضب بو حاتم في ذات الله بفعلهم ذلك فقال هم لسن من سيرة 
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السلمین» إذا قتلوا من بغى علیهم من آهل التوحیدء وكفى الله مۇنتهم› 
أن يطلبوا من انهزم أو یجهزوا(*) على جريحهمء ولا أن ینتزعوا ثيابهم . 
ولكن يقال شم إذا أنمزمواء وكفى الله المسلمين مؤنتهم» ارجعوا إلى 
تتلاکم وادفنوهم وخذوا ثيابهم » والاف إن م تردوا ما أخذتم من أمتعتهم » 
فقد اعتزلت آمورکم وترکت ولایتکم وبرئت منها [لیکم . 


فلا سمعوا ذلك vas‏ أطاعوه وردوا أسلاب القتولین . 


وقد دخل يوماً أبوحاتم» رحمه اش مدينة طرابلس» مع هزيتهم» 
فأقام ماشاء الله ثم نادی بالخروج إلى افريقية . 


وبلغنا أنه خرج إليه جيش من افريقيةء فتلقاهم أبوحاتم ببعض 
الطریق, فقاتلهمء فهزمهم الله فاحسن فيهم السيرة» وأمر ألا يتبع 
مدبرهم» ولا (ie‏ على جرجهم ولا تؤخذ أسلاب المقتولين منهم. 
وقد تقدم إلى الناس في ذلك pales‏ عليه. فلا قدم مدينة القيروان» 
حاصر أهلها سنةء وطال على أهلها الحصارء Lab‏ إليه بايدیهم. فأذعنوا 
له بالطاعة» زا ماکان من ابن الأشعث فإنه انحاز وانحجز في دار 
الإمارة في بقية أصحابه الذين قدم بهم من أرض المشرق» فحاصره 
أبوحاتم سنة أخرى بعد دخوله المدينة» deb‏ أبوحاتم من بها من بقية 
جند ابن الأشعث» فأعطى لكل خمسة منهم قربة وخشبة يحملون عليها 


(3) في الأصل: ولا بجيروا. 

(4) في الأصل: ولا جاز. 

(5) الصواب ما ذكرناه في الحامش السابق من أن الذي حاصره أبوحاتم هو عمر بن 
حفص الذي قتله ثوار أبي حاتم في سنة 154 ه. وأما ابن الأشعثء فقد مات؛ كيا 
سبق أن أوردناه في سنة 148 ه. ولن يريد المزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث» 
مراجعة الكامل (600-598/5)؛ البيان (76/1)؛ العبر (192/4)؛ الاستقصا (58/1)؛ 
سير الشماخي (ص 13-2)؛ تاريخ القتح العربي في ليبيا (ص 188-186). 
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قربتهم » وأعطاهم خنجراً یصلحون به نعاهمء» وأعطى لكل واحد من 
الخمسة رغيفاً من خبز لزادهم فتفرق أولئك الأسارى وانصرفوا إلى 
المشرق. 

وذكر بعض أصحابنا أن السدراتي المحدود من السرقة الذي جاء 
بالعسكر من أرض الشرق من عند أبي جعفرء ندم على ما فعل حين ظفر 
باخوانه وأهل مذهبه عدوهم فابادمم بأيدي rte‏ (ف) عمد إلى بقية 
الأسارى» فخرج معهم يريد أرض الشرقء فاظهر هم أنه يريد أن 0 
إلى منازھم ويوصلهم إلى مواطنیھم فاعمی بهم واخذ بهم طريقاً لم يكن 
به مای فاستهلكهم عن آخرهم» وهم في كثرة. وال أعلم أي ذلك كان. 
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د 


وقعة مغمداس 


وبلغنا أن Li‏ حاتم سمع بطوالع أقبلت من المشرق فخرج من مدينة 
طرابلس» فتلقاهم بموضع يقال له مغمداسء وهو على مسيرة ثمانية أيام 
من مدينة طرابلس» فلا وصلهم أبوحاتم لاقوه( فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
فهزم الله له العدوء ومنحهم أكتافهم» فقتل منهم ستة عشر آلفا. 


وبلغنا أن رجلا من أهل الحضر نظر إلى رجل من أهل الدعوة فقال 


(1) ذكر البكري مغمداس وقال انه يبعد بمرحلة عن قصر حسان ويمرحلة عن سرت 
(ص 7). وهذا المكانء بدون شك هو الذي يذكره الادريسي باسم قصر مغداشس 
(ص 134(« ويقول انه يبعد عن سرت بمجرى ونصف. وهذا التحريف لا بد وأن 
يكون ناجاً عن سقوط اليم . لان الكلمة وردت بحرف الشين المعجمة في فتوح مصر 
لابن عبد الحكمء (ص 149) ولربما كان هذا هو المكان الذي آورده ياقوت في معجم 
البلدان (158/5) باسم «معمراش» واکتفی بالقول at‏ «موضع بالغرب» (وهو نفس 
التعریف الذي اورده صاحب مراصد الاطلاع). ومغمداس هو أيضا رسم ابن خلدون 
والشماخي . والجدير بالذكر أن الستشرق الرحالة بارث (Barth)‏ حاول التعرف عن 
مغمداس في مرسی الزعفران التي نقع على مسيرة يوم من سرت في شرق طرابلس. 

راجع : 

Vandrungen, ۲. 1. (p.375)‏ « وهذا التعرف قد أكده المستشرق لیویسکی (ناعنما) 
البولندي في دراسته القيمة عن الاباضية المعنونة )1/55( ١ . Etudes abadites‏ 

)2( في الأصل: صافوه. 


له الحضري» ماتفسير تاورغاء يذكره مقتل أبي اخطاب. رضي الله عنه» 
ويعيره بذلك» وكان صاحبنا فطناً Gil‏ قأجابه» فقال: تفسيرها: 
مغمداس» فيه أربعة أكداس» في كل كدس أربعة آلاف رأيتهاء ثم ان 
أباحاتم لما قتلهم رجع إلى مدينة طرابلس وحسنت حالته بها. 


مقتل أي حاتم وأصحابه 
رضي الله عنم 


وبلغنا أن أبا حاتم لا تمكن في مدينة طرابلس» دست الکتب بقية 
أهل المشرق من طوالعهم والمخالفين من Jef‏ مدينة القيروان إلى أبي جعفر 
ببغداد يشكون آباحاتم وانفذ إلى أي حاتم جيشاً كبيراً واستعمل عليه 
يزيد بن حاتم الأزدي . 


قال فلا انفصل يزيد بن حاتم من مصر بعسکره. وسمع أبوحاتم 
بخبره جمع أصحابه ومن ولي عليه من القبائل من نفوسة وهوارة 00 
وأخلاط البربر» té‏ على الجهاد ورغبهم في الاستشهاد. ثم 
يزيد بن حاتم لما قرب من حزي طرابلس خرج إليه آبوحاتم ومن نی 
من السلمین إلى موضع يقال له جنى» فمدت قبيلة من البربر من هوارة 
يقال ها مليلة يزيد بن حاتم» فسأل أبوحاتم عمن أعان عليه من البربر. 
ومن كان مع يزيدء فقالوا له ليس معه خلا مليلة. فقال أبوحاتم» اللهم 
ذل ملیلت. فبلغت فيهم دعوة أبي حاتم» فاستجاب الله فيهم. وكذلك 
كانوا من (بين) سائر البربر. 


وبلغنا أن الموضع الذي كانت فيه معركتهم يتضىء من كل ليلة 
خیس ويبصر ضياؤه من مكان بعید. أو قد سطع في المواء وامتد ele‏ 
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وقد ذكر بعض أصحابنا من في عصرنا هذا af‏ راه وهو نور ساطع وضياء 

وحدث يعقوب بن يوسف الياجراني الملقب بأبي منصور أنه مر به 
صاحب له وقد سكنا بجبال ذلك الموضع في أحياء من البربر» فجاز به 
یعقوب وصاحبه dé‏ مظلم وقصدا ذلك الوضع . فلا وصلای وجدا 
مکان معرکتهم في مطمئن من الأرض» فشقاهاء فاستبان أثر الموام الصغار 
بالليل البهیم لا فيه من الضیاء الساطم. 

فلا خرجا منه دخلا في ظلمة عظيمة» التفتا وراءهماء فإذا الضیاء 
والنور ساطع في الحواء والظلمة تحفه من جوانبه» فصارا یدعوان الله تعالى 
حتى توسطا مکان العرکة. 

وکان یعقوب بن یوسف رجلا شجاعاً شدید المراس D‏ قوي الطبيعة 
لا Xe‏ لشيء من خور. 


(1) في الاصل: الرة. 


إمامة 


عبد الرحمن بن رستم (ض) 


وحدث غير واحد من أصحابنا أن عبد الرحمن بن رستم» رضي الله 
عنه» ولي بتاهرت سنة ستين ومائة» وذكر بعض أصحابنا أنه إنما ولي على 
رأس اثنتين وستين (les)‏ سنة. والله أعلم أي التاريخين أنفذ. 

وسبب ولايته أن جماعة المسلمين اتفقوا أن ينتخبوا موضعاً يبنون فيه 
مدينة تكون حرزاً Lans‏ لااسلام, فارسلوا الروافد في الأرض» فرجعوا 
فدلوهم على تاهرت» فاتفق جمهور المسلمين مع أهل تاهرت القديمة على 
أشياء معلومة أن يأخذوها من غلتها. 

وقد كانت قبل ذلك غياضاً عامرة بالوحوش والسباع واهوام . فلا 
اتفقوا على عمارتهاء أمروا منادیا ينادي إلى من بها من الوحوش والسباع: 
ان اخرجواء فإنا أردنا عمارة هذه الارض. وأجلوا ها ثلاثة أيام 0 . 

وبلغنا انبم رآوا بها وحشاً تحمل أولادها في أفواههاء خارجة منهاء 
فكان ذلك ما رغبهم فيها وزادهم بصيرة في عمارتها وانشائها. 


ثم انبم أطلقوا فيها النيران» وأحرقت النيران ماعليها من أشجار. 


(1) هذه القصة نفسها sn‏ عدد من المؤرخين. وني مقدمتهم ابن عبد الحكمء لدى 
ذکرهم لبناء مدينة القيروان. 
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وقد عمدوا إلى أصول تلك الأشجار ودوحها فغسلوها فصاروا 
يدفنون الحيس تحت أصول تلك الأشجار). فلما جنهم الليل طرقت 
الخنازير تلك الاشجار: فصاروا Last‏ حتى أتت على آخرهاء حيث 
شمت ريح ذلك الحيس. فلا أصبحواء وجدوها كلها مقتلعة على وجه 
الأرض ثم انهم عمدوا إلى مكان فاصلحوه لصلاتهم» فلا أرادوا أن يبنوها 
انتخبوا أربعة أمكنة واقترعوا عليها آیها يجعلونه للمسجد الجامع» فوقعت 
قرعتهم على المكان الأول الذي أصلحوه cal)‏ فبنوا المسجد الجامع» 
فأخذوا في إنشائها وعمارتهاء فجعلوها دياراً وقصوراً(© , 

ثم أن جماعة من المسلمين من أهل النظر متهم» وجدوا في أنفسهم 
قوة وأنسوا طاقق فارادوا التولیق فنظروا في عامة القبائل فوجدوا في كل 
قبيلة رأساً أو راسین. كل يصلحون للإمارة» فاشتوروا فيا بيغهم. فقال 
بعضهم ان عبد الرحمن ابن رستم الفارسي» رضي الله of sas‏ 
لا تجهلون فضله. وهو أحد الخمسة الحاملين للعلم» وعامل الإمام 
أي الخطاب» رضي الله عنه. 

زق عرضن عليه تون الإمامة قبل :قولية: ی الخظاب + فاعوض 
عنها ودفعها عن نفسه. ولم يردهاء ولا سيا وأنه ليست له قبيلة تمنعه إذا 
تغير وتبدل. 


(2) وقع اضطراب في هذه الجملة في الأصل فجاءت كا يلي : «ماعليها من أشجار وأصول 
تلك الأشجار ودوحها وعمدوا إلى حيس فغسلوه فلثوه فصاروا یدفنون تحت تلك 
الاشجاره. والحيس: معجون من تمر وسويق . 

(3) راجع عن بناء تاهرت الرستمية البيان (196/1)؛ البكري (ص 69-66)؛ اليعقوبي 
(ط. دوخویه. ص 14)» تاريخ ابن الصغير (الفهرست)؛ الأزهار الرياضية (45-6/2)؛ 
معجم البلدان (9-7/2)؛ أبن حوقل (ص 86 و93)؛ البكري (ص 68-66)؛ 
الادريسي (ص 88-87)؛ الاستبصار (ص 66)؛ القزويني (ص 169)؛ الاباضية في 
موكب التاريخ (الفهرست). وكذلك مقالة جورج مارسي» مادة «تاهرت» في دائرة 
المعارف الإسلامية . 
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وقالوا إذا رأيتم أن تولوه أمور المسلمين» فافعلواء فاتفق pr‏ جميعا 

على توليته ومبایعته. فبايعوه Je‏ الامامة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 

عليه وسلم» وآثار الخلفاء الراشدين المهتدين» فقيل عبد الرحمن آمانتهم (4) 

وأحسن السيرة في Dal‏ ول ينقم عليه أحد في حكومة ولا في خصومة» 

ول يكن على يديه افتراق الاباضية يومئذ. كلها مجتمعة مؤتلفة©) ی منها 
ثاثر. 


وبلغنا أن الوالي على أهل عمان في إمامة عبد الرحمن. رجل يقال له 
الوارث» وأبوه عبيدة» رحمه اللهء حي . وفي إمامة عبد الرحمن توفی. 

ثم ان عبد الرحمن اتصلت أخباره إلى أهل البصرة من أهل دعوة 
المسلمين» فبعثوا إليه بثلاثة Jef‏ مالا . 


فلا وصلت الرسل di‏ اھر صاروا يسألون عن دار الإمارة وقد 
کانوا خلفوا أمالهم خارجاًء فلا نعتت لهم الدار» قصدوا نحوهاء فإذا 
الإمام» رضي الله عنهء فوق البيت يعمل السقوف والعبد تحته يناوله 
الطين» فسألوا العبد أن يأذن هم وقد أيقن العبد أن الإمام سمع 
كلامهمء فقال له : أخرهم Ji RUE‏ عن الحائط وغسل الطين عن 
جسله فأذن لهم فسلموا عليه فرد عليهم» فوضع الهم ts‏ من خبز 
مفتت» وعصر عليه عسکة. 


(4) جاء في تاريخ ابن الصغير في معرض الحديث عن تولية عبد الرهن (ص 9): «ثم 
بضوا إليه بأجمعهم وقالوا يا عبد الرهن : رضيك الإمام (أبو الخطاب) في ابتدائنا ونحن 
الآن نرضى بك ونقدمك على أنفسنا. فقد علمت أنه لا يصلح أمرنا الا إمام نلجا 
إليه في أمورنا ونحكم عنده فيا ينوب من أسبابنا. فقال شم : إن اعطیتمون عهد الله 
وميثاقه على الطاعة فيه وافق الحق وطابقه. قبلت ذلك منكمء فاعطوه عهد الله وميثاقه 
على ذلك». قارن العبر (121/6). 

(5) في الاصل: في آمانته. 

(6) في لاصل: مؤلفة. 


فلا أكلوه استأذنوه أن يتناجوا عنهء فأذن هم فتناجوا عنه فيا 
pre‏ وأجع رأهم على آم راضون عنه» فاتفقوا أن يدفعوا له المال. 

فلا وصلت الجمال إلى عبد الرحمن. شاور أصحابه فيهاء فأشاروا 
عليه أن يأخذها lei‏ في فقراء المسلمين و(في شراء) السلاح والعدة(© 
نفعل رحمه الله ذلك بمحضر تلك الرسل» فلا رجعت الرسل إلى 
الشرق: آخبروا أهل دعوتهم dau‏ عبد الرحمن وفضله وورعه (ف) بعثوا له 
بأموال أكثر من الأول © , 

فلا وصلت إلى عبد الرحمن» شاور أصحابه. فقالوا له: رأيك أمير 
المؤمنين» فلا ردوا الرأي إليه» قال لهم: أما إذا أرددتم إلينا رأيهاء فرأيي 
فيها أن ترجع إلى أربابهاء فهم أحوج إليها مناء وقد استغنينا وقويناء فشق 
ذلك على الرسل. وليس عليهم بد من طاعة إمامهم. فردوها إلى المشرق» 
فعجبوا من زهادته في الدنيا ورغبته في الآخرةء فأقروا بإمامته وواصلوه 
بكتبهم ووصاياهم . 

ثم ان تاهرت كانت حرزاً Less‏ لجماعة المسلمين وسميت بأم 
العسکر. عسكر البارك. فلا حضرت الوفاة عبد الرحمن, رضي الله عنه» 
جعلها شوری في سبعة نفر) صنیع عمر بن الخطاب» رضي الله عن 


(7) في تاريخ ابن الصفیر: «اشاروا عليه أن يجعل منه ES‏ في الکراع GE‏ السلاحء 
وثلثا في فقراء الناس»» (ص 12-11)؛ وتي أزهار الرياض: «ثم شرع الامام في شراء 
الكراع والسلاح. وقوي بيت مال المسلمين بالذخائر الحربية ومهمات الدفاع 
الوقتية٠‏ وتقوى الضعيف وانتعش cul‏ (ص 87). 

)8( يذكر صاحب أزهار الرياض أن هذه الأموال بلغت عشرة أحمال. راجم تفاصيل أخرى 
في هذا المصدر. (ص 1-90@. 

(9) في الاصل ستة نفر. وقد صححنا سبعة ووضعنا «ورجل» بين قوسين» حتی تتسق 
الرواية مع ما أورده الشماخي (ص 145)؛ وصاحب أزهار الرياض (ص 99). وأما 
الدرجيني الذي نقل رواية أي زكرياء. فقد ذكر أن نة الشوری تتكون من ستة نفر- 
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أحدهم» مسعود الأندلسي» وکان رجلا فاضا فقيهاً Les‏ من شيوخ 
المسلمين» ومنهم أبوقدامة يزيد بن فندين اليفراني (ورجل) يقال له 
(Ou ne‏ بن مروان الأندلسي» وعبد الوهاب بن عبد الرحن» 
وأبو الموفق» بغدوس بن عطية › وسكر بن صالح الكتامي ع ومصعب بن 
سدمان. 


= (461). ولكنه أهمل ذكر مصعب ابن سدمان. وقد فات محقق الطبقات أن يقوم 
بمقارنة نصه بالنصين الآخرين ويثبت هذا الاسم بين قوسين إن كان محذوفا في 
الخطوط . ۲ 

)10( في الاصل: عثمان. وقد صححنا عمران اعتمادا على الشمانعي وسلیمان البارونی. 
وأما الدرجيني فقد أهمل هذا الاسم الأول وذکر صاحبه باسم مروان الأندلسي . 
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ولاية 


عبد الوهاب بن عبد الرهن 


فلا مات عبد الرحمن بن رستم» رضي الله عنه وشفر له اجتمع 
أهل الشورى على من يولونه أمور المسلمين فتدافع بعضهم إلى بعضء إلا 
أن عامة المسلمين مالت أنفسهم إلى اثنين منهم» أحدهما مسعود الأندلسي 
والآخر عبد الوهاب» رضي الله عنه. فبعض المسلمين آرادوا تولية مسعود 
وبعضهم أراد تولية عبد الوهاب» فمكثوا حوالي شهر يديرون الرأي فيا 

ثم ان العامة مالت إلى مسعود فبادروه ليبايعوه» فهرب الحم واستخفا. 

وابتدروا عبد الوهاب فلا سمع مسعود بتركهم لبايعتهم له وإرادتهم 
مبايعة عبد الوهاب» رضي الله عنه خرج مبادراً ليكون أول من يبايع 
عبد الوهاب هو. 

وكان أبوقدامة حين لم تمل أعين الناس إليه ول تتصرف قلوب 
المسلمين لديه» ورأى أنه قد خلا منهاء أراد تولية عبد الوهاب وقال: هو 
آقرب منا Us‏ من غيره» ولعل ذلك أن يعطفه عليناء لان pl‏ عبد الوهاب 
«ail à‏ فرجوا فيه أن يؤثرهم في الأمور لأنه ابن أختهم . فقام أبوقدامة في 
نفر من أصحابهء فأبوا إلا مبايعة عبد الوهاب» للمناسبة التي core‏ 
فطمعوا فيه أن يؤثرهم على غيرهم» ولكن تخوفت أنفسهم من جهته. 

فلا أراد الناس مبايعة عبد الوهاب» رضي الله عنه» تقدم مسعود 
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الأندلسي ليبايعه فتكلم يزيد بن فندين وأصحابهء فقالوا نبايعه بشرط ألا 
يقضى دون جماعة معلومة . 

فقال لهم مسعود ماعلمنا من أمور الإمامة شرطاً غير أن تحكم فينا 
بكتاب الله تعالى وسنة نبيه» عليه السلام» واثار الصالحين قبله. فترك 
ابن فندين وأصحابه الشرط. حين رد عليهم السلمون. فتقدم مسعود. 
فبايع عبد الوهاب» رضي الله عنه» وبايع الناس بعد ذلك بيعة Ole‏ 
فحملوه إلى دار الامامت. فلم يختلف عن بيعته أحدء ول ينقم عليه أحد في 
أمور حكومة ولا ف خصومة» حتى نجم ابن فندين وأصحابه . 


(1) الأرجح أن عبد الوهاب تولى الإمامة بعد وفاة أبيه (بنحو شهر) في سنة 171 هب على 
أن المؤرخين يختلفون في هذه القضية . والشائع بیهم هو أن إمامة عبد الوهاب دامت 
0 سنة» باعتبار أنه تولى الملك في سنة 168هء وتوفي في سنة 208ه. وقد أورد 
ابن الأثير خبراً مؤداه أن عبد الوهاب سار على رأس البربر في جمع عظيم في سنة 
196 م» إلى طرابلس وحاصرها ودام حصاره لما حتى وقاة ايراهيم بن الأغلب (الذي 
مات في تلك السنة)» ثم صالحه عبد الله (ابنه) الأغلبي. وهذا الخبر الذي يدل على 
أن عبد الوهاب كان Le‏ في سنة 196ه. ردده الشماخي» ولكن ابن عذاري (الذي 
يسمي عبد الوهاب عبد الوارث) يقول ان إمامته دامت عشرين سنة ويذكر أن الامام 
توفي في سنة 188ه: أي أنه تولى الإمامة في سنة 168 ه. وهذا التاريخ لبدء ولاية 
عبد الوهاب. هو الذي اعتمده كل من جورج مارسي وزمباو في معجم الأنساب 
والأسر الحاكمة (وكلاهما ذكر أن عبد الوهاب مات في-سنة ۲۰۸ه). على أن سليمان 
الباروي يصحح رواية ابن عذاري فيقول: «والصحيح أن إولايته كانت في سنة 171 ه 
تقریباًء ومدتها 19 سنة فوفاته تكون في سنة 190 ه تقريبأه . 

راجع عن عهد عبد الوهاب: السير للشماخي (163-144)؛ طبقات الدرجيتي 
(72-47/1) ؛ الأزهار الرياضية (165-100/2)؛ الكامل (270/6)؛ العبر (194/4)؛ 
البيان (197-1)؛ معجم الأنساب (ص 100)؛ سلم العامة (ص 14-12)؛ البكري 
(ص 68-66)؛ تاريخ ابن الصغير AU‏ (ص 23-16)؛ البرادي في كتاب الجواهر؛ 
تاريخ الجزائر (23/2)؛ مقالة جورج مارسي (بنورستم) في دائرة المعارف الإسلامية. 

— Basset (R), les Sanctuaires de Djebel Nafousa : وكذلك‎ 

ولنفس المؤلف (المجلة الآسيويةء ج 1899/2). 

— Etude sur la Zanata de Ourqla et de Oued Rir, Publication de la Faculté des Lettres, 


Alger. 


أول افتراق الاباضية 


مع أن طائفة تنتحل اسم الاباضية» يقال ها العمرانيةء لم تجمعنا 
واياهم الكلمة من أول» وزعموا آم اباضية» وكثيراً ما يسندون مذهبهم 
إلى عبد الله ابن مسعود» رضي الله عنهء فهم تبعة عيسى بن عمير 
وسنذكر مذهبهم إن شاء الله والرد عليهم فيا خالفوا فيه أهل الحق. ثم 
بعد ذلك (نتحدث عن) افتراق الاباضية (ومذاهبهم) واحداً بعد واحدء 
فنرد على كل فرقة منهم ماخالفت فيه أهل الحق» ونفرد کتاباً نجمع فيه 
مقالاتہم» إن شاء الله. 


سبب افتراق الإباضية © 


فأما سبب افتراق الاباضية» فقد أخبر به غير واحد من أصحابناء 


Gé )1(‏ رواية أب زكرياء عن رواية ابن الصغير التي هي أقدم اختلافاً كبيراً بشان 
الشقاق الأول في صفوف الاباضية. راجع تاريخ الائمة (ص 20-17). والشقاق في 
صفوف الاباضية إغا هو تفتت جديد في مذهب poid‏ الذين ینقسمون إلى عدة 
طوائف ينضوي كل ما تحت لواء معين. ومع ذلك فان الخوارج» بوجه عام 
يتفقون في نظرية الخلافة التي يرون أن تكون باختيار حر من المسلمين» وفي نظرية 
اعتبار العمل (الصلاة رالصوم الخ.) جزء من الإيمان . ویبلغ عدد طوائف الخوارج 
نحو عشر طوائف تختلف كل واحدة منها عن الأخرى في تعاليمها. ومن أهمها الاباضية 
والنجدات والازارقة والصفرية (أتباع زيد بن الاصفی التي لا يختلف أتباعها كثيراً عن 
الأزارقة في تعصبهم واستباحتهم لبعض الحرمات. 
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وذلك أن عبد الوهاب» رضي الله عنهء لما ولي أمور المسلمين وكانت رغبته 
في أهل الخير واستعمال أهل العلم والبصيرة من الدين في أمور المسلمين» 
فعمد إلى رجال ليست هم رغبة في الولايات» فولاهم الأمور. 


فلا نظر يزيد بن فندين وأصحابه إلى مافعل. وقد خالفت فيه 
cer Ji‏ تغيرت قلوهم وتتکرت صدورهمء وساءت ظنونهم وسقط في 
أيديهم ما آثروا من تولية عبد الوماب. فأخذوا في العلل وقالوا فا كانت 
ولاية عبد الوهاب على الشرط ألا يقضي أمراً دون جماعة معلومة» فرجعوا 
إلى ماعيب عنهم أول مرة فأفشوه عند الجهال ومن ليست له بصيرة بأمور 
الدين» فصاروا يستنزلوهم عن بصاثرهم فكثر القال والقيل في البلد. 
ویقولون انه OU‏ بعض الناس علينا وولاهم الأمور دونناء ونحن أولى 
بالأمور من ولاه على الناس, لأنه إنما كانت ولايته على أيدينا. وكان ما 
يقولونه للجهلة من الناس انه لا تجوز تولية رجل إذا كان في جماعة 
المسلمين من هو أعلم منه. فاختلط قولحم وتفاقم أمرهم» وكثر التنازع» 
تارة يقولون لا تصلح ولاية رجل» إذا كان في جماعة المسلمين من هو 
أعلم منه» وتارة يقولون بل كانت ولايته على الشرط . 


ثم ان جماعة المسلمين اصطلح أمرهم مع يزيد بن فندين وأصحابه 
أن يضعوا أوزار الحرب حتى يراسلوا إخوانهم بالشرق ويكف بعضهم 
عن بعض. فا أجابوهم به أخذوه. 


وبعثوا رسولين» فتوجه الرسولان إلى الشرق. فلا وصلا إلى مصرء 


(2) في الأصل: حاما. 
(3) يجب أن نتذكر أن أبا زكرياء يستعمل (lo‏ في كتاب السير كلمة «جاعة المسلمين» 
واعتبارها مرادقة لجماعة الاباضية. 


وجدا بها شعيب بن المعروف ant,‏ فاخبراه بموت عبد الرحمن بن 
رستم» رضى الله عنه» واستخلاف الناس ابنه عبد الوهاب» وخروج 
ابن فندين عليه وادعائه الشرط في إمامة عبد الوهاب» وما زخرف (به) من 


الأباطيل . 


قالء فلا سمع شعيب بن العروف ذلك من الرسولين» خلا بطائفة 
من أصحابه» منهم أبو المتوكل» واتفقوا على المسير إلى تاهرت. 


ثم ان الرسولين توجها إلى مكة فوجدا فيها أباعمرو الربيع بن 
De‏ الله «as‏ :2 كه 
العمود() 0 فأخبرهم الرسولان فيا قدما فيه من إرسال أصحا 
إليهم من أهل الغرب. ويموت عبد الرحمن وتولية عبد الوهاب E‏ 
ابن فندين عليه وادعائه العلل؛ ودفعا لهم كتب إخوانهم من آهل المغرب» 
فقرءوها وفهموا ماکتبوا فيها إليهم» فاجتمع من بها من المسلمين على أن 
يردوا الجواب» فلم يألوا جهدأء فكتبوا إليهم : 


)4( قارن ماذكره كل من الشماخي الذي أخذ كثيراً من pote‏ روايته من أبي زكرياء بشأن 
هذه السفارة ورحلة شعيب إلى تبهرت طمعاً في الولاية (السي ص 148 وما يليها) ؛ 
وأزهار الرياض الذي يشتمل على تفاصيل أوفى (106-2 وما يليها) . 

(5) هو الربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي ترجم له الشماخي ولکنه يذكر سنة ميلاده 
ولا تاريخ وفاته. وقد وصفه بأنه «طود الذهب الاشي وبحر العلوم» 
(ص 103-102). له کتاب الجامع الصحیح (طبع بمطبعة الازهار البارونية في سنة 
6 ه. مع حاشية لعبد الله بن أحد السالمي). وقد ذکر السالي في حاشيته (5-3/1) 
أنه صحب أبا عبيدة ونزل البصرة ثم انتقل إلى عمان وسكن غضفان. وقد أدرك 
الربيع بن حبيب جابر بن زيد. وهو شاب. وكان يروي عن ضمام عن جابر أبن زيد 
عن ابن عباس , 

راجع أيضاً: طبقات الدرجيني (278-271-243-242-213/2) . 

© كذا في الاصل. 


«بسم الله الرحمن الرحيم» آما بعد يا اخوانناء قد بلغنا ماکان 
(من) قبلكم وفهمنا ما كتبتمونا من أمر الشرط في الإمامة ألا يقضى أمر 
دون جماعة معلومة. فالإمامة صحيحة. والشرط باطل. فلو صح في 
الإمامة شرط لا قام لله gr‏ ولا أقيم له حدء ولتعطلت الحدود وبطلت 
الأحكام ولضاع الحق. والجماعة يتعذر اتفاقها على أن الإمام إن قدم إليه 
سارق» لا يصيب أن يقيم عليه احد. فيقطع يده» حتى تحضر الجماعة 
التي ذکروا أو زى أحد فلا يرجم ولا مجلد. حتى تحضر الجماعة» 
ولا يجاهد الإمام عدوا ولا ينبى عن فساد 1 بحضرة الجماعة المعلومة. 
فالإمامة صحيحة والشرط باطل . 


وأما ماذكرتم من تولية رجل وفي جماعة المسلمين من هو أعلم منه 
فذلك جائز إذا كان في القناعة والفضل بمنزلة حسنة. وقد ولي أبوبكر 
الصديق» رضي الله عنهء وزيد بن ثابت) أفرض منه» وعلي بن 
أي طالب (ض) أقضی منف es‏ جل رضي الله عنه أعلم منه. 


وهذا ليس فيه اختلاف لقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم: 
«أفرضكم زيد» وأقضاكم علي وأقراكم أي وأعلم أمتي بالحلال والحرام 


)7( زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي: من أكابر الصحابة. كان كاتب 
الوحي. ولد بمكة وهاجر مع النبي (ص) وهو صبي . وقد كان إمام الفقه والقضاء 
والفتوى في المدينة بحيث أن ابن عباس كان يزوره في بيته. وهو الذي كتب المصحف 
لعثمان. توفي سنة 45 ه. 

راجع : غاية التباية (296/1)؛ صفة الصفوة (294/1). 

(8) معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي» آبوعبد الرحمن: صحابي جليل» كان 
أعلم الناس بالحلال والحرام . شهد عدداً من الوقائع » ومن بینبا بدر وأحد والخندق 
كما شارك في غزو الشام . وقد كان واحداً من الستة الذین جمعوا القرآن كا رويت عنه 
أحاديث كثيرة . 

راجع : سيرته في طبقات ابن سعد (ترجة 8039)؛ أسد الغابة (376/4)؛ حلية 
الأولياء (228/1). 
Jus )9(‏ 
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معاذ بن جبل». وقوله. de‏ الله عليه وسلم «معاذ بن جبل سید 
العلاء» فردوا الجواب بإثبات ولاية عبد الوهاب» وإبطال الشرط وتخطئة 
من انتحل الشرط . 

وذکروا أن الامامة لا تبطل إلا بحدث في الاسلام» بعد الاعذار 
والانذار منهم» والاصرار والاعتبار من إمامهم. cles‏ يزول من 
الإمامة . 

ثم ان شعيباً» حين جاز عليه الرسولان بمصرء عزم على المسير إلى 
تاهرت» فخرج في نفر من أصحابه بغير مشورة مشائخ مصرء طمعا في 
الإمارة. وقد كان بها لجماعة المسلمين مشائخ ذوو فضل وعلم وورع. وقد 
اه بعضهم عن الخروج إلى تاهرت. فقالوا له كيف تقدم إلى بلد 
اختلف أهله؟ ولم يشتغل پی واستعجل. هو وأصحابه» طمعاً في 
الأمور» فمضوا مستعجلين حتى أضنوا رواحلهم فصاروا يسوقوتها سوقا. 

وحكي عتهم أنهم وصلوا من مصر إلى تاهرت في عشرين یوم 

فلا وصل شعيب وأصحابه إلى تاهرت» دخل على الإمام» ول يكن 
له بد من الدخول عليهء فسأله الإمام» رضي الله عنهء عن إمام ولي 
بشرط ألا يقضي أمرا دون جاعة معلومة؟ فأجابه شعيب أن الإمامة 
صحيحة والشرط باطل . 

وسأله caf‏ هل يجوز تولية رجل وني جماعة المسلمين من هو أعلم 
منه؟ 

فأجابه بجواز ذلك. ثم ان شعيباً خرج وتوجه نحو يزيد بن فندين 
را فأطمعوه في sr‏ فندم على فتواه للإمام عبد الوهاب رضي 
الله عنهع فبدا له فوز ابن فندين وأصحابه على الامام رضى الله case‏ 


(10) في الأصل: فوازرا. 


فخرج من كان ينظر إليه من النكار من المدينة إلى المنازل التي بجبال 
المدينةء فصاروا يجتمعون ویتناجون» فلذلك» سموا «النجویقم(11), 

ثم بعد ذلك. اجتمعوا بكدية بجبال المدينةء فأظهروا إنكار إمامة 
عبد الوهاب» فسموا «التكار». وسموا «الشغبية» لإدخاهم ف الاسلام 
الشغب. وسموا «الملحدة» حين الحدوا في أساء الله تعالى» ودالذين 
يلحدون في أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون». وسموا «النکاث» لنكثهم 
بيعة الإمام بغير حدث . 


وبلغنا أنهم كانوا يدخلون المدينة باماعات فتكلم بعض المسلمين 
إلى الإمام أن ينهاهم عن ذلك» وم يشتغلوا به. فكلمهم في خروجهم من 
المدينة إلى المنازل» فقالوا هذه مدينتناء وتلك منازلناء فان عصينا في 
خروجنا من المدينة» فليخبرنا الإمام بذلك فنترك. قال فتركهم الامام» ثم 
بعد ذلك صاروا يدخلون المدينة بالسلاح» فكلم بعض المسلمين أن pt‏ 
عن ذلك فماهم الإمام عن إمساكهم السلاح. و(ان) أثمنا من إمساكنا 
السلاح» فليخبرنا بذلك الإمام» فنترك . 

قال فترکهم الامام وآمر أهل الدينة بامساك السلاح مافة عليهم من 
الغدر بهم . 

وبلغنا أن à‏ منهم» اجتمعوا على غدر الإمام» رضي الله عنه» 
ذلك. ثم ان رجلا منهم قال هم : هل لكم في رأيي؟ أن تأخذوا تابوتا 
وتجعلوني فيه وتمضون بالتابوت إليه» كأنكم ختمون عليه وتمتنعون من 
الاتفاق عليه وأن يجعل في يد أحدكم دون غيره. فإذا صرتم إلى ذلك» 
فقولوا له لا نرضى أن نضعه عند أحد سواك فاتفق رأیهم على ذلك. 


(11) قارن سير الشماخي (ص 150)؛ وطبقات gril‏ (51/1 ومايليها) . 
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وعمدوا إلى التابوت Lib‏ (الرجل) فيهء ومعه سيفه» وكان 
التابوت مغلقاً من داخل» وأقبلوا بالتابوت إلى الإمام عبد الوهاب» رضي 
الله عنه. على اتفاقهم الأرل» وهم يتنازعون عليه حتى أظهروا من أنفسهم 
(el)‏ يتجاسرون ويقع الشر بينهم . 

فلما وصلوا إلى الإمام» تكلم متكلم. فقال يا أمير المؤمنين» افصل 
بين هؤلاء القوم » وانزع هذا التابوت من آیدییم ee‏ حتى تصلح 
بینهم » ويزول الشر الذي core‏ فقال القوم ab‏ صدق لك يا 5 mit‏ مير 
المؤمنين ولسنا 55 باحد أن نضعه عنده إلا آنت» فضعه لنا عندك حى 

فلا رأى الإمام منهم ذلك وخاف أن يقع الشر بینهم قال لهم: 
احملوا تابوتكم إلى الموضع الذي آمرکم أن تضعوه فيه. 

قال» فلا لو ونظر إليهم الامام مثقلين بحمل التابوت» 
استراهم. ثم ان الإمام عبد الوهاب» تأمل التابوت فوجده مقفلا من 
داخله, فكان ذلك Le‏ زاده ريبة فيهم» وظن أنهم أرادوا به المكر والغدر. 
وقد كانوا اشترطوا عليه ألا يضعه الا في بيت ينام فيه» فلا وضعوه» 
خرجوا من عنده مستبشرين فرحين» وظنوا آنهم یظفرون بحاجتهم. 
فخيبهم الله وكانوا أهل مكر وخداع وخبث النفوس 

وبلغنا أنهم اتفقوا مع صاحبهم أنه إذا قتل الامای أن يؤذن لصلاة 
الصیح. عند طلوع الفج فإذا سمعوا آذانه. وهم يعرفون صوته 
يبادرون إلى دار الإمام عبد الوهاب» رضي الله عنه» ون لم يؤذنء عرفوا 
أن صاحبهم ل يظفر بحاجتهم . 

فلا جاء اللیل. اشتغل الامام رضي الله عنه في صلاته. فلا فرغ 
منها وفرغ من حوائج أهل بيته. وکانت عادته» إذ فرغ منها أن يأخذ كتاباً 
فيقرأ فيه . 

فلا كانت تلك الليلة» عمد الإمام» رضي الله عنم إلى زق 
منفوخ» فوضعه على فراشه» فوضع عليه ملحفة بيضاءء فلا قضی حاجته 
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من قراءة كتابه وجاء الوقت الذي يرقد فیی أخحذ المصباح فأوقده» وألحف 
عليه غطاء بسترة» وتنحى إلى جانب البیت» وأقبل على الصلاة حيث 
لا يسمع به ولا يراه من كان في التابوت. 

فلا هدا صوت الإمام عن صاحب التابوت » وظن أن الإمام قد 
رقدء فتح التابوت وخرج منه فنظر في البيت ess Le‏ فلم ير de‏ 
إلا بياضا من ناحية البيت» فظن أنه الإمام» فقصده وبيده السيف مستا 
والإمام» رضي الله عنه يبصره» فلا وصل إلى فراش الإمام» ضرت 
بالسيف على الزق» فظن أنه قتل الاماي وإغا أصاب الزق bye‏ 

فلا سمع الإمام ضربه بالسيف» نزع الغطاء عن المصباح واستضاء 
البيت. فقصده وضربه الامام بالسیف, فقده نصفينء فأخذه ولفه في ثيابه 
ورده في تابوته» فبات القوم متململين ينتظرون متى تكون الصيحة على 
الإمام عبد الوهاب. رضي الله عنه أو يؤذن صاحبهم. فلا كان بالغد. 
اجتمعوا فتساءلوا فا بينبم» فقال بعضهم لبعض: هل سمعتم عن الامام 
أو عن صاحبكم شيئاً؟ فقالوا: لا! 

فقال بعضهم لبعض: امضوا بنا لنأخذ تابوتناء ونقول له قد اتفقنا 
عليه واصطلحنا. 

قال: فأقبلوا إلى الإمام» رضي الله عنه» وقالوا له: أعطنا تابوتناء 
فقد اتفقنا عليه . 

قال» فقال هم الإمام. امضوا إلى الموضع الذي prés‏ فيه 
تابوتکم . فخذوه» فمضوا came‏ حتى دخلوا البيت» فوجدوا تابوتهم في 
الموضع الذي وضعوه فيه» clans‏ فلا وصلوا إلى مأمنهم» فتحوا 
تابوتهم » فوجدوا صاحبهم قتيلا مقدودا coute‏ فخیب الله سعیهم ‏ 
وأظهر بغيهم وأخلف ظنهم» فخرجوا من المدينة خوفاً من صنيعهم من 
المسلمين. 

* ا# ا 
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ثورة ابن فندین © 
ثم إن شیب بن المعروف13) تكلم إلى يزيد 
ابن فندين وأصحابه» فقال هم: ماذاتنتظرون هم؟ فبادروا القوم 
واستغفلوهم ولا تتربصوا مهم يريد الإمام ورعيته. وإئما قال ذلك غافة 
أن يأتي الجواب من الشرق. فتكون عليهم الحجة» ولأنه علم أن الصواب 
(مو) ماأفتى به أولاً» ثم رجع عنه حين أطمعوه في الأمور. 
وكان ابن فندين وأصحابه ينتظرون متى تكون لهم الفرصة أو يجدون 
من أهل المدينة غرة. وقد أمر الإمام عبد الوهاب ‏ رضي الله عنه ‏ جماعة 
المسلمين أن يمسكوا السلاح» فكانوا كذلك إلى أن خرج الإمام 
عبد الوهاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم إلى بعض حاجته فبادر يزيد بن 
فندين وأصحابه, أهل المدينة واستغفلوهم حين سمعوا بخروج الإمام من 
المدينة ليدخلوها عليهم. على غفلة من أهلهاء فقامت الصيحة في المدينةء 
فابتدرهم أهل المدينة من كل مکان. فصادف ذلك أفلح وأخته تضفر 
رأسه» وقد ضفرت له شق رأسه وبقي الشق الآخر لم يضفرء فأخذ سلاحه» 
فابتدرهم فوجدهم على باب المدينة» وقد کادوا یدخلون فوقف لهم آفلح 
على بابپاء فنشب إحدى رجلیه في الصفا فسلخ رجله إلى العرقوب وصار 
يتقي بدرفته ویضربونه حتی لم يجد في درقته مايتقي cu‏ فرمی بهاء فعمد 
إلى باب المدينة» فاقتلعه» فصار يتقي بهء فتمالك أهل المديئة. ويزيد بن 
فندين» مقابل أفلح بن عبد الوهاب على باب المدينة» des‏ رأسه بيضتان 


)12( قارن رواية gl‏ زكرياء عن ثورة ابن فندين با ذكره الدرجيني (الذي اقتبس كثيراً من 
أي زكرياء). في الطبقات (48/1 ومايليها)؛ والشماخي في السير (ص 146 
وما يليها)؛ والباروتي في أزهار الرياض (102/2 وما يليها). 

)13( ورد هذا الاسم بالرسمین: ابن العروف. وابن العرف. وم استطع التحقق من 
الرسم الصحيح. 


يضرب الناس > Le‏ وشمالاًء فقصده آفلی فضربه على el‏ رأسه بالسيف 
فقده والبيضتين والرأس» ونشب السيف في عمود الباب باب الدینف 
فخرٌ ابن فندين صريعاًء فاحس أفلح بن عبدالوهاب رضي الله عنه- في 
يده بعض الشدة حين ضربه» فظن أن ذلك كله (من صلابة) رأسهء فقال 
له: ما أقوى رأسك يا بربر(ي)» يا مشؤوم . 

فلا نظر إليه أصحابه قتيلاً صريعاًء ولوا منهزمين» فقتل منهم جماعة 
المسلمين مقتلة عظيمة» فيها اثنا عشر ألف قتيل . 

وبلغنا أن دم القتلى جرى على باب المدينة كالسيل من كثرة القتلى. 

ثم ان أهل المديئة اجتمعوا بعدد كثير على أن یروا الباب LS‏ كان ول 
فلم يقدروا عليه» فقالوا لأفلح: آردد ما نزعت! فقال: ردوا غيظي آنفاً 
أرده لكم! 


5 


ثم ان الامام عبد الوهاب رضي الله ts‏ رجع من بعض 
حوائجه» فوجد على باب المدينة مقتلة عظيمة» فأخبره أهل المدينة خبر ابن 
فندین وأصحابه, فأمرهم بالقتل فجمعوا ما أمكنهم » » فصلى عليهم رجاء في 
الصلح» وطمعاً في العافية لعامة السلمین من بقية أصحاب ابن فندین . 


ثم إن شعیب بن العروف. هرب حين انیزم القوم إلى مدينة 
طرابلس» فاظهر فيها اخلاف للامام والبراعة منه. واستقبل الحجاج 
بذلك. واتصل ذلك إلى الربيع بن حبیب رضي الله عنه - وجماعة 
المسلمين بأرض المشرق فتبرءوا من شعيب و(من) يزيد بن فندين 
وأصحابهما الذين قتلوا معه ومن كان على él‏ إلا من تاب . 


وكان الربيع بن حبيب رضي الله es‏ يقول في مجلسه: 
عبد الوهاب إمامنا وتقينا وإمام المسلمين أجمعين. ويظهر البراءة من شعيب 
ويزيد بن فندين» فقيل له: كيف تبرأ من شعيب بغير حدث؟ فقال: وأي 
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حدث أعظم من براءته من عبد الوهاب. أمير المؤمنين. فعند ذلك يقول» 
عبد الوهاب إمامنا وتقينا وإمام المسلمين أجمعين. 


ثم إن بقية أصحاب ابن فندين الذين لم يصابوا يوم قتل» بقيت في 
أنفسهم حزازات وضغائن» فتنحوا ناحية من الدينة واجتمعوا بربوق 
أو کدی فسميت كدية النكار» ثم ان الرسولين اللذين توجها نحو الشرق 
قدما إلى تاهرت وقد تقدمت من يزيد بن فندين وأصحابه الواقعت 
فاجتمع أهل المدينة على جواب إخوانهم من أهل المشرق» فأخذوا الكتب 
فقرءوهاء فوجدوا Les‏ تخطئة ابن فندين وأصحابهء وإثبات ولاية 
عبد الوهاب ‏ رضي الله عنه ‏ فمكثوا في ذلك Le‏ 


وبلغنا أن ميمون بن عبد الوهاب قتل بليل ومرّق مه وقطعه إرباً 
إرباً. فلا اصبح, وجده أهل الدينة على تلك الحالة قتيلاًء فاتاه الامام 
عبد الوهاب ‏ رضي الله عنه- فلا نظر call‏ قال: أي بني اجتمعت 
فيك ثلاث قول قائل» ويل لمن مرت الخيل بکسائه» وويح لمن أصيب 
بليل» وقول القائل» إذا أمسست ابن السلطان بسوی فامسسه مسا 
عنيفً1). فاخذ عبد الوهاب ابنه فجهّزه وکفنه ودفنه» و يدر من قتله. 


(14) وقع ابو عبيدة البكري في اضطراب كبير حين تعرض لذكر الائمة الرستمیین بعد 
عبد الرحمن» فزعم أن ميمون دابن عبد الرحمن (كذا) بن عبد الوهاب» كان صاحب 
تاهرت, . . ومضى فقال ان ميمون كان «رأس الاباضية وإمامهم» وإمام الصفر. . . 
والواصلية» وکان يسلم عليه بالخلافة». 

راجع: كتاب الغرب (ص 67)» ونحن لا نعرف Et‏ عن ميمون قبل هذه 
المعركة التي قتل فيهاء ولكنه لا يوجد من بين المؤرخين الاباضیین من يذكر أنه تولى 
الإمامة . وهی بالتاکید. م يتونها قبل أبيهء حيث أن الاجماع تام بان عبد الوهاب هو 
الذي خلف والده عبد الرهن في الامامة. هذا من جهة» ومن جهة آخری. فان 
الأئمة الاباضيين لا يحملون لقب الخليفة. ثم ان الاباضية والصفرية فرقتان متمیزتان 
«قد انفصلتا منذ بداية تاريخ اخوارج, وذلك من الناحية السياسية والعقيدية معا - 


ثم انه خرج ابن لیمون بن عبد الوهاب ساعياًء فلما وصل إلى 
التكارء نادوه: بابن المهدور دم فرجع إلى جده عبد الوهابء فأخبره» 
فاستقصا عبد الوهاب رضي الله عنه- في قتل ابنه. فلا صح عنده أن 
التكارء هم الذين cat LES‏ أنفذ إليهم جيشاًء فجعل عليه ابنا لیمون 
فخرج ۳ على مسيرة أيام في المدينة» فصادفهم مجتمعين على عدتبمٍ 
منتظرين له» فصادفوه» فقاتلهم فهزمهم الله له. فقتل منہم عددا كبيرا 
وقصر الناس عن تعدادهم» وقالوا في أي اسم أقل عدداً من هؤلاء 
المقتولين» فوجدوه (اسم) هارون» فحسبوا كم اسم هارون أصيب فوجدوا 
ثلاثمائة هارون CAS‏ فأوهن الله شوكتهم وأضعف قوتهم 


وكان بيت الرستميين بيت العلم ف فنونه من الأصول. والفقه» 
والتفسير» وعلم اختلاف الناس» وعلم النحو والإعراب والفصاحة وعلم 

وبلغنا أن بعضهم قال: معاذ الله أن تكون عندنا أمة لا تعلم منزلة 

وبلغنا أن عبد الوهاب رضي الله عنه سمر ذات ليلةء هو 
وأخوه يتعلمان مسائل الفرائض» فلم يصبح عليها إلا وهما يورثان أهل 
المشرق وأهل الغرب . وكانا ف سمرهما بقدان مصباحاً dé‏ له 
عبد الوهاب الفتائل من عمامته حتى آق عليها. 


وذكر بعض أصحابنا أن عبد الوهاب بعث ألف دينار إلى إخوانه من 
أهل الشرق بالبصرة آن یشتروا له با الکتب. فلا وصلهم الالف. 


= ول يكن من المکن أن يكون إمام الاباضية Lu‏ للصفرية. وهذا يقال أيضاً على وجه 
التقريب عن علاقات الواصلية والاباضية وقد دلت الأحداث التي ذهب ميمون نفسه 
ضحيتها على بعد افوة التي تفصل بين الفرقتين. 
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اجتمعوا واتفقوا أن يشتروا بها رقا ويبعلوا من أنفسهم ابر والأقلام وعولة 
الكتاب» وأخذوا في النسخ» فنسخوا له أربعين حملا من كتبء فبعثوا بها 
إليه. فلا جاءته نشرها Ulis‏ حتى أى على آخرها بأجمعها فقال: الحمد 
لله ليست منها مسألة ليست عندي إلا مسألتين» لو سئلت عنها قسمتههما 
إلى نظائرهما من المسائل لصادفت ماذكره في الكتاب. 


00 


خاربة الواصلية ‏ للإمام 
رضي الله عنه 


وحدّث غير واحد من أصحابنا أن الإمام عبد الوهاب رضي الله 


الواصلية هي مذهب واصل بن عطاء الغزال (171-80ه.) من أئمة البلاغة وعلم 
الكلامء وطائفته من العتزلة. ولقد نشرت الواصلية A‏ مذهب الاعتزال في 
مختلف آنحاء العالم الإسلامي» حيث بعث واصل بعدد من رجاله إلى اليمن والجزيرة 
وأرمينية والمغرب الخ. لإذاعة الذهب» ab‏ خلق كثير. ولد واصل بن عطاء 
بالمدينة ونشأ بالبصرة» وقد كان من gb‏ لمحمد بن عبد الله بن الحسن. 

Lis‏ يتعلق بانتشار الواصلية في منطقة تيهرت» فقد ذكر أبوعبيد البكري أن 
مجمع الواصلية قرب الدينة يبلغ نحو ثلاثين ألقاً يسكنون dr‏ بيوت كبيوت الاعراب 
يحملونها». ولواصل بن عطاء عدد من المؤلفات منها: «المنزلة بين المنزلتين» و«أصناف 
المرجئة» (طبقات أهل العلم والجهل). وني واصل واتباعه يقول صفوان الأنصاري 
شاعر المعتزلة : 


له خلف شعب الصين في كل ثغرة 
رجال دعاة لا يفل عزيمهم 
يصيبون فصل القول في كل منطق 
تراهم كأن الطير فوق رؤ وسهم 
وسيماهم معروفة في وجوههم 
وفي ركعة تأي على الليل كله 


إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
هكم جبار ولا کید ماكر 
كا طبقت في العظم مدية جازر 
على عمة معروفة في العشائر 
وني الشي حجاجاً وفوق الأباعر 
وظاهر قول في مثال الضمائر 


راجع: عن واصل ومذهبه؛ وفيات الأعيان (11-7/6)؛ معجم البلدان 
(9-7/2)؛ Jul‏ المرتضي (113/1)؛ وفيات الوفيات (317/2)؛ تاريخ الإسلام للذهبي 
(113/5)؛ مراة الجنان (274/1)؛ لسان الميزان (214/6)؛ مروج الذهب (298/2)؛ 
ضحى الإسلام (93-92/3). 
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عنه ‏ لا أوهن الله على يده كلمة النكار» وأورثهم الخزي والعار. تحركت 
الواصلية بعض الحركة وهم قوم من البربر أكثرهم (من) قبائل زناتة, 
وذلك» حين أحسوا بہ ببعض الفرقة في الاباضية وأرادوا أن ینتهزوا بعض 
الفرصةء فبلغ الامام ذلك فاعتذر إليهم مرة» بعد مرق وقد نشأ إذ ذاك من 
الواصلية شاب حدث co‏ شجاع عظيم » بطل لا يقاوم له شيء. وهو 
ابن سيدهم وعملتهم . وفيهم رجل منتحل للمناظرة يذب من مذهبهء وقد 
جرت ds‏ وبين الإمام مناظرات كثيرة» وكان شديد العارضت حديد 
العارضة» فتكائفت كلمة الواصلية واجتمعوا من كل نقب وجازوا من كل 
آوب فانحازوا عن تاهرت» وأخذوا عن جباهاء وهم أصحاب العمود» 
وأظهروا ae‏ الإمام رضي الله عنه - فاعتذر إليهم » وخرج إليهم 
بعساكر كثيرة» فقاتلهم مرة بعد مرة» وكان الفتى العروف بالتجدة 
والشجاعة, لا يدرك أحداً إلا قتلهء ولا يبارزه أحد إلا قتله. و(كان) 
لذلك الفی أب يحرّضه عند القتال» ويقول له: «اقدم» أي lg‏ 


فلا رأى الإمام رضي الله عنه - ذلك وأن حرییم جد (TOR‏ أرسل 
إلى جبل نفوسة يستمدهم أن يبعثوا إليه جيشاً نجيبا يكون فيه رجل 
ذو علم بفنون الرد على المخالفين ورجل عالم بفنون التفسير» ورجل شجاع 
بطل نجد يبارز الفتی المعتزلي الوصوف بالشجاعة. فلا وصلت رسل 
الإمام ‏ رضي الله عنه - إلى Jr‏ نفوسة» ائتمروا على من یرسلونه للامام 
رضي الله ee‏ واتفق رأ ہم جیعاً على أن يبعثوا له بأربعة نفر: 
أحدهم مهدي. والآخر 0 بن العباس » والثالث محمد بن يانس» 
والرابع لم يبلغنا اسمه وقد قيل ان اسمه أبومحمدء فارس» فأرسل إليهم 
عامل عبد الوهاب على نفوسة» فلا أتاهم رسول العامل» توجهوا نحوه» 


(2) في الأصل: وان جرهم مجداً. 
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وقال لهم : ان أمير المؤمنين احتاج إليكم في أمور وأنا منفذكم إليهء فكونوا 
على هيئة السفر. 

وبلغنا أن النفر تساءلوا core Li‏ فقال هم المهدي: أماأناء 
فلا يغلبني حالف في مناظرة إلا إن ركنت في دين الله . فقال لهم محمد بن 
يانس: أما ناء فقد أخذت تفسير القرآن كله من الثقات» وعلمته عنهم» 
إلا حرفاً واحداًء أو حرفين» فان اضطررت أجد غرجاً. 


قال: وخذ النفر الأربعة في هيئة السفر» فخرجوا من جبل نفوسة» 
متوجهين إلى تاهرت» فلا انفصلوا من الجبل» طلبهم محمد بن يانس(© 
أن يدعوه أن يكون خادمهم فأبوا عليه وألح عليهم في الطلب. فاجابوه 
إلى ذلك» فإذا ارتحلوا جارهم ونزلوا عند الليل» عمد محمد بن يانس إلى 
خيلهم » » فيعلفهاء فياخذ في صنع طعامهم . فإذا طعموا ونامواء أقبل على 
الصلاة راكعاً وساجد حتى يطلع عليه الفجر. وكان صاتا عاره» GG‏ 
ليله فكان ذلك دأبه ودأہم . فلا رأوه متمادياً على ذلك أشفقوا عليه 
وش عليهم ذلك. فطلبوا إليه أن يرفق بنفسه ولا يحمّلها فوق طاقتهاء 
وأن يترك بعض مایعمل في السفر ويأخذ غفوة بالليل. فأبى هم فعزموا 
عليه أن يترك وإلا طلبوا من يخدمهم غيره. 


فلا رأى جدهم وعزمهم وخاف أن ينعوه خدمتهم» ويخدمهم 
غيره» قال لهم: أنا أفعل ما آردتم» ولكن على شرط أن تدعوني أركع 
ركعتين لا أزيد علیها بعدء إن شاء الله . 


(3) أبو النيب محمد بن يانس. وصفه الشماخي في السير بأنه «المجاهد لنفسه المطيع لربه» 
ذو المثاقب الشهيرة» والاثر الكريمة» (ص 166-165). وكذلك ترجم له الدرجيي في 
الطبقات» وهويصنفه ضمن علاء الطبقة الخامسة (250-200ه) . وقال عنه انه of‏ «سمع 
العلم وسمع عنهء. الطبقات (299-296/2). 

راجم أيضاً: الاباضية في موكب التاريخ (25-17/3). 
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فلا سمعوا منه دلك» طابت نقوسهم بذلك» وسرهم » وظنوا el‏ 
آصابوا حاجتهم . 

فلا كانت الليلة المقبلة» وقد فرغ من خدمتهم قام إلى الرکعتین 
(اللتين) ووعدهم. الا يزيد عليهما des‏ فقرأ في الركعة الأولى نصف 
القرآن, وفي الركعة الثانية النصف الآخرء وطلع عليه الصبح. 


فلا كان الغدء شى على أصحابه ما فعل أكثر من أول مرة وبلغ فيهم 
ذلك» وطلبوا إليه أن یرجم كا كان أول مرت لأن ذلك أرفق به وأروح 
ما التجأ إليه. 


وبلغنا أنهم رقدوا ذات ليلة» إذ انتبه أحدهم من cale‏ فنظر إلى 
ابن يانس قائًا يصلي» وكانت ليلة مطرة ذات ريح 95 فسمع طرف 
كسوة ابن يانس یضرب بها الربح» فتصوت» فقال: إن كان لا يدخل 
الجنة إلا من كان مثلك يا ابن يانس» فستصيبك بها الوحشة. 


Labs‏ أن الإمام لا سمع بخروجهم من جبل نفوسة AG‏ إليه 
pris‏ منه» كلّم عبیده, وقال: من بشرني منكم بقدوم (أهل) نفوست 
فهو حر. وكانت العبید. إذا طلعت الشمس خرجوا من المديئة» ينظرون 
Le‏ وشمالاً, وكان للإمام رضي الله عنه عبد اعرج» لا يستطيع 
التبوض مع Le‏ العبيدء فعمد إلى سور الدينة فرقى عليه فلزم» وقعد 
عليه فكانت حال العبيدء کا ذكرناء يخرجون كل يوم ينتظرون قدوم 
(أهل) نفوسة. 


فلا كان ذات يوم» رأت عبيد الامام رضي الله عنه- (أهل) 


(4) في الأصل: وعدفم. 
(5) في الأصل كلمة غير مقروءة بالشكل التالي: وصر. 
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نفوسة وقد أقبلواء فتبادروا إلى الإمام وتسابقوا إليه ليخبروه بقدومهم (ف) 
نظر إليه الأعرج die‏ فقام وصاح إلى الإمام وآخبره بقدومهم وبشره 
هم فخرج حراء فجاء أصحابه بعد ذلك فوجدوه قد سبقهم بالبشارة إلى 
الإمام ‏ رضي الله عنه - فقالوا: قد فاز بها الأعرج. 


فلا وصل النفر النفوسیون إلى مدينة تاهرت وأخبر الامام بقدومهم. 
وأنهم کانوا آربعة نفرء ساءه ذلك» وکان ینتظر قدوم العسکرء فأدخلوا 
على الإمام ‏ رضي الله عنه _ فاستخبرهم عن أحوالهمء وسأل کل واحد 
منهم لما يصلح له. فأمر الإمام رضي الله عنه - بادخاهم في دار الضيافة 
وإجراء الضيافة عليهم وعلف دوابهم . 


وبلغنا أن الامام رضي الله عنه ‏ أجل قبل ذلك للمعتزلة في 
اللقاءء أجل قبل قدومهم. فلا قدمواء قال هم عبد الوهاب: الخروج. 
قال النفر النفوسيون: «دعنا يا أمير المؤمنين حتى تستريح دوابناء فإنها قد 
أخذ منها السير وأتعبها السفر». 


وبلغنا أن الإمام ‏ رضي الله عنه - أدخلهم ذات مرة فسأهم . فقال 
له مهدي©): «أماأنا با آمیر المنین. فقد كفيتك أمر البارزی إن شاء 
«à!‏ 


وقال محمد بن یانس: «أما أناء يا أمير المؤمنين» فقد كفيتك فنون 
التفاسيرء إن شاء الله . 


)6( مهدي النفوسي الويغوي. ترجم له الشماخي في السير وقال عنه انه «القدم في علم 
الجدال الذي له اليد العليا في البرهان والاستدلال» (ص 172-170). ووصفه 
الدر. جيني at‏ «المقدم في علم البيان والاستدلال». الطبقات (314-313/2). راجع 
أيضاً الاباضية في موكب التاريخ (31-26/3). 
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فقال الامام لمهدي: «إنه جرى بيني وبين هذا المعتزلي المنتجل 
للمناظرة وجوه منها أريد أن أعرضها عليك». 
فقال مهدي : «افعل يا أمير المؤمنين». 


قال: فساق الحديث ما جری بينه وبين المعتزلي من الكلام حتى أتمه 
فإذا (به) زاغ المعتزلي» وحاد عن الجواب» قال مهدي للإمام ‏ رضي الله 
عنه ‏ ياأمير المؤمنين: «هاهنا ذهب لك بالحجة وحاد عن المحجة» حتى 
اطلع الإمام رضي الله mes‏ على جميع ما ليس فيه العتزلة عليه ومواضع 
يسرق له فيها السؤال ويحيد فيها عن اطواب. 


وبلغنا أن مهدي حين كان بتاهرت» خرج ذات مرة عن أصحابه 
فتغيب عنهم ول‌یدروا أين توجه. فلا جنهم اللیل وقرب عشاؤهم, 
انتظروا حتى أيسوا منه وأكلوا حاجاتهم وأفضلوا له عشاءه. فكانوا كذلك 
إذا أقبل إليهم مهدي» فقالوا له: أين تغيبت؟ ومن أين جثت وقد برد 
عشاؤك فقال لهم: gi‏ رددت إلى دين الله سبعین( عالاً من أهل 

قال: فتقدم إلى عشائه» فصادف عجيناً عجنوه لغذائهم فكشف عنه 
فصار يأكل» فلا كاد يشبع» قال لأصحابه: ان عشاءكم الليلة لم يطبخ 
ول یطب. وقد وجدت فيه طعم العجين. 


قال بعضهم : لعلك إنما صادفت عجين غذائنا. قال ففتشوا 
فوجدوا العجين هو الذي صادف. 
وقال لحم مهدي: حمدت الله على ثلاث واحدة آني إذا pi‏ إلى 


(7) في الترجمة: تسعون. ولربما كان سبب التحريف ومرجعه إلى النقاط حيث أن تسعين 
وسبعين كلمتان متشایهتان في الشكل . 
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الطعام ماأبالي أي طعام کان. فإني أقضي منه حاجتي. والثانية» إذا 
أخذت غفوة من النوم» اجتزيت بها. والثالثة» لست اتخوف مالفا على 
نفسي أن يغلبني في حجة إلا أن ركنت في دين الله . 

ثم إن الإمام رضي الله عنه - بعث إلى رئيس المعتزلة وسيدهم 
بأنه سيخرج إليهم في اليوم الفلاني» وضرب مم أجلا. فلا كان ذلك 
اليوم» وقد ساءت ظنون المعتزلة وانتفخت أسحارهم عماذا ينجل لهم من 
نفوسة وكانوا في غمة مطلخمة. 

قال أيوب بن العباس: يا أمير المؤمنين» إن فرسي أتعبه السفرء 
فلو أمر لنا أمير المؤمنين بخيل نركبهاء فأمر الإمام رضي الله عنه 
أيوب أن يدخل في دار الدواب» فيأخذ منه فرسا يعجبه فدخل» فإذا نظر 
إلى فرس أعجبته هيئته» أخذ بناصيتها فجذبه جذبة فاقتلعت رجلاه وكاد 
أن يسقط على رأسه بين يديه» فكان كذلك حتى of‏ على آخرها ول يعجبه 
شيء منها. فقال أيوب بن العباس للإمام: اجمع de‏ فرسي يا أمير 
المؤمنين» فان عهدي به أحسن إلي من غيره. 

فأمر الإمام ‏ رضي الله عنه- أن یژی بفرسه جذبه أيوب جذبة 
بقدر مايقوم عليه فيقلع للفرس رأسه وينقلع من bell‏ يقدر له على 
شيء» فتأمل أيوب فرسه فوجده وبه الحفاء فامر بإحراق الرمل وتسخينه 
فائتمر به فجعله في بيت» فوضعه فيهء فأدخل فرسه في البيت» فجعل له 
ذلك ثلاثة أيام. فلا كان بعد ثلاثة أيامء أمر الإمام الناس بالخروج 
فخرجوا. 

والتقى العسكران والناس ينظرون إلى أيوب ويتعجبون به لما سمعوا 
من شجاعته ونجدته وأنه لا يلقى شجاعاً إلا قتله . 


)8( قارن عن أيوب بن العياس سير الشماخي (ص 165)؛ وطبقات الدرجيني (63/1). 
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فاعتذر الامام إلى العتزلة ودعاهم إلى ترك مابه ضلواء قأعذر إليهم 
في الحجةء فأبوا إلا مناصبته» فسألوا المناظرة. 


ثم إن الإمام رضي الله عنه - jf‏ بالصفوف فصفت, والواصلية 
قد cie‏ صفوفهاء فخرج مهدي للمناظرة بين الصفين ومن. معه من 
أصحابه وجماعة المسلمين فخرج معهم الامام بوجوه أصحابه» فخرج GA‏ 
المناظر من العتزلة ووجوه العتزلة معه» فقال مهدي dent‏ بن يانس: 
اخرج إليه فناظره. فقال له ابن يانس: بل اخرج إليه أنت» ولست باعلم 
مني ولكني تخوفت إذا خرجت إليه العرق الذي (یتصببم() من قبل 
یانس. 


قال: فخرج مهدي وتقدم إلى الفتى المعتزلي» وقد كان قبل ذلك 
أسلمته نفسه وظنت به الظنون» فارسل إلى مهدي في سر من أصحابه 
يقول له: إن إذا ناظرتك وغلبتني أريد أن تستر علي» وان غلبتك سترت 
عليك وليس فينا أحد يدري لمن الدائرة على صاحبه. 


ثم ایا جرت Les‏ وجوه من الناظرة والناس یعلمون مایقولان 
فلم یفلح أحدهما على صاحبه. ثم إا دخلا في فنون العلم» فخفي ذلك 
عمن حضرهما. غير أن الامام یعلم مایقولان حتی صار Les‏ عند 
جماعة من حضرهما کالصفق بين الحجرين عند pli‏ وعند غيره» فا كان 
باوشك آن غلبه مهدي. 


(9) في الاصل: الذي في. 


فلا غلبی, أخذ الشاشية قنزعها عن رأسه وجعلها تحت رکبته 
وكان ذلك أمارة بينه وبين أصحابه» إذا غلب المعتزلي» فكبّر أصحاب 
مهدي لغلبة مهدي عليه. 


فلا نظر إليه المعتزلي ومافعل» قال: غدرتني يا مهدي .. فلا افترقا 
من المناظرةء وقد أفلح عليهم مهدي» خرج الفتى المعروف بالشجاعة من 
العتزلت فطلب المبارزة . 


فأخذ أيوب بن العباس في هيئة الخروج إليه فجذب فرسه حتی 
استوى بين الصفین, فأراد ركوبه حيث يراه الفریقان» فتجاهل في رکوبه» 
فضحك منه عامة الفريقين وازدرته أعينهم فقال هم آبو الفتى الشجاع 
من العتزلة: هيهات! الآن جاء من يقتل ابنى. أو لا ترى فرسه حين ركبه 
كيف أدلى» ولا يفعل الفرس ذلك إلا تحت الفارس الحاذق. 


فخرج (أيوب) إلى الفتی. فاقتلا ملیاً وتضاربا قليلاء فحمل عليه 
أيوب بن العباس» فضربه فقتله. 


وذكر بعض أصحابنا أنه طعنه فشقه (De,‏ فلا of,‏ (الواصلية) 
ابن رئيسها وعميدها وفارسها الذي يحمي عنها due‏ ولوا منهزمين. 
بعدما حي الوطيس واشتدت الحرب واستمر القتل في المعتزلة . 


وكان أفلح بن الإمام يضرب على ناحية وأيوب بن العباس» يضرب 
على ناحية أخرى. وكان سيف أيوب ابن العياس ليس له إلا حد واحد. 


)0( الأصل: في رعه. 
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dés‏ شبران dt‏ القبضء وليس له حد من ناحية واحدة» ولعله إذا عبي 
جعله ane Je‏ 


فلا أمعن أهل العسكر في قتل الواصلية وأئخن» وضعت الحرب 
آوزارها ول يكد یقلت من العتزلة إلا الیسس صار المسلمون يعدون من 
أصابه آفلح بن الامام - رضي الله عنه - ومن آصابه آیوب بن العباس» 
فوجدوا أحدهم JS‏ فتلا بقتيل واحد» وقد ذكر أنه «edf‏ وذکر بعض 
أصحابنا أن قتلى أفلح عدتها آربعمائة قتيل120), 


وذكر بعض آصحابنا أن أحدهما (كان) يضرب على ناحية واحدة 
والآخر يضرب على الناحيتين» والله أعلم آي مهما 


وبلغنا أن العتزلة حين انهزسوا كان المسلمون في ساقتهم وأن 
أيوب بن العباس» نظر إلى شيء واقف كهيئة رجل في حومة العسکر. في 
نقيع احجاج» فخاله رجا فضربه بسيفه فيمن ضربه وأحسٌ | قلخن هر 
شدة. فلا رجع قال لأصحابه: إى ضربت شيئاً deg‏ ولست أدري 


(11) تدل الأوصاف التي وصلت إلينا للسيف الذي كان البربر يستعملونه في العصور 
الوسطى أنه کان طويلاً Lies‏ وذا حدين وهو يشبه إلى حد بعيد (وربما كان من 
بقايا (dé‏ السيف الطوارقي المشهور. والذين يعرفون هذا السيف يلاحظون بصفة 
خاصة صغر مقبضه وطول الحد الذي یفصل بين السيف والمقبضء مما يذكر من بعيد 
بالصليب» الأمر الذي استدل به بعض الباحثين بتسرع على. . . توغل المسيحية في 
بلاد البرير في العصور القديمة حتى وصلت إلى قلب الصحراء. وهوء كا لا نحتاج 
إلى تبيبنه» استنتاج واه. وذلك لأنه كانت بعض هذه السيوف تستورد من البلدان 
السيحية ومنها اسبانیا والمانيا. هذا من جهة. ومن جهة آخری» فإن بلاد البربر التي 
كانت تصنع السيف ذا الحدين» قد اعتمدت أيضاً السيف ذا الحد الواحد الذي 
تسمح متانة ظهره بتسديد ضربة قوية إلى العدوء ومقبض هذا السيف لا أثر فيه 
للصليب الزعوم. وسیف أيوب بن العباس من النوع الأخير» كما نری. 

)12( تقدیر عدد قتل أفلح غير وارد في الترجة . 
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ماهی فتصفحوا من القتلى. فوجدوه عموداً واقفاً. فلا مسوه بأيديم» 
وقع من ضرب أيوب له بالسيف» فصار نصفين. 

ثم بعد ذلك بزمان» أرسلت العتزلة إلى أيوب بن العباس أن 
يأتيهاء بعد ما فعل فيها الأفاعيلء فأراد المسير إليهمء فمنعه عامة المسلمين 
من ذلك وأبى عليهم إلا المسيرء وخوفوه من الغدر فلم يشتغل Dan‏ 

قال: فسار آیوب بن العباس حتی وصل إلى بعض آحيائهم. 
تیممه» فابتدره أهل الحي وأنزلوه في خص ورحبوا به. 

فلما جنهم الليل» قربوا له عشاءه» وهي قصعة كبيرة عليها شاة لحم 
ووطب من لبن» فأكل من القصعة كلها وانتقى عظام الشاةء de‏ عظًا 
حتى أ على آخرهاء وشرب الوطب كله من اللبن» ول یفضل شيئاً. 

ثم انه عمد إلى الركاز الأوسط من الخص. فاتكأ sale‏ فاخذ في 
قراءة القران حتى أصبح. فلا أصبح عليه الصباح. de‏ صلاة الصبح 
بوضوء العشاء الأخیرق ول ينتقض عليه الوضوء. 

فلا طلعت الشمس. آمرهم أيوب أن یقربوا له فرسه وقد اتفقوا 
أن یفدروا به. فلا رکب فرسه تكلم متکلمهم فقال: يا آیوب» إن 
فتيان الحي آرادوا أن تلاعبهم على فرسك. 


فقال له أيوب: أجل! 


ثم ان فتيان الحي ركبوا خيوهمء وأخذوا قضباناً يترامون بهاء وكان 
فيهم رجل ذو نجدة وشجاعة فتكفل لهم بغدر أيوب. 


فلاعبهم أيوب CUS‏ فلم يشعر إلا والرجل خلفه» فش عليه 
بالرمح» فتغاقل عنه أيوب حين علم به. 
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فلا أراد أن یضربه اتقى أيوب ضربتهء فشدٌ عليهم أيوب» فقتل منهم 
ثمانية وحمل عليهم مرة أخرى» فقتل منهم ثمانية أخرى» فصاح إلى نساء 
الحي : هل يكفيكن أم أزيدكن؟ فقلن له: یکفیتا! 


قال: فتوجه أيوب ابن العباس . وبلغنا أنه جاز بواد فوجد فيه سبعاً ولبوة 
وأشباماء فشدّ عليهم بالسيف» وقطع حين ضرب رجلي الأسد ورجلي 
اللبوءة» فتركهم| يزحفان ويحبوان فجاز بحي من أحياء البربر» فنادی: يا أهل 
الحي ؟ من أراد منكم اللحم فليمض إلى الوادي عند السدرة, فابتدر أهل الحي 
فوجدوا بها سبعاً ولبؤة يحبوان ومعهیا أشبالهما. فمن يأكل المكروه» طفق 
يأكل. 


وذكر بعض أصحابنا أن مهدي كان مشتغلا بأمر الآخرة كثيراً تاركاً 
للدنياء وكان ابن خالته مشتغا بالدنيا ول يعرض لعلم الآخرة. 


وبلغنا أن الإمام رضي الله عنه ‏ اختصم إليه مهدي وابن خالته 
بتاهرت» JUS‏ ابن خالته: يا أمير المؤمنين إن هذاء يريد مهدي» قد ضيعم 
دنياه حتى كاد ذلك يضر بآخرته . 


فقال مهدي : يا أمير الزمنین, إن ابن خالتي هذا اشتغل بأمر دنياه 
حتى كاد يضر ذلك بآخرته» فلم يرد هم الامام جواباً. 

Li‏ توجه الامام رضي الله عنه - إلى جبل نفوسة » قصد إلى دار 
مهدي. فوجدها دار عابد زاهد» ليست له في الدنيا رغبة ولا مةء وقد 
el‏ بالإمام - رضي ألله عنه الط فلم يصب عند مهدي مايقى عنه 


المطر. 


ثم ان ابن خالة مهدي. قال لمهدي : دعه يسكن عندي» فهو أنفع 
للأمبر وأحسن . 
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قال: فخرج الإمام متوجهاً إلى دار ومعه مهديء فلا وصل إلى 
الدار» وجدها دار مترف من نعمة قد انبسطت عليه الدنياء قدخل 
صاحب الدار إلى المخزن» فاستخرج غم LU‏ جديدة يلها الطر 
ول يبتلهاء فكساهم إياهاء وفرش هم فراشاً ووطاء حسناً وأمر بالأطعمة 
فقربت ووسع عليهم الخير وأوقد هم النيران» فرفع الإمام رأسه إلى 
مهدي» فقال: عليك الحجة يامهدي, ورد هيا جواب مخاصمته] 
بتاهرت . 

وبلغنا أن مهدي خطب امرأة بجبل نفوسة. فمضت المرأة إلى شيخ 
من شیوخ نفوسة, تستشيره في أمرها. فقال لا الشيخ: آمامهدي فرجل 
عبادة ورغبة في الآخرة» وهو من أهل الصلاح» وها تلمة مئتا جلواش 
بعينى واسعة» فا سد فوق سد قد انهدمت وانبدمت جسورها لا يقدر على 
سدها وإصلاحها إلا قبيلة من الناس. BB‏ تزوجتهء فاظتن الأشد 
إلا بتراب تنقلينه على رأسك. فرجعت الرأة فتزوجها مهدي. ومكث 
الشيخ زماناً ثم أراد زيارتها في منزهاء فأتاهاء فوجدها ليست به» فسال 
عنهاء فأخبر بموضعها فتوجه نحوهاء فوجدها تنقل التراب على رأسها 
للتلعة» فتذكر قوله ها. 
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خاصرة الإمام» رضي الله عنه 
لدينة طرابلس 0 


وحدّث غير واحد من أصحابنا أن الإمام عبد الوهاب رضي الله 
عنه أراد المسير إلى cdi‏ فأخذ في Ba‏ السفرء فمضى متوجهاً إلى 
OL‏ دمر فجاز cle‏ فاستعمل عليهم رجلا يقال له فقداراب. 
وللامام بها مصلى في موضع يقال له تلالیت» وفي مراب الصل بلاط 
يتكىء عليها الإمام رضي الله عنه ‏ کقعدته» فيستوي رأسه وراس 
البلاطة. فهي اليوم» تبلغ الواقف te‏ إلى الصدر. 


ثم توجه إلى Je‏ نفوسة وقد عزم على المسير إلى الحج فاجتمعت 


)1( قارن عن عاصرة الإمام عبد الوهاب لطرابلس» طبقات الدرجيني (6665/1)؛ وسير 
الشماخي (ص 196)؛ وأزهار الرياض (146-144/2). 
(2) ورد في الترجمة: مع زوجته. 
(3) جبل ولاية طرابلس. وهو يشكل الطرف الغربي للسلسة التي تمتد من جنوب هذه 
المدينة حتى قابس. 
ذكر الادريسي أن المافة التي تفصل بين جبل نفوسة وجبل دمر تبلغ «ثلاثة 
مراحل في رمال متصلةء. وقال انه تسكن في أطراف هذه الجبال قبائل من البربر 
يسمون رهانة» وينتجون الابل ویرکبون أمضاها وأسرعهاء. وهذه المتاطق تتصل من 
الجنوب بودان . 
راجع: ا مغرب وأرض السودان (ص 133). 
(à‏ في الترجة مدرار. 
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عليه جموع نفوسةء فاخبرهم بمراده للمسير إلى الحجء فقالوا له: يا أمير 
المؤمنين» لسنا ندعك أن تمضي مخافة عليك من المسودة أن يأخذوك 
ويحبسوكء فتتعطل أمور المسلمين وحدود الله. ولو أصبنا أن یقتلوك 
فنولي بعدك رجلا من المسلمين, ما باليناء ومان ذلك علينا من أن تعطل 
حدود الله وأحكامه. 

قال: فارسل الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ إلى إخوانه من أهل المشرق» 
وكان المقدّم في ذلك العصرء في الفضل والورع والعلمء أبو عمرو 
الربیع بن حبيب رضي الله عنه ‏ وابن عباد. فلا وصلت الرسل إلى 
المشرق وال الربيع وابن عباد. أجابه الربيع» بان من كان مثلك في العناء 
لأمور المسلمين وتحمل أمانتهم وخاف على نفسه من المسودة أن يبعث and‏ 
وهو حي . 

فقال ابن عباد: من كان مثلك على الصفة المذكورة من العناء لأمور 
المسلمين» فليس عليه حج» لأن أمان الطريق من الشروط التي يجب بها 
احج على من استطاعه. 

فمكث الإمام ‏ رضي الله عنه - منتظراً لرسوله أن يقدم عليه من 
أرض المشرق. فلا قدمت الرسل بجواب (عن) ait‏ أخذواء بقول 
الربيع بن حبيب» فارسل بال ليحج به عليه فمكث في je‏ نفوسة(5) 


(5) اشتهر جبل نفوسة الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب على نحو ثلاثة أيامء بانه معقل 
الاباضية منذ عهد علي بن أبي طالب (ض) وقت انصراف الخوارج عنه يمن سلم معهم 
من أهل تبروان. وكذلك اشتهر الجبل بمياهه الجارية وغياضه الوارفة الظلال وباشجار 
الفاكهة. من الكروم والتين وغير ذلك, وبمزارعه التي تصلح فيها زراعة الشعير بصفة 
خاصة» بحيث يقول ابن حوقل ومن بعده یاقوت. انه «إذا أخبز كان أطيب طعنًا من 
خبز الحنطة». وقد تركزت روح المقاومة للسلطان في هذه المناطق البعيدة عن الطرق 
المطروقة في عدد من القرى التي كان أشهرها قريتان: شروس (أو سروس) وجادواء 
وذلك بالإضافة إلى نفزاوة وقسطيلية المدينتين اللتين تعتبر كل Le‏ مركز إشعاع خاص = 
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فى تلك المرةء فيا Lab‏ سبع سنین» يتعلمون عنده مسائل الصلاة» وبقي 
متها أبواب لم يذكروها. 


ثم إن الإمام» حين أرسل إلى المشرق» توجه ین أطاعه من الناس 
إلى أهل حيز طرابلس وجبل نفوسة» وعامة من بجبالهم من البربر 


وغيرهم» يريد حصار مدينة طرابلس. ومكث عليها زمنا محاصرا ها 
وكان بينه وبين أهل المدينة قتال شديد» وفيه استشهد مهدي . 


وبلغنا أنه لا قتلوه قطعوا caf,‏ فإذا قالوا له انبزم السلمون» 
انقبض وجهه وتعبّس» وإذا قالوا له انهزم المسودة انشرح وجهه وتبسم . 


ثم ان الامام رضي الله عته س إذا أرادوا أن يتناجوا على كيد 
العدوء خرج سره وكان ينتقص من يتناجون معه» ثم خرج سرهم 
أيضاء وكان ذلك دأبه حتى لا يبقى إلا هو ووزيرهء مزور بن عمران» 
فقال لهم ارفعوا [الحصارء فأنا] لا أحاصر المدينة برجل واحد. ثم توجه 
راجعاً إلى جبل نفوسة» وقد أيس من فتح المدينةء فمكث بالجبل حيناً . 
وكان الإمام أعطي من العلم والحلم والاحتمال والصبر والعناية بأمور 
المسلمين كثيرا. 


= لعلوم الدين على المذهب الاباضي . والجدير بالإشارة أن فتح جبل نفوسة الذي كانت 
تسكنه نصارى قد تم في عهد عمرو بن العاص الذي اضطر إلى وقف فتوحه عند هذا 
الحد بناء على أوامر من أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب (ض). 
راجع: عن جيل نفوستة ابن حوقل (ص 93-92)؛ الادريسي 
(ص 106-105)؛ البكري (الفهرست)؛ معجم البلدان (297-296/5)؛ ورحلة التجاني 
(الفهرست) . 
وکذلك: Basset (R), Les sanctuaires du Djebel Nafousa; Xavier de‏ — 
et 154;‏ 143 .م Planhot, Les fondements geographiques de l’histoire de l’Islam,‏ 
تسمية شیوخ جبل نفوسة وقراهمء تحقيق وترجمة: Lewicki (T)‏ 
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وبلغنا آنه اختصم إليه رجلان بجیل نفوست فاستردد الدعي cale‏ 
فامتنع وی من رد الجواب» فقال النفوسي, ماذا یقول هذا احضري» 
يريد الامام رضي الله عنه . فقال الامام لجلسائه. هل هاهنا ابن 
مغطير؟ فقالوا لا 

فقال الإمام للخصمين الأجل غداً. فلا كان بالغدء استمسك 
المدعي GAL‏ عليه فامتنع أيضاً من رد الجواب» كا فعل أول مرة. 

فقال الإمام لجلسائهء هل هاهنا ابن مغطير؟ قالوا لا . فقالء 
الاجل غداً. فلا كان اليوم الثالث» کذلك» قال هم الأجل غداً. 

فلا كان اليوم الرابع حضر «ol al‏ واستمسك الذعي pan‏ 
عليه فاستردده الإمام الجواب» فامتنع » وقال ماذا یقول هذا احضري» 
فقال الامام لجلسائه» هل هاهنا ابن مغطير؟ وكان ابن مغطير قاعداً في 
طرف الناس ۲٩‏ مستغشياً بثيابه» فلم يتم الامام قوله إلا وثب ابن مخطیر 
على الرجل» فوطثه بركبته» والرجل یصیح ویقول: أدركني يا أمير 
الژمنین! فآمر الامام رضي الله عنه - بتركه» فاسترد البحواب. فرده 


وحکم بينهم» ولم یضجر بطول سخافة الرجل. 


)6( ترجم له الشماخي وفال عنه انه كان «شيخاً فاضلاً فقيهاً مفتياً وکان من أخذ عن 
أبي عبيدة مسلمء ثم قدم بعده الخمسة الذکورون. فانتقل عن الفتبا وقال إني أخذت 
عن أب عبيدة ول يجرر لي المأخوذ به عنده من الأقوال». 
راجع : كتاب السير (ص 143). وكذلك: )1/92-93( «Etudes Ibadites‏ الصدر 
الذکور. 
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الافتراق الثاني 
بين الإباضية () 


حدّث أكثر أصحابنا أن الإمام رضي الله عنه ء لا أراد التوجه 
إلى تاهرت» اجتمع إليه جوامع آهل طرابلس وطالبوه أن يول عليهم 
رجا قأراد الإمام رضي الله عنه تولية بعض وزرائه عليهمء ول 
(pe:‏ ذلك وأراد الإمام رضي الله عنه  of‏ يولي عليهم وزیره» 
السمح بن عبد الأعلى رضي الله عنبها ‏ وطلبوه إليهء لا رأوا من محبة 
الإمام له وإيثاره له وحسن شأنه علیه» وهو ابن إمامهم» أي اخطاب(2) 
رضي الله عنه-» قبل ذلك. 


فلا علم الإمام رضي الله عنه ‏ مرادهم في السمح؛ كره مفارقته 
وأراد مزازرته [له]ء وقال يا معشر السلمین إنكم قد علمتم آن السمح 
وزيري» وأحب الناس إلي» وأنصحهم» ولن أريد مفارقته. فإذا أردتم أن 


(1) تختلف رواية ابن الصغير اختلافاً كبيراً عن رواية أبي زكرياء يشأن الشقاق الثاني الذي 
وقع في صفوف الاباضية. راجع تاريخ الأئمة (ص 23-20). 
(2) من علماء النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة» صنفه سليمان الباروتي ضمن علماء 
الطبقة الرابعق. كان وزيراً للإمام عبد الوهاب وكان يقوم بالتدريس ويعقد الحلقات. 
راجع عنه طبقات الدرجيتي (ص 67/1 وما يليها)؛ سير الشماخي (ص 163)؛ 
الأزهار الرياضية 147/2))؛ الاباضية في موكب التاريخ (77/1) 
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أستعمله علیکم. فإني قد آثرتکم على نفسي واستعملته علیکم ووادعهم 
الإمام رضي الله عنه. وتوجه يريد تاهرت» والسمح على حيز 
طرابلس» فاحسن فيهم السيرة وأعدل في حکمه. فذلّل أهله واصلحهم. 
َُرا بإمامة عبد الوهاب رضي الله عنه -. 


فلم حضرت الوفاة السمح» اجتمع إليه وجوه اصحابه وقد استعمل 
في طرابلس وحيّزها عمّالاً كثيرة تحته» فقالوا له» وضناء وآمرنا بامرك 
رحمك «di‏ فإنا مطيعوك في حياتك dus‏ ماتك» وإنك لن تألونا das,‏ 
جزاك الله عنا وعن الإسلام خيراً. 


فقال هم السمح» أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاتباع لا أمركم 
به» والانتهاء Le‏ زجركم عنه» وطاعة إمامكم عبد الوهاب رضي الله 
عنه ‏ وتأيیدی مادام مستقيمًا عن الحق الذي عليه سلفكم. وجاهدوا من 
خالفه. y‏ رحمه الله وغفر له. 


فلا توفي السمح رحمة الله عليه بلغ الأمر في الناس جوته مبلخاً 
عظيًا وترك ولدا يقال له حلف» وقد بلغ حب الناس لسمح غاية عظيمة 
بحسن سيرته وعظم درجتهء فائتمرت العامة من الناس» من ليس له علم 
في الى با خب فى nn‏ أن Lin‏ على أنفسهم خلف ابن 
السمح. وظنوا أن ذلك أوفق لأمير المؤمنين رضي الله عنه- من 
فعلهم» فر ذلك عليهم من له علم في الدين وبصيرةء وقال: ليس ينبغي 
أن تسبقوا إمامكم إلى شيء من أموركم . 


وقال بعضهم. نويه على أنفسناء فإن رضي بذلك أمير المؤمنين» 
وإلا عزلناه عن أنفسنا فأبي عليهم ذلك أهل الصلاح منهم : 
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ابو النيب اسماعيل بن درار الخداسي(؟ ءرضي الله cas‏ 
وأبو الحسن» أيوب» عامل الامام رضي الله عنه- على جبل نفوسةء 
ووجوه من ینظر إليهم من هل دعوة المسلمين: فأبت العامة إلا أن ss‏ 
(خلف) على أنفسهم» فولوه» وبعثوا كتاباً إلى الإمام رضي الله عنه - 
بتاهرت» بنعي عامله. السمح, واستخلافهم ابنه cle‏ فقالواء إن 


رضي أمير المؤمنين بفعلناء وإلا تركناه وعزلناه عن أمورنا. 


فلا وصلت الامام کتب أهل طرابلس بوفاة عامله السمح» وتولية 
بعض الناس ابنه خلفاً» ورد أهل الخير ذلك عليهم» کتب الإمام رضي 
الله عنه ‏ جواب مکاتبتهم : : يسم الله الرحمن الرحيم » أما cd‏ فا 
آمرکم بتقوی الله العظیم والاتباع لا آمرکم به والانتهاء کا نماكم عنی 
فقد بلغني ما كاتبتمونني به من وفاة السمح واستخلاف البعض «le‏ ورد 
[أهل] الخير ذلك. فان من ول خلفاً بغير Lo,‏ إمامه» فقد أخطأ سيرة 
المسلمين» ومن أب من توليته» فقد آصاب. فإذا أتاكم كتابي هذاء فلیرجع 
كل عامل استعمله السمح إلى عمله الذي ول عليه الأخلف بن السمح» 
فحتى يأتيه أمري» وتوبوا إلى ربكم وراجعوا التوبة لعلکم تفلحون». 


فلا وصل كتاب sil‏ إلى طرابلس» اجتمع أهلها cale‏ فقرأوه» 
وأصابوا به تخطئة من ول خلفاً وتصويب من توقف عن توليته» وأمر الإمام 
بكل عامل أن يرجع إلى عمله. إلا خلف بن السمح» فكتبوا إليه رضي 
الله عنه ‏ مرة ثانية» يطلبون أن يجيز هم ما فعلوا من توليتهم خلفاً. وكتب 
الإمام إليهم LES‏ أن ماسألوه من تجويز فعلهم» لا يسعه ذلك فيها بينه 


(3) أحد العلاء الخمسة المعروفين بحملة العلم. قارن ماذكره الدرجيي في الطبقات 
(21/1)؛ والشماخي في السير (ص 124 و 142). 
انظر كذلك: الاباضية في موكب التاريخ (25-17/3). 
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وبين الله. «ولو وسعتي ذلك لفعلته لكم». وأن يتوبوا من فعلهم ذلك» 
فارسل الإمام إلى خلف كتاباً أفرده فیه. يأمره بتقوى الله والاعتزال لأمور 
المسلمين والکف عہاء وحرم على من يدقع له صدقات من ماله فحرم 
عليه أخذها حتی يعتزل أمور السلمین . 


ثم إن الإمام رضي الله عنه - اجتهد في النظر لأمور السلمین 
بغاية cg Yi‏ فأرسل كتابا إلى الخاصة من جماعة المسلمين الذين كانوا في 
طرابلس» وكتاباً آخر فيه استعمال خلف. وأمرهم أن يدفعوا له الكتاب 
الأول الذي فيه عزل خلف. فإن قرأه واعتزل عن آمور المسلمين وکت 
عنها وأطاع إمامه» ولم تكن له رغبة في الأمور» أن يدفعوا له الكتاب الثاني 
الذي فيه تولیته, وان أبى الاعتزال أن يتركوه في غيّه وزیغه. حتى يحكم 
الله وهو خير الحاكمين . 


فليا وصلت كتب الإمام رضي الله عنه- إلى طرابلس» دفعوا 
لخلف بن السمح الكتاب الذي فيه عزله. فلا قرأه وفهمه» اعتز 
واستكبرء وأ من الاعتزال. وتمادى على تولية الجهّال [له]» فتركه 
السلمون في غيّه Ou,‏ 


وأما الذين ولّوه. فلا وصلهم كتاب الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ وحرّم 
عليهم فعلهم والإقامة cale‏ وأنه لا يسعه أن يجيز هم ما فعلوه وینهاهم 
أن يدفعوا صدقات [من] أموالهم. فلم يقنعهم ذلك. ولم يرضوا به» 
اجتمعوا وأرسلوا DES‏ إلى المشرق» إلى أبي سفيان محبوب بن الرحيل» 
وهو إذ ذاك» رأس و والقدم في الشرق. بعد انقراض طبقة 


)4( قارن بشأن الشقاق الذي ظهر بين الإمام عبد الوهاب وأنصار خلف بن السمح» سير 
السماخي (ص 88 وما يليها)؛ أزهار الرياض (148/2 وما يليها) . وأا رواية الدرجيني 
)69-68/1(< فهي لا تعدو كونها اقتباساً لا ذكره ابو زکریاء. 
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الربیع بن حبيب» وابن Gas‏ لد بن العمرء وأي الهاجر» وأي 
آیوب بن وائل. 


فلا وصلت الكتب إلى أي سفيان محبوب بن الرحيل©) رضي الله 
عنه سء كتب إليهم بجواب کتبهم بتخطتة من ول de‏ وإصابة من لم 
يوه وأمرهم باتباع إمامهم» عبد الوهاب رضي الله عنهب. 

فلا وصل جواب محتوب إليهم. تركوه ول يشتغلوا به» حين ۸ 
يوافقهم ماأجاب [به و] أخذوا في العلل. وزعموا أن عبد الوهاب 
رضي الله ue‏ ليس بإمامهم. بغير حدث ولا بدعة» وزعموا أن 
إمامهم» خلف» بعد سوّالهم الإمام أن يجوز هم مافعلوا من تولیته. 
وزعموا أن الحوزات منقطعة عن عبد الوهاب» وأنه في حوزت وهم في 
حوزة أخرىء فلم يكن بیننا وبینهم مسائل إلا الإقرار بإمامة عبد الوهاب 
-رضي الله عنه-. وستذکر قوهم والرد عليهم في كتاب «افتراق 
الإباضية» إن شاء الله . 


(5) في الأصل: ابو حسان. 
6( قارن عن d‏ سفيان بوب بن الرحيل؛ طبقات الدرجيني (70/1)؛ وسير الشماخي 
(ص 095). | ١‏ 
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استعمال أي عبيدة عبد الحميد (ض) 
ومحاربة خلف الحبيب بن الطيب 


ذكر غير واحد من أصحابناء أن عامل عبد الوهاب رضي الله 
عنه - أبو الحسن بن أيوب» أدركته منيته» وهو أحد العمال الذين أنكروا 
على خلف ماصنع» فأرسلت نفوسة إلى الإمام رضي الله عنه ‏ يخبرونه 
بوفاة عامله وأن يستعمل عليهم عاملاء فارسل الإمام إليهم أن يختاروا 
أفضلهم وأولاهم بأمور السلمین. یسمونه له» [ف] يستعمله عليهم . 

فراجعوا الإمام ثانية ألا يصلح هذا الأمر أحد إلا آبو عبيدة 
عبد الحميدء رجل من أهل أجناون. فارسل إليهم الإمام رضي الله 
عنه- أن يولّوه على آنفسهم برأيه وأمره» فاجتمعت جوع نفوسة حين 
بلغتها وصية الامام وأمره هي فأرسلوا إلى أبي عبيدة فقالوا له: إن أمير 
المؤمنين أمرنا بتوليتك على أنفسنا واستعمالك علينا لتقضي بيننا بكتاب الله 
وسنة نبيه عليه السلام - وآثار الصالحين. ١‏ 

فلا سمع أبو عبيدة متهم ذلك قال: «أنا ضعيف» أنا ces‏ 
فلست آقدر على القيام بأمور المسلمين». فراسلت نفوسة الإمام مرة أخرى 


(1) قارن عن أبي عبيدة الجناوني طبقات الدرجيني (70/1 ومايليها)؛ وسير الشمانعي 
رص 79 ومايليها)؛ أزهار الرياض (155-152)؛ وانظر كذلك الاباضية في موکب 
التاريخ (103-89/1) . 
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في شأنه وأخبروه» بقوله, «أنا ضعيف»» فارسل إليهم الإمام ‏ رضي الله 
عنه - كتاباً يأمرهم باستعمالهء وحلف لهم se alt <ät‏ و «بردیو» 
باحضرية وأبيكيش بالبربرية( لا اقلد أمور المسلمين إلا رجلا يقول» «أنا 


ضعيف» أنا ضعيف». 


وكتب الإمام إلى أبي عبيدة يأمره بالدخول في آمور السلمین. ويقول 

0 : وان كنت ضعيفاً في الالء فبيت مال المسلمين تغنيك. وان كنت 

ضعيفاً في البدنء فادخل في آمور المسلمينء يقوي الله بدنك وان كنت 
ضعيفاً في العلم» فعليك بأبي زكرياء بصلتین التوكيتي AP‏ 


فلا ورد على نفوسة كتاب الإمام رضي الله Das‏ اجتمعواء 
فارسلوا إلى أبي عبيدة» فقالوا له: «لا يسعك إلا الدخول ف أمور 
المسلمين وطاعة [مامك». فقال لهم: «امهلوني حتى استشير عجوزا». 


فمضى ابو عبيدة» متوجهاً إلى عجوز معروفة بالعلم والأدب 
والورع» فأتاهاء فقال. إن أمير المؤمنين بعث إلى يريد استعمالي على 
الجبلء فماذا ترين لي وتشيرين به علي؟ 


(2) راجع عن أساء الإله باللغة البربرية: 
De Motylinski (A), le nom Berbere de Dieu, Revue Africaine, 1905 (p. 141-8).‏ — 
 Marçais (G), Les Dieux des abadites et des Barghwata, Hesp. XXII, (1936).‏ — 
وكلمة «بریدیوه قد تکون الكلمة اللاتينية «Par Dieus‏ ونحن نتذكر أن اللغة 
اللاتينية كانت لا تزال مستعملة في بعض الأوساط بشيوع في المدن في هذا العهد. 
G)‏ ترجم له الشماخي» KE «Ju‏ عن أي العباس» وإنه كان علا لكل الفضائلء ومعلًا 
لكل ناهل». 
راجع: السير (ص 178). وقد ذكره الدرجيني الذي ينقل رواية أبي زكرياء 
بحذافيرها باسم أب زكرياء اللالوي. قارن أزهار الرياض (153/2). وقد صنفه 
الباروني ضمن علاء الطيقة الخامسة. وأما صاحب الاباضية في موكب التاریخ, 
فيتحدث عنه باسم أب زكرياء التكوتي (4645/3). 
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فقالت: هل كان في جاعة نفوسة من هو أفضل منك وأحزم؟ فقال 
ها: أما في أمور الرجال فلا . 


قالت: ادخل إذاً في أمور المسلمين لثلا يفسخ الله عظامك في نار 
جهنم! 


«du‏ فأق أبو عبيدة إلى جماعة المسلمين من نفوسةء فأنعم لهم في 
الدخول في أمورهم» فولوه على أنفسهم . 


فقال بعضهم لبعض امضوا بنا لنزور وقاية أحسن من عمائمنا! 
فلا ولي pi‏ عبيدة عبد اخمید أحسن السيرة ف جميع آموره . 


آما آبو زکریاء الذي ذكرناهء فقد Lab‏ عنه Les]‏ من الفضل 
والورع. 


وبلغنا أن رجلا من أصحابنا من أهل الشرق. أقبل من المشرق يريد 
زيارة أهل الدعوةء فجاز بالجبل وتفخص أهله وتأملهم وتوجه إلى الإمام 
بتاهرت. فلما وصلها mie‏ آهلها وتفرّسهم. وسأله أهل تاهرت عن 
الجبل ونفوست. ققال: «الجبل» هو أبو زكرياءء وأبو زكرياء هو الجبل» 
وأما أبو مرداس [ف] مثل الغزال» نفسي» نفسي وأما آبو العباس ففق 
مقر عيني؟. 


فلا رجع من تاهرت إلى البل. سأله نفوسة عن أهل تاهرت 
فقال: «ليس بها إلا الامای ووزیری يعني الإمام عبد الوهاب ووزيره» 
مزور بن عمران». 
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وبلغنا أن Ut‏ مرداس(۲ اشتغل في أمر آخرته. فضاع [عليه] أمر 
دنياه. و[قد] كان فقيرأء» فأرسل ذات مرة رجلا خطب عليه امرأة» فطاف 
الرجل بالجبل يطلب ويخطب له. ول يجد امرأةء إلا واحدة مجنونةء 
فاخبرها أن أبامرداس أرسله يخطب علیه. فاجابته إلى نفسهاء فاتاه» 
فأخيره خبرهاء فقال له أبو مرداس تزوجها (le‏ حين اختارتني . 

قال فتزوجها عليه الرجل» فمكث معها أبو مرداس دهرأء فكانت 
بعد ذلك من أفضل نساء نفوسة وأحسنين وأرفعهن ذكراً. 

فلا سمع خلف بن السمح بتولية الإمام رضي الله és‏ 
Li‏ عبيدة» اشمخر واستكبر» وهيجه ذلك» ودس اللصوص والغارات على 
Jai‏ الدعوة» دعوة السلمین من رعية أبي عبيدة. 

ثم إن أباعبيدة بعث إليه يأمره أن یکت عن رعيته أمر الغارات» 
فإذا انتحل ما انتحل من أمر الخلافة لامامه, فليكف عن جماعة المسلمين 
الغارات . 

وآ خلف ذلك ول يشتغل ce‏ وأرسل أبو عبيدة إلى الإمام ‏ رضي 
الله عنه بخبره ويقول له: دان خلف بن السمح اشتذ علينا بالغارات 
والعساكرء فأذن لي يا أمير المؤمنين في دفاعه». 

قال» فرد عليه الإمام رضي الله عنه ‏ الجواب بالملاطفة والملاينة 
ما قدروا عليها. فإن فاجأهم فلیدفعوا عن آنفسهم. 

ثم انهم مكثوا كذلك برهة من الده فأدرکت الإمام ‏ رضي الله 
عنه ‏ منيته» فتوقي» رحه الله وقدّس روحه وبرد AE pe‏ 


(4) أبو مرداس معاصر لعاصم السدراتي: من de‏ الصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة. لزم الإمام عبد الوهاب طيلة بقائه في جبل نفوسة. وقد اشتهر بنقده الشديد 
ومحاسبة نفسه قبل محاسية الناس. 

راجع: أخباره في سير الشماخي (ص 175-174). وانظر أيضاً الاباضية في 
موكب التارب يخ )44-37/3(. وكذلك الصدر المذكور )1/66( Etudes lbadites‏ 
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ولاية 
أذلح بن عبد الوهاب © 


ثم إن جماعة المسلمين بتاهرت لا توفي عبد الوهاب بتاهرت. وقد 


(1) بويع الإمام آفلح بن عبد الوهاب في اليوم الذي توفي فيه والده. وقد اشتهر الإمام 
الثالث بالعدل والشجاعة وقوة الساعدء كا عرف بشغفه بالعلم والداولة فيه ومساجلة 
العلیاء. وقد وصفه الشماخي بقوله: «الإمام التقي» العدل العالم الأنجح أمير 
المؤمنين» at‏ بن عبد الوهاب الذي تمسك بالحجة البيضاء والصراط الأفيح». وذكر 
سليمان الباروني oh‏ الإمام افلح قد خلف عدة مؤلفات ورسائل وأجوبة ونصائح 
ومواعظ LS (Ses‏ كان أديبا ذا اقتدار على النظم». «وقد امتاز عهد الإمام أفلح» 
خصوصاء بتوثيق علاقات تيهرت بعدد من عالك أفريقية السودای وقي مقدمتهاء 
ملکة «کوکوه التي تبعد عن تيهرت بسافة ثلاثة أشهرء وكانت القوافل التجارية تغدو 
وتروح إليهاء Loges‏ من وارجلان. وكذلك قامت علاقات بين هذا الإمام وبين 
خلفاء الأندلس الأمويين. وتعرض ابن الصغير المالكي الذي كان معاصرا للدولة 
الرستمية ويكتب في تیهرت لوصف عهد الإمام آفلح فقال إنه كان عهد ازدهار 
اقتصادي لم تعرف له البلاد من قبل مثيلا. فقد عمر المدينة (تيهرت) وبنى فيها القصور 
واتخذ لها باباً من حديد «وعمرت معه الدنيا وكثرت الأموال والمستقلات» وآتته الرفاق 
والوفود من كل الأمصار والآفاق بأنواع التجار. وتنافس الناس في البنيان حتى ابتفی 
الناس القصور وانضیاع خارج المدينةء وأجروا الأنهار. . . وانتشرت القبائل وعمرت 
العماثر وكثرت الأموال بایدییم». 

وقد توفي الإمام أفلح لتأثره من سجن ابنهء أب اليقظان في بخدادء وذلك في 
سنة 240 ه. فكانت مدة خلافته ستين سنة» على حد قول أب زكرياء والدرجيني الذي 
ينقل عنهء أو سین سنةء في رواية ابن الصغير. وهذا الخلاف يتصل بقضية تاريخ 
وفاة الإمام عبد الوهاب التي استعرضنا مختلف الأقوال بشأنها في هامش سابق. 
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ألم بهم بجبال تاهرت من العدو LES‏ ابتدروا ابنه فلح - رضي الله عنه - 
فولوه على أنفسهم من يومهم ذلك وكان ميمون النقية» فسكن الله به 
البلاد ووقى به العباد. 


فلا اتصلت الأخبار إلى أبي عبيدة بجوت الإمام ‏ رضي الله عله 
كتب إلى الإمام أفلح رضي الله عنه ء يستشيره في أمر خلف ویستاذنه 
في الدفاعء فامره أفلح با أمره به أبوه عبد الوهاب ‏ رضي الله عنه من 
الرفق واللطف واللينء مالم يفاجئوه. 


فلا بلغت خلف وفاة الإمام وولاية ابنهء احتمى لذلك وأنف منه 
وانحاز بمن معه إلى موضع يقال له تیمتی( فسلّط الغارات على من كان 
على طاعة الامام .رضي الله عنه ‏ فصاروا يأخذون الأموال وینهبون 
الديار ويقتلون الرجال, وقد قُتل عدة من أصحابه غلطاً في حريم أبي 
عبيدة وحیزه» وحسبوهم من عسكر أبي عبيدة. 


ثم انه استمال كثيراً من الناس من أجل أن ماقبله من الآرض 
خصبت وتریعت وجدب ماقیل أبي عبیدق رحه الله فکانوا معه» 
طلباً لمعاشهم ورغبة في الدنياء وکانوا معه على رأيه وبدعته» ثم انه خرج 
بعسكره يريد أبا عبيدة ومن معه من المسلمين» حين أبصرهم في قلة. وكان 
هو في کثرت. لیستأصل شأفتهم . 


= (راجع ص ۰87 هامش 1). والى جانب المصادر التي سبقت الإحالة إليها في 
ذلك امامش. يمكن الاستفادة بصفة خاصة من المراجع التالية عن الإمام أفلح: سير 
الشماخي (ص 192 وما يليها)؛ طبقات الدرجيني (55-54/1) و(83-72/2)؛ تاريخ 
ابن الصغير (ص 31-23)؛ الأزهار الرياضية (222-166/2)؛ تاريخ الجزائر العام 
(23/2)؛ الكامل (519/6) ؛ معجم أعلام الجزائر (ص 52) . 

(2) الم يتمكن أحد من الباحثين الذين تعرضوا هذا الموضوع من التعرف Je‏ قرية 
«تیمتی». 


فسمع بأخباره عبد الحميدء فامر أصحابه بالخروجء فخرجواء 
فعسکروا ا من الجبل . 

فلا قرب عسكر خلف من عسكر أبي عبيدة» أرسل خلف رعيلاً من 
خيل نحو أربعمائة» فأرسل فيهم إخوته ومواليه وعبيدهء فلم يشعر بهم 
عبد الحميد حتى غشيه ومن معه هارا هو وأصحابه» معسكرين في 
حیزهم وحریهم . 

فلا رأى آبو عبيدة ذلك قدّم إلى أصحابه الا ینالوهم بکروه وآن 
یکفوا عنهم حتى یعلموا مایریدون. فکت عنهم عبد الحميد وأصحابه حتی 
هجمت تلك الخيل على قرية كانت بحيال عسکر أي عبيدة تسى آیدرف 
في حيّز عبد الحميد وحريمه وطاعته» فوضعوا آیدییم في النبب وأكل 
الأموال وقتلوا من قدروا علیه فيا بين العسكر والمتزل. 

وبلغنا أن تلك الخيل أصابت نحواً من عشرة أنفس من أصحاب أبي 
عبيدة» فلما استبان لعبد الحميد ظلمهم وبغيهم» أمر أصحابه بمنابذة تلك 
الخيل ومناصبتها. وناصبهم عبد الحميد وأصحابهء فانهزموا وقتل منهم 
كثيراً» فاراد أصحاب عبد الحميد متابعتهم» فى لهم ذلك فاحسن فيهم 
السيرة . 


فلا رأى خلف هزیتهم. رجع بعسكره إلى الموضع الذي خرج منم 
وهو تيمتى » وانحجز فيه . - ورجع عبد الحميد إلى منزله ووطنه» وأمر أصابه 
بالرجوع إلى منازهم وظن أن القوم لا يريدون بعد ذلك QE‏ 


ثم انه ارسل إلى خلف. فقال له: «فإذ نعلت ما فعلت فلماذا 
الحرب كن في حيّزك» وأكون في حيّزي». فأبى ذلك خلف. وآمر حلف 
(3) في الاصل: فا يال الحرب. 
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أصحابه ألا یفتروا عن الغارات على أهل طاعة أبي عبيدة ورعیته» وأمرهم 
بنبب الأموال وقتل الأنفس و [القیام بع ما قدروا عليه من الفساد. 


ثم ان خلفاً مكث بعد ذلك حوالي ee‏ وقد اجتمع له عدد كثير, 
[و] خرج du‏ يريد LÉ‏ عبيدة ومن معه من المسلمين. 


وأمر آبو عبيدة بالخروج فخرجواء فعسکروا بعیداً عن الحبل» ولیس 
معه من الناس إلا القلةء ولكنهم أهل بصائرء يموتون على ما ds els paf‏ 
يبالوا ف قلة كانوا أو في كثرة» مرادهم بين أيديهم . 


وذكر بعض أصحابنا أن عدّتهم سبعمائت, وذكر آخرون أن عددهم 
عدد أصحاب بدر من السلمین. ثلاثمائة وثلائة عشر. فأقبل خلف بمن 
معه من العساكرء وقد أعجبته نفسه وكثرة من معه. وم يعلم أن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون» وعدد عسكر خلف أربعون آلفاً. 


ثم إن خلفاً أرسل إلى أبي عبيدة رسولين بخلع ولاية أفلح وإثبات 
ولايته هو . 


فلا قدم الرسولان على أبي عبيدة یدعوانه إلى طاعة خلف» وخلع 
طاعة أفلح ‏ رضي الله عنه - حاججهیا آبو عبيدة في أمر الأئمة وقال فما : 
«فهلٍ أحدث الإمام رضي الله عنه ء أو ابنه أقلح ‏ رضي sd‏ 
Ace‏ او آمرا يحل لكا به به خلع ولايتهما؟ » . واحتج علیه| بطاعة السمح 
لعبد الوهاب- رضي الله عنه -حتی مات. فاعتلا بالحوزات وانقطاعها. 
وقال لما أبو عبيدة ان السمح قد أقرٌ بطاعته على افتراق الحوزات. 


فقال أحد الرسولین: Eh‏ نخاف إن ۳ تیب إلى طاعة هذا الرجل» 
إراقة الدماء». 
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Jui‏ له أبو عبيدة: Ke‏ أعظمء» إراقة الدمای أو ترك القيام بدين 


الله؟ . 


فقال له الرجل: «إراقة الدماء أعظم» . 


فقال أبو عبيدة: «لو كان الأمر LS‏ ذكرتم» ما افترق أصحاب النهر 


وغيرهم ei,‏ لطاعة الظلمة المسودة وأصاب النخيلة وأبو pp‏ © 


4 


هو مرداس بن خديرء أبوبلال» من كبار «الشراةه. شهد صفين مع علي ولكنه أنكر 
التحکیم» وشهد الپروان وسجته عبيد الله بن زياد بالكوفةء وقد كانت له مواقف 
معارضة مع زياد تعرض فا صاحب الطبقات بالتفصيل. وآما موقفه مع عبيد الله بن 
زياد فخلاصته أن آبا بلال هرب من السجن والتجاً مع ستة وثلاثين من أصحابه إلى 
آسكء بالأهواز. وأذاع في الناس أنه لا يقاتل ÿ‏ من قاتله وأعهم لن پرعوا أحداً ولن 
يأخذوا من الفيء 1 اعطياتهم . وقد 2 إليهم عبيد الله بن زياد جيشاً تعداده ألفان 
وجيش آي بلال لا يتجاوز أربعين مقاتلاً. فدخل الطرفان في معركة انتهت بهزية 
جيش الخليفة. وبعد ذلك وجه إليهم Lee‏ آخر بقيادة عباد ين أخضر (كذا في 
الطبقات» وفي رواية ابن علقمة المازني). dus‏ محاورات بين الطرفين اتفقا على وقف 
القتال للصلاة. ولا ألقى أبوبلال وأصحابه بسلاحهم وشرعوا في الصلاة أحاط بهم 
جيش عبيد الله وقتلهم غدراً عن آخرهمء وكان ذلك في سنة 61ه. ومن رثاء 
أي مرداس يقول عمران ابن قحطان: 
يا عين Al‏ لرداس ومصرعه 
يا رب مرداس اجعلتي كمرداس 
تركتني هائما أبكي Bit‏ 
في منزل موحش من بعد إيناس 
أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه 
يا رب مرداس اجعلني كمرداس 
على أن والشراة» انتقموا لمرداس وأصحابه وقتلوا عباداً وابنه بعد ذلك . 
راجع عن أب بلال طبقات الدرجيني (223-214/2)؛ سير الشماخي (ص 66)؛ 
الکامل (203/3 و38/4)؛ الجمهرة (ص 212)؛ معجم البلدان (57/1)؛ معجم 
ما استعجم (ص 91)؛ رغبة الأمل (196-87/7). 
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وأصحابه وعيد الله بن © وأبو x‏ وأصحامههاء وأبو Du‏ 
ومن تبعه من المسلمين». وأبو حا( ومن تبعه رضي الله عم 
أجمعين» حتى لا يجتمع منهم اثنان حتى أعد له من أسلاف المسلمين عدداً 


(5) هو عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي, أبويحيىء الملقب بطالب الحقء إمام اباضي 


@ 


0 


من اليمن» خلع طاعة مروان ابن محمد ويويع له بالخلافة واستولى على صنعاء ومكة 
واشتد خطره وتبعه أبوحمزةء الختار وبلج بن عقبة Han‏ علي ابن حصين 
ويحيى بن حرب وغيرهم. وقد وجه إليه الخليفة جيشا بقيادة عبد الملك بن محمد 
السعدي. ودخل في معركة مع أب حمزة قتل فيها الأخيرء ثم سار إلى طالب الحق الذي 
خرج إليه من صنعاء ونشبت بين الطرفين معركة انتهت بمقتل طالب الحىء زعيم 
الثورة نفسه وكان ذلك في سنة 130ه. 

راجع: عن هذه الثورة طبقات الدرجيني (258/2 وما يليها)؟ اليعقوبي (77/3 
و78)؛ الكامل (392-388/5)؛ سير الشماخي (ص 98 ومايليها)؛ البداية والنهاية 
(36/10) ؛ دائرة المعارف الإسلامية (957/2). 


هو المختار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدي البصري» آبوحزت ثائر إباضي من 
رجال طالب الق الذي التقى به في سنة 128 وبایعه بالخلافة في حضرموت. وتوجه 
أب و جزة من اليمن إلى الشام لقتال مروان بن حمد» فاستولى على مكة في طریقه» ثم 
قاتله أهل الدينة في «قدید» وقتل متهم نحو سبعمائة» ثم واصل سيره في اتجاه الشام» 
ووجه مروان لقاتلته Le‏ تعداده أربعة آلاف مقاتل. فالتقى الجمعان بوادي القرى 
فكانت الحزيمة من نصيب الخوارج فعاد أبو حمزة ببقية جيشه إلى مكة ولحق به جيش 
الخليفة ودخل الطرقان في معركة قتل فيها أبوحزة في سنة (130ه). 

راجع: الدرجيتي الذي ترجم لطالب الق ولابي حمزة في فصل واحد (258/2 
ومايليها)؛ الشماخي (ص 98 ومايليها)؛ الكامل (392-388/5)؛ البداية والنهاية 
(35/10)؛ شذرات الذهب (177/1)؛ تاريخ الطبري (حوادث سنة 130)؛ مروج 
الذهب (230/5). 


راجع ترجمته أعلاه. 


(8) راجم ترجته اعلاه. 
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كثيرآ©» ولفا آهرقت دماژ هم على القيام بحق اش ولم يتركوا القيام بحق 
الله افة إراقة الدماء ولکنهم رغبوا في الجهاد والقتل في سبیل الله فبذلوا 
مهجهم LAN‏ السيوف. حتى آدرکوا رضوان الله. فنحن على آنارهم» إن 
شاء الله لا نبتغي به بدلا ولا عنهم حولا. فمن أراد غير الله » فالله يحكم 
بيننا وبينه بعدله وفضله وهو خير الحاكمين. 


ثم ان أبا عبيدة قال للرسولين» إذا كان عندكم إهراقة الدماء أعظم 
من القيام بدين الله » فعلم يقتل الناس؟ ارجعوا إلى صاحبکم فقولوا له 
ان هذا يوم الخميس» دعونا [منه]» فإذا كان يوم الغد يوم الحمعةء إن 
شاء الله» نصوم لله تعالى» وأطلع أنا وخلف بن السمح وأبو المنيب 
اسماعيل بن درار الغدامسي على شرف فنبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» وأن يفتح بیننا وبينكم وهو خير الفاتحين. 


فهذا كله والخيل ثابرة غادية ورائحة على القرى التي وليّها 
أبو عبيدة. تقطع الميرة وتطلب الغارة بمال تأكله أو من تقتله. 


فرجع الرسولان إلى خلف. فأخبراه با جری بينهم (وبين أي عبيدة) 
من الکلام فأمر عساکره بالعهیژ لملاقاة أبي عبيدة. 


فلا قرب العسكران وتراءى بعضهم من بعض. تقدم رجل من کان 
مع خلف بن السمح» وكان محاميا لجماعة السلمین» ومن يشفق «pale‏ 
فقال لأبي عبيدة: «تنخ بأصحابك إلى سفح الجبل» فان تكن الدائرة لكم 


GAS )9(‏ الاصل: وقد صعب علي قراءة النص ال بتعديل بسيط. ولربما كان من الملائم 
أن نقرأه كيا يلي: «حتی لا يجتمع (وراء احد) منبم الا واعد له من أسلاف المسلمين 
الخ وقد قرأ ماسکاری هذه الكلمة وترجها كا بلي: 
«Deux de ces hommes suffiraient à représenter l’Islamisme et la majorité des‏ — 


musulmans devraient les soutenir». (p. 159). 
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أدركتم ما رجوتم» وأمنتم ماخفتم» وان تكن علیکم كنتم في حصن 
ولا یفرنکم ذلك». 
فقال أبو عبيدة: «نصيحة نزعها الله من عدوه»» فأمر أصحابه 


بالتنحي فأسندوا ظهرهم إلى الجبل. 


فلما LAS‏ أبو عبيدة إلى ابلجل. ظن خلف أن بهم be‏ وخوراً عن 
القتال» [ف] قدم سرعان خيله» وتبعهم بعساكره. 


فلا غشیت الخيل آباعبيدة ومن معه من السلمین؛ دعا أبو عبيدة 
بماء الوضوی فامر رجلاء فجعلوا له Los die‏ وصل رکعتین, ودعا 
à‏ تعالى وابتهل إليه أن يفت شوکتهم» ثم قال: ديا من لم آعرض عنه منذ 
ستقبلت آمره, لا تفرّق هذه العصابة على يده . 


وبلغنا أن رجلا من عسكر خلف» تقدّم إلى رجل في طرف صف 
بي عبیدق فقال: ما الذي أوقفكم؟ 


فقال الرجل الذي في عسکر أب عبیدة: LS,‏ لذکر الله. فقال 
لخلفي: ما بال السلاح؟ فقال له: للدفاع في سبيل Ai‏ فقال له: من 
تدفعون؟ فقال: من بجي علینا. 


فتکلم رجل آخر من عسکر أبي عبيدة إلى صاحبه» فقال له : مالك 
بينت له الکلام؟ فقال له الرجل: طمعاً في الصلح» ولتأخير بعض الشرء 


يا أخي . 

ثم ان الصفين تدانيا بعضهم من بعض» ls‏ عشية الخميس 
لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب سنة إحدى عشرة ومائتين» بعد هجرة 
رسول الله صل الله عليه «plus‏ والتقوا فاقتتلوا قتالاً dant‏ وكان في 
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عسكر أبي عبيدة رجل شجاع, حاذق بالطعن» يقال له العباس» 
وهو أبو أيوب بن العباس 1ء نظر إليه أبو عبيدة [وهو ] يضرب في 
أعراض الخيل ويكشفهاء يمينا وشمالا وقد هى الميمنة والقلب والميسرة» فقال 
أبو عبيدة")» وقد ذکره. صار في عيني كالعقاب معضّمء لا أكلته النارء 
يريد العباس. 


وقد ذكروا عن العباس أيضاً أنه ضرب Ses‏ بسيفهء فط رأسه 
فقال العباس للرأس حين طارت: «إلى النار»! فقال له الرأس Le‏ 
«ولبئس المصير»!! وكان ممن قد عرف بالنسك والعبادة قبل ذلك. وقال 
[العباس] جسد أدعو له بالجنة زماناً تأكله النار! انا لله وا إليه راجعون. 


وبلغنا أن رجلا من اصحاب أب عبيدة» رمي ي عسکر خلف 
بمزراق. فصادف جک فخرج منه المزراق» وركل خلف الرجل» فخر 
dure‏ قبنوا بعد ذلك في ذلك الوضع وجعلوه مصل. وهو | A‏ 
معروف فأسرع القتل في عسکر خلف وانهزمواء clés‏ منهم مقتلة 


وأمر آبو عبيدة أصحابه أن لا یتبعوا مدبراً ولا بجهزوا على جريح» 
فاحسن فیهم السيرة» أحسن الله إليه - فانحاز عليه" خلف وبقية 
أصحابه إلى تیمتی. فأمر باخراج جميع من فيها من نفوسة وغیرهم» من 
أصحاب أبي عبيدة » 


(10) قارن عن العباس بن أيوب سير الشماخي الذي وصفه بأنه «من أهل التقى والصلاح 
والاشتها في طرق الخير وسبل الرشاد. .. له أخبار في الشجاعة وسير الحروب: 
رص 165)؛ وطبقات الدرجيني الذي ينقل ما آورده عنه أبوزكرياء (76/1)؛ وسليمان 
الباروني في أزهار الرياض (172/2)ء الذي يقتبس هو أيضاً ماذكره أبوزكرياء. 

)1( الأصل: له. 

2( في الاصل: إليه. 
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«ul‏ فمن وجد بعد ذلك فمهدور الدم والمال» ومن ليس له ذنب» على 
کره pr‏ من مناز هم وأوطانهم . 


فلا هزمهم اللهء افترق جل آصحابه عنه من نفوسة وغیرهم » 
فصاروا يأتون إلى أبي عبيدة يتوبون ويقبل منهم توبتهم ويرجعون عن 


وبلغنا أن رجلا ذا مجهود أتاه فيمن أتاه تائباً فقال لهء تبت» 
يا أباعبيدة. فقال له أبو عبيدة» قبلت عنك. تاب الله عليك. فأتاه رجل 
آخر من of‏ الأمر على عمد وعلم» فقال. تبت يا أباعبيدة» إن لم يسدد 
بعدء يان تجيمت» يريد باب التوبة» فأوهن الله شوكة خلف. وم 
تسكن له بعد ذلك حركة» حتى مات في زيفه وغيّه» ثم من بعد ذلك» 
ابنه» ول تسكن له حركة» ثم ان ابن خلف. انحاز إلى جربة Bis‏ 
إليهاء وسنذكر حدیثه وخبره ومنتهى آمره. إذا نحن صرنا إليه» إن شاء 
الله . 


ثم ان الإمام أفلح - رضي الله عنه - ألقى بيده Jets Le‏ 
وتمكن في مامت واطردت له الأمور. 

وبلغنا أنه قعدت عليه أربع حلق يتعلمون عنده فنون العلمء قبل 
أن يبلغ الحلم» وبلغ في حساب الغبار والنجامة مبلغاً ge‏ 

وذكروا عنه أنه قعد ذات ليلة هو واخته, فقال اء هلم نحسب 
ماذا يذبح في السوق غداً أولاء إن شاء اش فحسب. فقال له أفلح» إن 
أول ob‏ ف السوق بقرة صفرای ف بطتها عجل ذو غرة ف جبهته . 
فقالت له صدقت هي البقرة الصفراء وني بطنها عجلء غير أن الذي 
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رأيته» هو طرف ذنبه أبيض تعممه على جبهته» فخلته أبيض الجبهة 
ذاغرة» وإنما ذلك طرف ذنبه. 

م ان أباعبيدة عبد الحميد أدركته منيته» GS‏ رجه الله 
فاستعمل الإمام رضي الله عنه ‏ على نفوسةء العياس» وكان يرجو فيه 
pb‏ بدعوة الشيخ أبي عبيدة له. حين قال: «معصم لا أكلته النار». 


ولي» فأحسن السيرة» فکان على سبيل أصحابه حتی مات» رحمة 
الله عليه . 
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الافتراق الثالث 
من الاباضية 


حدث غير واحد من أصحابنا أن الاماي رضي الله عله 
استعمل على قنطرارة أبايونس» وسيم اللفوسي( فولي قنطرارة وما 
والاهاء فاحسن السيرة. وكان أبو يونس del‏ من نفوسة. فخرج من 
الحبال متوجهاً إلى قنطرارة(2) وکان سبب خروجه أن إماءهء إذا خرجن إلى 
ا مفحص ليحطبن» صرن يأخذن الحطب من أجنة الناس» BB‏ أمطر في 
وقته. كانت المواضع التي يأخذن الحطب منها يتمكنٍ فيها es‏ فيأحذ 
الماء (في الجريان) par‏ الجسور بذلك. فخرج خوفاً من أتباعه» فولي 
بقنطرارة سنين عديدة . 


وبلغنا عن أبي يونس أنه طلم على الشرف الذي بنيت عليه 


(1) قارن عن أبي يونس وسيم النفوسي ماذكره الدرجيني في الطبقات (77/1)؛ والشماخي 
في السير (ص 195)ء وكلاهما يقتصر على یراد المعلومات التي يقدمها آبوزکریاء. 

)2( تقع قنطرارة على مسافة نحو 15 ميلا إلى الشمال من «کباوه تحت سفح جبل» وتسمی 
الآن «تيجي». وقد كانت قنطرارة مدينة متوسطة الرقعة تحيط بها جنات وحدائق 
وبسانين 5 Les‏ مياه غزيرة وكانت تنتج اجود الفواكه والتمور. وقد خريها ابراهيم بن 
الاغلب عقب وقعة مانس الي GR‏ ذکرها. وقنطرارة الآن عبارة عن الیاه 
تسقي حقولا محدودة الساحة من أشجار التخیل . وبعد تخریب قنطرارت؛ انتقل من 
من علمائها من معركة «مانوه إلى صمص التي تقع في جنوب «طمزين» عد سيرد 
ذكرها في السطور التالية. 


قنطرارة» وهو يقول: لا فرار من الصدقة. والفار من الصدقة يؤدي . 
لا فرار» من الصدقة. والفار يودّي» ويكرر ذلك حتى صعد الشرف. 


وأرسل ابنه» سعيد إلى الإمام» ‏ رضي الله عنه ء ليتعلم عنده 
«hall‏ ومع ire‏ نفاث بن نصر یتعلمان عند الإمام. فلا بلغا من 
العلوم ماقدر الله لماء توجها نحو بلادهماء حتی توفي أبو يونس وسيمء 
والد سعید. فأراد الإمام» ‏ رضي الله عنه # أن يستعمل على قنطرارة» 
فاختبر الناس بذلك وميزهم» فوجد سعيداً لاحکام السلمین أصلح» 
ولأمور الدین أحسن» ولحدود الله أصلب» فکتب سجلا باستعمال ere‏ 
فطواه وختم عليه بخاتمه. ول يبين لما العامل منهیاء فدفع لما السجل» 
فأمرهما ألا یفکا عن السجل حتی يأتيا إلى بلدهما ویصلا إلى قنطرارة . 


فمضياء فلا كانا ببعض الطريق» استخف بنفاث الشره والخفة 
وسوء الخلق وحب الرئاسة وإرادة الإمارةء واستغفل سعيداًء فتخلف إلى 
رحلهاء ففتش وراء الکتوب فوجده وفض خاتمه وفكه وقرأ الكتاب ليعلم 
من استعمله cle‏ فوجد (أن) سعیدا هو العامل» فظنت نفسه الظنون» 
وأضمر في قلبه الغش والعداوت حيث لم يستعمله الإمام . 


فوصل سعيد إلى قنطرارة» فولي وأحسن السيرة وأقام بحق الله فيها 
وله منبر Pins‏ 

ثم ان نفاثاًء لا وصل إلى بلده» سئل عن الإمام» فأظهر الطعن 
فيه فقال أضاع أمر المسلمين» ويزيد في الخلقة ويلبس الطرطور ویخرج 
إلى الصيدء ويصلي بالأشابرء فبلغ ذلك الإمام» ‏ رضي الله عنه - وما 


)3( قارن قصة سعيد ونفاث في طبقات الدرجيني (77/1 ومايليها)؛ وسير الشماخي (214 
وما يليها) وكلاهما ينقل عناصرها الأساسية عن أب زكرياء. 
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يقوله فيه» فأرسل إليه الإمام أن cast‏ فا نقمه عليه نقضه بين يديه» وان 
كان Ge‏ اعتبه الإمام من نفسه» وان كان باطلاء فأيه... ويواعده 
الإمام بقوله «إيه» . 


فلا سمع نفاث بذلك» قال: «إيه» من السلطان هو القتل. وله 
مسائل انتحلها لا أصل ها: Lu‏ الخطبةء زعم آنها بدعة. 


وسئل عن مسالت فقيل له رجل مات وترك اخوته من الأب وبني 
اخوته من الأب والأم . فقال بنو الأخوة من الأب والأم ds‏ من الإخوة من 
الاب فزاد ضلالا إلى ضلاله. 


وذکر الشائخ أنه لو 1 يفته إلا هذه المسألة لکفر بها وحدها. 


وبلغنا أن نفاثاً له ابن أخت. فرأى ابن أخته ذلك ليلة رؤياء فاتق 
إلى نفاث فقصها عليه» فقال: رأيت رؤياء فعبرها لي. رأيت رجلا جمع 
عرمة شعير» فرقى على رأسها سنور فوقف عليها. فقال له نفاث. ذلك 
رجل يجمع العلوم. فيستولي عليه الشيطان. 


فقال له A‏ ابن آخته, فانت هو يا خالي! 


وبلغنا أنه دخل منزلاء فقصد إلى رجل فلم يجده في منزله» فنخرج: 
فجاء صاحب المنزل» فأخبره عیاله بخبر «blé‏ فاخذ دابة له فركبها وتبعه 
بليل مظلم وهو يقول: «ضللت وأضللت» یانفاث» يريد نفسه (وداح) 
پردد ذلك . 


فلها سمع الرجل ذلك منه, قال, كيف لي باتباع رجل يقر على نفسه 
بالضلال» فرجع عنه وتركه . 


وبلغنا أنه أعطي في العلم منزلة عظيمة وفي الفهم ولكنه آفسد 
ذلك كله باحسد وحب الأمور. 


وذکروا عنه أنه جاءته امرأة ذات مرة تستفتیه في مسألت فقالت» 
ما تقول في بيض طاهر طبخ في ماء منجوس . فقال فاء قفي مکانك حتى 
أخرج إليك. 

فقعدت المرأة ودخل إلى الدار فأخذ Las‏ ونيلاً وجعله في قدر ومای 
فط فطبخها حتى أنذ نضجها فنزع فكسر متهاء فوجد النيل قد سود القشرة وتغير 
داخل البيضة حتى صار کلون النيل» فعلم أن القشر لا ينع النجس. 
فخرج إلى المرأة» فقال ها إن البيضة قد نجست. 


وبلغنا أن سعيداً حرج متوجهاً في أثر نفاث, وهو بجبل نفوسة. 
محافة من يضل من الناسء فعمد سعيد إلى دار جال deb‏ في ele‏ 
وكان نفاث بناء عظيًا . قاراد نفاث معاونة سعيد في البنیان وصار يبني 
له» ويجتمع الناس إلى سعيد في حوائجهم. فإذا نظر سعيد إلى الناس قد 
اجتمعوا cale‏ وتخوف أن یتوهموا أنه قد رضي على نفاث» صار يقول في 
ملا من الناس: فإلى متى تترك كفرك يا نفاث» فيقول له نفاث: معاذ الله 
من الکفر» يا شیخ! . 

فإذا خلا سعيد بأصحابهء قال ليس جزاء من يخدمني ويبني لي أن 
أشتمه في Us cages‏ تخوفت من الفتنة على الناس. ولذلك فعلت 
ما فعلت» وائما جزاؤه الخبز واللحم. 

وذكر بعض أصحابنا أن نفاثاً توجه إلى أرض المشرق» فلما وصل إلى 
بغداد مكث فيها زماناً وكان يستأنس برجل من أهل بغداد ويقعد معه في 
حانوته ويحدثه. فبينا هم كذلك» إذ سمع نفاث منادياً ينادي» فقال 
لصاحبه» ماذا (ينادي) المنادي؟ . 
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Ji‏ له صاحب cos‏ يقول من أجاب أمير المؤمنين (في) 
«at‏ فله سؤله ومناه. 


فقال له نفاث» آنا آجیب أمير المؤمنين (علی) مسألته . 


فقال له صاحب الحانوت» أسكت» لانه (س) يقطع رأسك إن 
م تجب أمير المؤمنين بعد تكلفك الجواب. 


فقال له نفاث. أجيبه عن كل ما سأل. 


فلا جاز أعوان السلطان على الحانوت» قال لهم (صاحبه)» أن هذا 
الرجل تكلف أن يجيب أمير المؤمنين (de)‏ سؤاله. 


قال: فابتدر الأعوان إلى نفاث» فأخذوه وحملوه ومضوا به إلى دار 
الإمارة» فاستأذنوا له على السلطان فأذن هم السلطان قدخله (عليه). 


فلا مثل بين يدي السلطان» سلم سلام الامارق فقربه السلطان 
وأدناه فسأله عن أحواله وبلده ونسبه ومولده. فقال نفاث» يا أمير المؤمنين 
أنا رجل من البربرء والبربر ليس معهم أدب» فارید أن تأذن لي أن أتكلم 
في جلسك با بدا لي. 


فقال له السلطان: قل ما بدا لك. 

ثم ان السلطان سأله عن مسألة. فأجابه (re‏ وزاد عليه السؤال» 
US‏ زاد عليه أجاب» وقد اجتمعت وجوه بغداد وفقهاؤها وعلماؤهاء 
فطفقوا يسألونه عن العلم حتى عيواء فلم يقدروا على شيء» فنظر إليه 
السلطان وتأمله «Le‏ وتعجب مما حوى من العلم» مع سخافته ونسيه» 
وقلة «auf‏ فقال: نعم العسل في ظرف سوء ‏ ففطن له نفاث فقال» وهو 
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يعرض بهء کا فعل (هو): نعم الرجل في نفر سوءء يريد ديوان جابر بن 
زيد» رضي الله عنه © الذي كان محصوراً في الخزائن لا یستنفع به 
cal‏ واحتمی لذلك السلطان وغضب وأنف من قوله» وتذكر عهده وأمره 
له أن يتكلم في مجلسه مايريد. 

ثم ان السلطان قال له» سل حاجتك. فقال له نفاث» حاجتي أن 
تهب لي ديوان جابر بن زيد أن أنسخه» تأجابه السلطان إلى ذلك. فلا 
خرج نفاث قال للسلطان بعض وزرائهء وكيف يا أمير المؤمنين عندك 
ديوان جابر بن زيد وني بلدك وخزائنك وتجود به لغيرك وتخرجه من 
مدينتك, على أنه لا يوجد في شيء من البلدان سوى بلدك. أو لا ترى 


(4) جابر بن زيد الأزدي » آبو الشعفاء ولد لسنتین بقيتا من خلافة عمر (أي سنة 21هم)» 
ومات سنة 96 ه. في رواية الشماخي do)‏ رواية أخرى سنة 93 ه): تابعي 
من أهل اليصرة؛ واصله من عمان. وصفه الشماخي بأنه وبحر العلم وسراج الدين» 
أصل المذهب واسه. . . صاحب ابن عباس (ض) وكان أشهر من صحيه وقرأ علیه» 
وينقل الدرجيتي عن اياس بن معاوية قوله: «لقد رأيت البصرة ومایها مفت غير 
جابر بن زيد» ويصنفه الدرجيني ضمن علیاء الطبقة الثانية (100-50 ه). وفي حاشية 
الجامع الصحيح» أنه لا مات زيد وبلغ خبر وفاته أنس بن مالك» قال: «مات أعلم 
من على ظهر الأرض» وفيه أن جابراً مات في سنة 93ه. وذكر صاحب تذكرة الحفاظ 
قول عمرو بن دینار: «ما رأيت أحداً أعلم بالفتيا من جابر بن زيد. وكذلك روي 
عن ابن عباس قوله: «تسالوني عن شيء وفیکم جابر ابن زیده. وقد ذکر صاحب 
التذكرة أن جابراً dés‏ سنة 93هء ولکنه ورد Last‏ توا للواقدي ولاین سعد يأنه 
مات في سنة 103ه. ونحن نلاحظ أنه إن صح ما روي عن أنس بن مالك وما قاله 
عندما بلغته وفاة جابر بن زيدء فلا بد وأن يكون جابر قد توفي قبل سنة 93ه. حيث 
أن هذه هي السنة التي توفي فيها انس على أوثق الروایات (وني رواية أخرى آوردها 
صاحب de‏ الجنان. أن أنس. توفي سنة 90ه وقيل في سنة 91» وقيل في سنة (92 ه). 

راجع: سيرة جابر بن زيد في حاشية الجامع الصحيح على مسند الإمام 
الربيع بن حبيب لأحمد السالي (ص 8-7)؛ تذكرة الحفاظ (72-73/1): تمذيب 
التهذيب (38/2)؛ طبقات الدرجینی (214-205/2)؛ سير الشماخي (ص 70-71): 
حلية الأولياء (85/3)؛ البداية والعباية (95-93/9 . 1 
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ما فعل الرجل وما بلغ من العلوم على فقد ما يتعلمه منه» فكيف لو أصاب 
دیوان جابر بن زید» - رضي الله عنه . 

فلا سمع السلطان ذلك من ps‏ ندم على وعده لنفاث نسخه» 
وقال للوزيرء إني قد وعدت له ذلك وما الحيلة» ومثلي لا ينبغي له أن 
يخلف وعده؟ 


فقال له الوزير؛ أرسل إليه وقل له الديوان الذي وعدتك أن تنسخه 
(لك) فاختر أي يوم شئت من أيام السنة وليلته» فتنسخ فيه ما قدرت 
عليه» وأما (ب) غير ذلك» فلا تصيبه. 


ففطن نفاث أن بعض وزراء السلطان طعنوا فيه عنده فقال نفاث 
للسلطان افعل يا أمير المؤمنين. 

ثم ان EG‏ اشترى دنانير حبراً من عفص وزاج وصمغ(") وعمل 
أحواضا فحصها بالجير والشيد Les‏ للحبر أمكنة يمكن (معها) للوراقین 
الكتابة من أماكنهم . 

فلا كان أطول يوم في السنةء آمر منادياً في الناس: لا ان كل وراق 
كتب في يومه هذا فله دینار» وللملي نصف دينارء فابتدره الناس من كل 
مکانء فاتفق معهم . 

فلا جاء اليوم الذي انتخبه للكتابة» أخذ الوراقون في الكتابة . 


ولا كان عند غروب الشمس. أمر منادياً يناي : ألا من يكتب لنا 
ليلته هذه بدینارین, وللملي دينار. 


)5( انظر بشان الفرق بين الحبر والصمغ والداد لسان العرب» على التوالي (549-548/1) 


و )453-452/5( و (4752). 


فابتدره الناس من كل جانب يكتبون» فا طلع عليه (النهار الا وقد 
استكمل ديوان جابر بن زيد» ‏ رضي الله عنه ‏ الا كتابا واحداء وكمل 
عنده سبعة أحمال. فدخل على السلطان يطلب إليه أن يدعه أن ينسخ ذلك 
الكتاب. فأي عليه السلطان. فسأله أن يدعه يقرأ بين يديه مرة واحدة 
فأعطاه cel]‏ فقرأه مرة واحدة» فحفظه فقال للسلطان: إني قد حفظته 
ظاهراً» وان أردت أن أتلوه عليك فعلت. فقال له السلطانء اتله de‏ 
قال فاغذ في قراءته حتى A‏ ۱ 

ثم ان السلطانء جمع وجوه أصحابه ووزرائهء فقال لهم: ان هذا 
الرجل قد غلبناء فا ترك لنا من حيلة. وأراه يريد الخروج بهذا الديوان» 
ولم أصب إليه سبیلا فانظروا با تحولون بينه وبين هذا الديوان» فافعلوا. 


ثم ان السلطان قال همء إذا أراد التوجه إلى بلده» فإني سأخرج إليه 
فأسأله» فان وقف لي في مسألة قتلته. 

وإلآء فاسألوه Le‏ قدرتم ce‏ فمن وقف منكم في مسألته قتلناه. 

فلا أزمع نفاث على المسير إلى بلاده» خرج إليه السلطان فتلقاه في 
عدة من أصحابه. فلا وصلوا إليه وجدوه وقد أراد الركوب على بغلة له 
(و) قد وضع رجله في الركاب فسأله السلطان عن مسألة» فطفق الناس 
يسألونه حتی قرب وقت الصلاة» فلم يقدر له على شيء. 

قال: فتعرض نفاث لطريق» فأخذ غيره Be‏ أن يتبعوه. فتوجه به 
إلى مكة» ثم من مكة إلى أرض المغرب. 

فلا وصل إلى حيز طرابلس» نظر إلى ضعف أهل مذهبه وتمقخصت 


نفسه وساء ظنه محافة أن يصير الديوان إلى أهل دعوة المسلمين. فاخذه 
فانتخب له موضعاً. فحفر له فيه ودفنه» ول يعرف موضعه إلى يومنا هذا . 
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وهذا كله حسد وبغى وسوء العاقبة. نعوذ بالله من حوادث الدهر وما 
تلف به الیل والتبار. 

وقال» ثم ان الإمام أفلح بن عبد الوهاب. رضي الله عنه - 
مكث في LE‏ ستين سنة والیا, إماماً حسن السيرة رؤ وفاً بالرعية» 
لا GE‏ في الله لومة لائ ثم توفي رحمه اللهء وولي من بعده ابنه 
أبوبكر. 

وكان محمد بن أفلح غائباً في أرض المشرق وقد دل بها عليه فاخذ 
وحبس حتى أطلقوه وأحسنوا جائزته» فتوجه نحو بلاده, فلا ابتعد عنم 
حسبوا له فوجدوه ستكون له دولة لا حالف فأخذوا في أثره پریدونه» فكان 
محمد ممن بلغ الغاية والنهاية في النجامة فحسب للوقت الذي يحسبون فيه 
فعلمها. فلا كانت تلك الساعة أخذ قصعة كبيرة فملأها ماء فدخلها 
فحسبوا له حين جاء الوقت الذي يحسبون فيه فوجدوه في الماء وظنوا أنه قد 
دخل البحر ولا يقدرون له على شيء. فرجعوا عنه وتوجه محمد بن «ei‏ 
- رضي الله عنه - إلى تاهرت» ومعه رجل من نفوسة رفيق له. فلا وصل 
إلى تاهرت» وكان من أخيه ماکان من أمر ابن عرفة) اعتزل محمد 
- رضي الله عنه ‏ الفريقين من أمر أخيه وابن عرفة» فلم يكن مع أخيه 
ولا مع غيره. 


)6( يجب عدم الخلط بين ابن عرفة هذاء وسميه محمد بن محمد بن عرفت الفقيه 
التونسي» صاحب الختصر الكبير في الفقه والذي عاش في الفترة بين 803-716 ه. 
Us‏ ابن عرفة صاحب أي بكر وضحيته» فان الژرخین الإباضيين لا یتعرضون لقتله 
1 بکثر من التحفظ والاحتشام, مثل أب زکریاء. على أن سلیمان الباروي خصص 
لهذا الحادث المهم في كتابه أزهار الرياض عدة صفحات )236-222( والغريب of‏ 
الدرجيني يورد خبر مقتل ابن عرفة بصيغة التشكك فيقول: «فوجد ابن عرفة تيلا 
فنسب إلى أب بكر . 

راجع: الطبقات (83/2)؛ انظر أيضاً ابن الصغير المالكي الذي يقول ان 
«الامارة كانت بالاسم لأبي بكر وبالحقيقة لمحمد بن عرفةه؛ تاريخ الائمة 
(ص 39-31). وهذا الحادث يذكرنا بفتك هارون الرشيد بالبرامكة . 
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ولابة محمد بن où‏ 
رضى الله Das‏ 


حدث غير واحد من أصحابنا أن محمد بن أقلح اجتمع عليه عامة 


المسلمين فولوه على أنفسهم» ولم يكن منهم في توليته اختلاف» وبلغ ف 
العدل والفضل غاية عظيمة. وكانت نفوسة لا تعدل بولايته إلا ولاية 
جده» عبد الرهن - رضي الله عنهیا س. 
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هو محمد بن افلح بن عبد الوهاب» أبو الیقظان. والعروف أن الذي تولى الامامة بعد 
أفلح» هو ابنهء أبوبكر الذي أهمل أبوزكرياء ذكر ولايته تحرجاً من فعلته واكتفى بذكر 
حادث غدره بابن عرفة. وقد تنازل أبوبكر لأخيه الذي كان بالمشرق عند وفاة أبيه عن 
الإمامة بعدما ملك أقل من سنتين. 

وصف الدرجيني محمد بن أفلح بانه «بلغ الغاية في العدل والفضل والاقتداء يمن 
cul‏ فكانت نفوسة لا يعدلون أيامه وسيرته إلا بأيام جده عبد الرحمن وسیرته. 
وذلك انیم اتخذوا مجلسه حينئذ كالمسجدء فطائفة یصلون. وطائفة يتذاكرون في فنون 
re‏ وذكر الشماخي أن ut‏ اليقظان ألّف كتباً كثيرة ووضع في الاستطاعة وحدها 
أربعين كتاباً وقد دخل آبو الیقظان في معارك مع محمد بن مسالةء وهو أمير إباضي 
مستقل عن تيهرت تكن من الاستيلاء على هذه المدينة» بعد الفتنة التي أعقبت مقتل 
أبن عرفة» وقد توفي ابوالیقظان في سنة 281 هب بعدما ملك 27 سنة. 

راجع عن عهده وسيرته المصادر المذكورة» وبصفة خاصةء طبقات الدرجيني 
(84-83/2)؛ سير الشماخي (ص 222-221)؛ سلم العامة (ص 14 و43)؛ البيان 
(197/1)؛ الأزهار الرياضية (265-236/2)؛ ابن الصغير المالكي (ص 50-41). 
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وکانت نفوسة تجعل باب داره كالمسجد يسهرون حول طائفة 
يصلون» وطائفة يقرأون القران. وطائفة يتحدثون في فنون العلم . 

ومكث في إمامته أربعين سنة حسن السيرة. آورع من ف زمائی 
فعاش حتى كبر سنه» ثم توفيء» رضي الله عنه ء وكان له في الرد على 
المخالفين كتب كثيرة بليغة شافية» وقد ذكر أنها فومت. فبلغت قيمتها 
سبعة عشر ديناراًء وال أعلم» أي ذلك. 


ولاية يوس ف 27 بن محمد بن où‏ 


رجهم الله 


فلما مات محمد بن أفلح رضي الله عنه ء ولي من بعده 


يوسف بن محمد» مكث في إمامته اثنى عشر سنةء وقد اطردت له الأمور 
ول ينقم عليه من رعيته أحد. وكان الياس أبو منصور() عامل له على 


@) 


2) 


بويع يوسف بن محمد بن أفلح» أبوحاتمء بعد وفاة أبيه في سنة 281 هب وقد كان 
يتولى الشؤون العامة في إمارة والده ومن المهام التي كان مکلفا بها في حياة والده قيامه, 
على رأس جيش من زناتة بحماية القوافل التي تقبل من الشرق أو تقصد إليه حاملة 
الذهب وغتلف أنواع البضائع. وقد اشتهر يوسف بالبشاشة والكرم والمروءة والبر 
وكانت له سمعة شعبية عارمة» بحيث أنه لم يكد يدفن أبوه حتى سارع الناس في الأزقة 
إلى المناداة بأبي حاتم» يوسف» إماماً. قي الوقت الذي كان هو فيه يرافق القوافل» 
وذلك بدون وقوع التشاور التقليدي وقبل اجتماع رؤساء القبائل للنظر في الأمر. وقد 
كان من أكبر أنصاره والمرشحين له للإمامة محمد بن ele‏ أخ الشاعر المشهورء فيا 
يرجح . وقد وصفه الشماخي بقوله: «الإمام الماهرء والبحر الزاخرء العالم الذاكى 
أي حاتم الخ». وقال انه مكث في الإمامة أربع عشرة سلة ر فبعد ثورات وحروب مع 
عمه یعقوب ابن أفلح الذي نادى به أهل تيهرت إماما وقتاما استقر له ودام ملكه حتى 
als‏ بنوأخيه (اليقظان) غيلة في سنة 294 ه. 

راجع : سيرة أبي حاتم في تاريخ ابن الصغير (ص 53-50 و 62-56)؛ طبقات 
الدرجيني (291-265/2)؛ البيان (179/1)؛ سلم العامة (ص 20-15)؛ سير الشماخي 
(ص 262)؛ الأزهار الرياضية (4)291-265/2؛ تاريخ الجزائر العام (24/2). 
وصف الشماخي آبامنصور بأنه «حکم عدل وفيصل في القضاء فلم الشعث ورتق 
الفتوق ورقع الخروق. السير (ص 318). 
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1 
جبل نفوسة ولأبيه ولجدهء وكان قاضي آي منصور » عمروس بن فیح( 
- رضي الله عنه . وكان عمروس le‏ كبيراًء له كتابان في الأصول 
والفقه» وما مات حتی هم( “ أن يفرز بين مسائل النص ومسائل السنة 
ورأي السلمین. وکان حافظاً فاطناً حاضر الحجة. 


وبلغنا عنه أنه استمسك رجل برجل عنده» فاستردد عمروس 
جواب الدعی sale‏ فسکت. قال فوطئه عمروس برجلیه وعلیهی| خفاه» 
وأبو منصور الیاس حاضر. 


فقال له آبو منصورء عجلت على الرجل یاعمروس. قالء فجمع 
عمروس pol‏ ید فقال له. کم هذه. يا آبامنصور؟ jf JU‏ منصور» 
خسة. فقال له عمروسء م أعجل» كا لم تعجل أيضاً حين لم تاخذهم 
واحداً واحداًء حتى تأت على آخرهم. فان لم تأذن لي بثلاث» فخذ ele‏ 
عني: بقتل الطاعن في دين المسلمين» ومانع الحق, والدال de‏ عورات 
المسلمين. 


وكان ابو منصور فاضلاً مستجاب الدعاءء de‏ ذريته الولاية 


بنفوسة. وكان إذا خرج في عسكر ركب بغلته لا يتقي نبلاً عن نفسه ولا 
على بغلته ولا يقع فيه ولا في بغلته واحدة ولا يبالي من الله لومة لائم . 


= راجع آخباره أيضاً في طبقات الدرجيني (84/1 ومايليها)؛ الأزهار الرياضية 
(252-251/2) تسمية شيوخ نفوسة وقراهم (ص 21 تعليق 029 ص 48). 

3 من dde‏ الإباضيين الذين قتلوا قي وقعة مانو» وصفه الدرجيتي بانه «بحر العلوم 
الزاخر البرز أول السبق. وهو الآخرء الضابط الحافظء وهو الحاط الحافظ» 
م تشغله الجاهدة في الله عن دراسة العلوم». 

راجع: ترجته في الطبقات (320/2)؛ سير الشماخي (225 وما يليها). انظر 

کذلك. الاباضية في موكب التاريخ (143-137/1). 

(4) في الاصل: اهتم . 
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وحدث يعقوب بن أبي یعقوب. - رضي الله عنه » أن أبا منصور 
خرج في طلب ولد ابن خلف في آخر دولة الرستميين وقد هرب إلى زواغة 
والتأمت عليه وأرادوا منعه» وكانوا على مذهب أبيه» فسمعوا قوله» 
وأطاعوه» وقبلوا دعوته إلى أن رجعوا عنه. وسنذكر ذلك وكيف كان 
رجوعهم عنهاء إن شاء الله . 


قال» فسار أبو منصور ومن معه من نفوست فلا وصل إلى أريصة» 
قرب طرابلس» وجد بها جماعة زواغة في عدد كبير قد Pad‏ على ولد بن 
خلف» وأرادوا منعه من أي منصور» فتكلم شيخ كبير من شیوخ بني 
ele‏ يقال له أبو سلمة» وقال» يا معشر زواغة» هل لكم في ثلاث أن 
تفعلوا واحدة منبن, الأولى أن تدعوا تربة أريصة وتدخلوا جربة وتتحصنوا 
فيها وتمنعوا صاحبكم» والثانية أن ترسلوا إلى تاهرت أن يستعمل عليكم 
عاملا فتخرجوا من طاعة نفوسةء والذل هم . والثالثة أن تدفعواإليّ ولد 
خلف لأسير به إلى نفوسة, وأنا ضامن لكم وكفيل الآ يجاوزوا فيه. 


فلا أتم کلامی تكلم رجل من زواغة فقال ما آراد هذه اليهرساني 
لا أن جلب( الوقيعة على الخليفة. فقال آبو سلم كيف قلت؟ فتکلم 
إلى أبي سلمة رجل آخر من زواغةء فقال لا تسمع ياأباسلمة» 
لا تسمع ! 

فقال له آبو سلمة لست أسمعء فجعل يده في الارض فقام. 


ثم ان زواغة اجتمعوا على مناصبة أي منصورء فلا وصلهم 
أبو منصورء ناجزهم القتال» فاقتتلوا اقتتالا شديداء فانبزمت زواغة. 


(5) في الأصل: تحدثوا. 
©( في الاصل: يغلب. 
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وكانت عامة أرض أريصة عامرة بأشجار صغار LS‏ غرست. وكانت 
عادتهم لمن أراد أن يغرس أرضاً بأغصان الأشجار» فيجعل ها الأمكنةء 
فيغرسها في تلك الأمكنة ويوصل مابينها بحبال كبيرة أو خيوط لكلا 
يفسدها الوحش والبهائم . 

فلا هزمهم أبو منصور, تبعهم يقتلهم أينما وجدهم. وإذا انتهوا إلى 
تلك الجبالء ردتهمء فا استطاعوا جوازهاء فوقها ولا تحتهاء فقتل منهم 
أبو منصور عدداً كيرا فرجع pre‏ ودخلت بقية زواغة جربة» ع 
ولد ابن خلف إلى رجل من زواغة وأدخله في قصر من قصور جربة 
يقال له «غرادية». 


(7) جزيرة بالبحر الأبيض للتوسط تقع في خليج قابس, طوفا من الشرق إلى الخغرب 
«ke 6‏ وعرضها من الشمال 3 الجنوب 11 و16 میا وتبلغ مساحتها 224 ميل 
ريا ويفصل بينها وبين البر مضيق يبلخ أتساعه 40 ميلا . وتمتاز جربة باعتدال 
مناخها ودف» جوها في الشتاء ويتربتها الخصبة واشجارها الوفيرةء ولا سيا من التين 
والزيتون والنخيل والكروم» ويبلغ عدد سكانها حالياً 61500 نسمة» وهم من البربر 
الذين يحتفظون بلفتهم الأصلية التي تشبه لغة جبال زواوه والريف المغربي. وذلك عدا 
أقلية من العرب الذين يتتمون إلى قبيلة حازم وأولاد مبتول. وجربة التي يذكرها 
الحسن بن محمد الوزان باسم «(Gerbo)‏ ومرمول باسم (5»[ء6)» كانت معروفة في 
العصور القديمة باسم «منيكس» Men)‏ وقد كانت الجزيرة في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر مركز القرصنة البربرية» واتخذها عروج في أوائل القرن التالي» 
قاعدة لأعماله في البحر الأبيض التوسط. وهي» تعتبرء إلى جانب Je‏ نفوست 
ووادي میزاب من القواعد الکبری في الغرب للمذهب الاباضي . 

راجع عن جغرافية الجزيرة وتاريخها: البكري الذي قال عنبا انها كثيرة الذهب 
(ص 85)؛ الادريسي (128-127)؛ كتاب الجغرافيا لابن سعيد (ص 145)؛ الحسن بن 
محمد الوزان (ط. شيفرز 1762)؛ رحلة التجاني (ص 129-121)» وكذلك عمد 
أبوراس بن أحد الناصر: ومن المصادر الأوروبية : 
Kayser, Description et Histoire de Djerba, Tunis, 1884;‏ — 
Guérin (V); Voyage archéologique dans la Régence de Tunis, 1860;‏ — 
Mas Latrie, Traités de Paix et de Commerce, p. 158:‏ — 
 Brulat (A), Monographie de l'île de Djerba, 1885;‏ —- 
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فسار إليهم أبو منصور ومن معه من نفوسه. فلا قرب أبو منصور 
من جربة» أرسل رجلا من بني براسن إلى الزواغي الذي مع ولد ابن 
خلف (و) أرسل معه مائة دينار «be‏ فدخل الرجل جربة. 

فلا وصل إلى الزواغي وهو معقل من بني مراية» سلم علیه» فصار 
يصافحه ويصب الدراهم من كمه إلى الزواغي. فلما أحس الزواغي 
بالدراهم» جعل يسأله عن أحوال الشيخ ويقول لهء لو أتيت إلى أولادنا 
لدفعناهم إليك! . 

وكان أبو المنصور في مسيرته إذا حل وقت الصلاة نقر في طبله ويقف 
أول العسكر لآخره ويصلي بهم ركعتين فيرتحلون. وقدمها على (ثلاثة 
أميال) أو مايقرب من ذلك. 

ثم ان الرجل الزواغي توجه إلى ولد بن le‏ فقال له: انزل أيها 
الأمی فقد طالا أرملت نساء زواغة على يدك. 

فقال له ولد بن خلف» ليتكم لم تسموني أميراً يامشؤومات 
QUE à pt‏ لانه رجل عري À‏ جسن البربریت فدفعوه لاپ 
منصورء فسار بهء ول يكن یومئذ في جربة حركة ولا قتال» فمضى به 
أبو منصور إلى الجبل فسجنه به» وكان في سجنه إلى أن نزلت عليهم مسألة 
قطع الرجل» فاختلفوا فيهاء فتوجهوا نحوه. فسألوه عنها: من أين.تقطع؟ 
فأفتاهم أنها تقطع دون العاقب. 

فعند ذلك قال سجنوني ويسألوني. فذكر بعض أصحابنا أنه رجع 
هذا الفتى إلى مذهب أهل الحق وحسنت أحوالهء والله أعلم . 


— Laffitte et Servonnet, Le Golfe de Gabès, 1881, Tunis, 1888; 5 
— Bossoutrot, Documents pour servir a l'Histoire de Djerba, Revue Tunisienne, 

1903; 
—  Gendre, L'ile de Djerba, Revue Tunisienne, 1907 et 1908. 
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ونا مانوا 
نقراض الامامة © 


حدث غير واحد من أصحابنا أن نفوسة بلغت في التأييد لسلطان 
2( جرت موقعة «مانوا» بين ابراهيم بن أحمد بن الأغلب وبين بين اهل جبل نفوسة وكان 
ذلك في سنة 283 ه. وقد دخل اخوارج هذه المعركة بعد كثير من التردد» حيث أن 
أميرهم» أفلح بن العباس أبى لهم ذلك كا أبى هم عامل قتطرارة سعيد بن يونس 
وهذا مايفسر جزئاً هذه الكارثة التي حطمت سلطان الخوارج في المغرب إلى الابد» 
وبهذا النصر حقق المعتضد بالله العباسي (ومانو وقعت في عهده وليس في عهد المتوكل 
LS‏ ذهب أبو زكرياء والدرجيتي» لأن المتوكل توفي في سنة 247 ça‏ واحداً من أهدافه 
الكبيرة في القضاء على مواطن الشغب والثائرين في المملكة الإسلامية» ويقول 
الشماخي نقلا عن ابن الرقيق ان ابراهیم بن أحمد خرج يريد تحاربة ابن طيلون (كذا 
في السير» ولكن الدرجيتي يقول انه كان يتجه إلى تيهرت ‏ وهي الرواية التي اعتمدها 
سليمان الباروني)» بعدما حشد الجيوش وسار من تونس لعشر خلون من المحرم» 
فأقام برقادة إلى سبع بقين من صفرء ثم خرج بقواته واعترضته نفوسة في النصف 
الارن من ربيع الأول دفكان بينهم قتال ce‏ فقتل من جنده جاعة من الرؤ ساءء 
ثم pet‏ أهل نفوست. فتبعهم وقتلهم قتلا ذريعاً. وتطارح منم بشر كثير وقتلهم حتی 
غلبت حمرة الدم على ماء البحره. وقد قتل في هذه المعركة. Gb‏ لرواية المؤرخين 
الاباضيين إثنا عشر di‏ متهم 400 من العلیاء» وحمل ابراهيم معه ثمانين عا 
أسرى. وبعد هذه المعركة سار ابراهيم إلى طرابلس» ثم كر على الاباضيين في أطراف 

Le‏ نفوسة في سنة 284 ه» فقتل من وجده فيها. 
قارن رواية أبي زكرياء عن «مانو» بروایات الدرجيي في الطبقات (87/2 


وما يليها)؛ وسير الشماخي (ص 268وما يليها) ؛ الأزهار الرياضية (287-285/2)؛ العبر 
)203/4(. 
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الرستمیین بارض تاهرت مبلغاً عظيًاء لم يبلغه غيرهم في مغربنا dia‏ 
فلذلك قال الإمام: إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة. 
واتصلت أخبار di‏ من كان بالشرق من أئمة السودة يدس 
إليهم بالكتب من كان بالقيروان ومدينة طرابلس ويخبرهم أن قيام دولة 
الفرس بتاهرت تضر بهم . وكان ذلك على عهد المتوكل ببغداد من بني 
Lait‏ 
UT‏ 


فلیا تواردت2) الكتب والأخبار إليهء أنفذ إلى الغرب عسكراً وجعل 
عليه إبراهيم بن أحمد من بني الأغلب0© فسار إبراهيم نحو المغرب 
يعسكره . 


رام ألا يتركوه وما يريد إلى الجواز إلى تاهرت» دون أن يناصبوه. 


قال فاتصل ذلك به من قوشم وعزمهم على منعه دون الوصول إلى 
تاهرت فوجه إليهم: أن اتركوا لي ساحل البحر مقدار نشر عمامة لأجوز 
cas‏ أنا ومن معى فأبوا له ذلك. 


«dû‏ فلا رأى إبراهيم أن ليس (له) الا الرجوع إلى الشرق 
أو مناصبتهم. Le‏ للقائهم وعزم على محاربتهم. فقال لأصحابه» خذوا 


(2) في الاصل: تدارکت. ۱ 
)6( هو ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب (289-237ه). كان والیا على القیروان 
لأخيه أبي الغرانيق» فلا توفي أخوه ولي مكانه في سنة 261 هء وقد قمع عدة ثورات 
أخرى» عدا ثورة الاباضيةء كا افتتج عدداً من حصون الأفرنج وغزا صقلية» ولكنه 
في أواخر أيامه اختل عقله وقتل عددا كبيراً من أفراد عائلته» ومنہم اثنان من آبناه. 
وقد دامت ولايته 28 سنة ونصف. 
راجع أخباره في البيان (116/1)؛ العبر (203/4)؛ أعمال الاعلام (ص 3). 
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عدتكم وشمروا أنفسكمء وجوزوا على الساحل» ولا تتعرضوا لمؤلاء 
الوم نان هم ترکونا وطریقنا» وال ناصبناهم . 


فوصل ذلك إلى نفوسة. فقال بعضهم لبعض: دعوا هذا الرجل ولا 
تتعرضوا له بشيء» فابی جهور السلمین ذلك وکان سعید بن أب يونس» 
رضي الله عنه س» فیمن قال هم لا تتعرضوا له. 


فقال له بعضهم اشتقت إلى (المحافظة) على قنطرارة و ترد الوت . 


فقال cod‏ ياقومء ليس بي ماتذكرون وما تقولون» ولكتني خفت 
أن تذبح البقرة فيتبعها عجلهاء يعني بالبقرةء الجبل وبالعجل قنطرارة. 


ثم انبم خرجوا فتوجهوا نحو الفاسق فقاتلوه بالموضع المعروف 
بمانواء وهو قصر من قصور الاولین على ساحل البحرء فاقتتلوا فيه قتالا 
«laut‏ فلم يذكر أنه رأى مثله ني ذلك العصر بارض الغرب؛ فطلب 
رجل من عسكر المسودة البارزة إلى عسكر المسلمين» فلم یبارزه أحد إلا 
قتله. فاراد الخروج إليه أفلح بن العباس. فأب له أصحابه ذلك» وكان إذ 
ذلك هو واليهم العام علیهم Gb‏ إلا الخروج إليه فخرج إليه فبارزه فقتله 
أفلح فاشتد القتال بينهم وأسرع القتل في الفريقين» فكثر القتلى واحرحی 
في نفوسة حتى هموا بالانبزام» فتهدم الرجال في الصفين كالحيطان. 


فلا رأى ذلك واليهم أفلح بن العباس. أمر صاحب البند أن يحفر 

SS‏ فأبى له صاحب البند 
ثم اقتتلوا ملا فرجع إليه» فقال: «احفر للبندی فأب عليه» ثم أي 

۳3 فقال له صاحب البند: «مسكته عند جدك فلم يقل ذلك» 
وسکته عند أبيك. ول يقل لي ذلك. (ان) حفرت له حفر الله لك». 
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فحفر للبند ووقفه» فولى أفلح مدبراً وتركهم يلوذون بالبند. ول 
يستجيزوا أن ينهزموا والبند واقف حتى قتل منهم بشر كثير. 


وقد كان أفلح» فيا بلغناء كره خروجهم إلى الفاسق وقتالهم لیام 
فلذلك فعل بهم ما فعل . 


ثم ان رجلا من ذوي البصاثر في الدين» نظر إلى البند واقفاً 
والناس یصرعون حول فقال ان أمرك قد انتهك بالله وقصد نحو البند 
فضربه بسیفه فوقع . 

فلا رأی من بقي من السلمین أن البند قد وقعء ابزموا وولوا 


Labs‏ عن ثقاة أهل دعوتنا من أهل الجبل أن عدد قتلاهم Li‏ عشر 
Ut‏ أربعة آلاف من نفوست وثمانية (آلاف) تمن كان معهم من البربر 
وغيرهم» وفیهم أربعمائة Île‏ فقیه فيها ذکروا. 


وبلخنا أن عمروس بن فتح كان في آخر المعركة يحمي الناس ویذود 
عنہم» ول یقدروا عليه» وکان على فرس سابق. فلا آعجزهم وأتعبهم» 
عمدوا إلى حبال فنصبوها له واضطروه إليهاء فعتر به الفرس» فأخذوه 
أسيراًء ومضوا به إلى الفاسق, فسالوه أن یستعفیه ليعفيه» فقال شم كلمة 
لا تسمعها مني ولکن أسألك في سراويلي هذاء لا تكشفوني منهء فأخذوا 
يقطعونه بالحديد من أنامله» فلا وصلوا إلى عضدی استشهد رحمه A‏ 

وقد كانت بعض نسوة نفوسة حين خرجواء خرجن معهم فأخذن. 
فكانت فيهم أخت عمروس بن فتح فتخوفت عليهن الفتنة من قبل الظلمة 
والفجرة. فأمرت أن تستخلف كل واحدة متبن عن نفسها من يزوجها لمن 
أرادها بسوءء وكانت عالمة فقيهة . 
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ثم أن بقية نفوسة رجعوا إلى الجبل وتحصنوا فيه واشتوروا في عزل 
أفلح بن العباس وتولية ابن عم له فاتفق رأهم كلهم على عزله إلا 
ماكان من أي معروف وغيره» فإنه أبى هم من عزله. خشية الاختلاف» 
ول Ga‏ من علمائهم وفقهائهم إلا أبو القاسم البغطوري“) وعبد الله بن 
Le, Sa‏ اللذان يفتيان لاهل الحبل في نوازهم من تلك الوقعت 
ولولاهما لعطلت (الفتوی) إلى يوم القيامة. 


ثم إن نفوسة عزلوا أفلح بن العباس وولوا مكانه ابن عمه. فلا 
علم بذلك آفلی وقد كان معه رجل ممن «alé‏ غضب وتحامی وقام 
بريده» فقال آفلح: إحني» فقالله الرجل لا أقدر أن احيك فقال له 
إحمل لي ولو حلي. فلیاسمع بذلك أبومعروف7) وتخوف الفتنة» توجه إليه» 


)4( ترجم له الشماخي باسم أب القاسم سدرات بن الحسين البخطوري التفوسي ووصفه 
بأنه «بقية الحافظين واعتماد أهل الدنیا والدین بل كان من الراسخین. أخذ العلم 
من منبعه. . . وأحياه بعد انطماسه. تعلّم عند OÙ‏ بویفوه. السبر (ص 235). وأما 
الدرجيني الذي ینقل رواية أبي زکریاء عن هذه الاحداث فیصف أبا القاسم بقوله انه 
Ge‏ بعدهم (الذين قتلوا أو أسروا في Gite‏ عالم يفتي في النوازل غير آبوالقاسم 
البغطوري, وعبد الله بن الخي؛ الطبقات (89/1)؛ راجع كذلك تسمية شيوخ نفوسة 
رص 21 تعليق 55 ص 68). 

)5( ترجم له الشماخي وقال» نقلا عن أبي الربيع ان عبد الله بن الخير «عالم كبير يضرب به 
المثل» ويقال:«من ضيع كتاباً کمن ضيّع Le‏ عشر عالاً مثل عبد الله بن الخ . 
وعبد الله بن الخير نفوسي من قرية تؤنزيرف عمر مايقرب من 103 سنوات. 

«6 السير (ص 237-236) تسمية شیوخ جبل نفوسة (ص 21 تعليق‎ el 
.)31 ص‎ 

(6) في الاصل: «let‏ فقال له الرجل, لا أقدر أن حلك. 

7) راجم اخباراً له في طبقات الدرجيني (90/1 و157)؛ وني سير الشمساخي 
(ص 265-263)؛ وني تسمية شيوخ نفوسة (ص 121 تعلیق 20) أن اسمه: 
أبومعروف ماطرس. وماطرس. مدينة تقع في الطرف الغربي من جبل نفوسة. 
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فوجده في حالته تلك» فنهاه عن الفرقة والاختلاف وأمره بالصبر» فسمع 
منه أفلح وقبل قوله واطمان إليه حين قال لنفوسة لا تعزلوه» وترك أفلح 
الاختلاف ومكث ابن عم أفلح حوالي ثلائة أشهر» فلم يحسن شيئاً فتركوه 
ورجع الناس إلى أفلح. 


وحدث غير واحد من أصحابنا أن الصفين لا افترقوا بمانو! وجنهم 
اللیل, جاء رجل من عسكر الفاسق إبراهيم بن أحمد, إلى أخ له مات في 
المعركة ليحمله ويدقنه. 

فلا وصل إلى الصفين ورفع أخاه على دابته» نظر إلى شخص كهيئة 
صورة سلوق يطوف في قتلى المسلمين» فسمعه يقول: «كبروا يا أهل ان 
كبروا». فكبر قتلى المسلمين بأجعهم . ثم جاز على قتلى المسودة» فسمعه 
یقول : «انجوا يا كلاب النار». فنجوا بأسرهم حتی نبح أخوه بين يديه على 
سرج الدابت فألقى به إلى الأرض وهرب وترکه ومضی لسبیله . 

ولا فرغ الفاسق من قتال تفوسة ومن كان معهاء ذکر له أن قنطرارة 
كانت بها بقية أهل دعوتهم» فعمد نحوهم حتی آتاهم بغتق فتزل علیهم 
عند طلوع الفجرء فقتلهم واختار من فقهائهم وعلمائهم ثمانين du‏ 
فشد وثاقهم . 

Lab,‏ أنه لا فرغ من أهل قنطرارة سأل عن بقية أهل الدعوة» 
فقالوا له ان بنفزاوة رجلاً عالاً فقيهاً من علمائهم وفقهائهم يقال له 
أبو بكر بن يوسف النفوسي فوجه إليهء فاخذته الرسل بتيز زاج( , 


فلل أخذته رسل الفاسق . طلبهم الشيخ أن یدعوه حتي ge‏ 
ركعتين. فلا صلاهماء أخذ بالدعاء إلى الله » فبعث الله عليهم ریا عاصفاً 


)8( كذافي الأصل : تيزى زاج؟؟ 
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le‏ فحال بينهم وبين الشیخ؛ فاخذ ابنه يوسفء وكان الشيخ إذ ذاك 
قد كق RER‏ تناو : 

ف ان الفاسق عدو الله توجه بثمانين عالاً يريد مدينة القيروان 
فشد وئاقهم. وقد كان فيهم رجل عالم يقال له ابن یب وكان مقطوع 
العرقوب» فلا جن عليهم الليل استأذن أصحابه في اهروب. ول يرد 
الحروب حتى يأذنوا لهء فأذنوا له» فحل رجله من الوثاق» فهرب. وقد 
كان حين أرادوا أن يشدوه أخرج هم الرجل المقطوعة العرقوب» فأعطاها 
هي فشدوها. 


فلا هرب ابن يثيب» أمر إبراهيم بن أحمد بأصحابه كلهم فقتلوا عن 
آخرهم. 

فتوجه إلى مدينة القیروان فدخلها وتحصن فیها. وهو الذي بنى 
لأهل الغرب الحارس على ساحل البحر, من سبتة إلى الاسکندرية. 


وکان سبب ذلك أن أهل الإسكندرية کانوا ینظرون من النارة التي 
عملها ذو القرنین لهم في زمانه. فیرون قلاع الروم في البحر أينما كانت 
ويحذرون من كان بحواليهم . 


فلا بنى إبراهيم ابن الأغلب هذه القصور التي على الساحلء أمر 
أهل الاسکندریت إذا نظروا في مراة النارة ورأوا قلاع العدو إن ينيروا 
فيبصر نارهم من كان قريبا منهم من القصورء فينيروا هم أيضا. فكل من 
رأى من أهل القصور نار القصر الذي يليه فينيروا هم أيضاء es‏ 
نيرانهم حتى تبلغ في ليلة واحدة إلى سبتة» فيحذر الموحدون الروم. فكانت 


)9( ورد في الترجمة بالنص العربي: ماوته. 
(10) كذا في الاصل. اوردها الترجم بالشكل الفرنسي : .Getsoub)‏ 
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الروم بعد ذلك دهراً طویلاً لا يظفرون بالوحدین في شيء» من 
سواحلهم» ورجع الموحدون يغزونهم إلى أرضهم واغتم لذلك ملك 
الروم» فجمع أهل علکته فاستشارهم في الحيلة» فوثب رجل بهودي» فيا 
بلغناء فقالء أا الملك. إن أنت أذنت لي (بالدخول) إلى بيت الأموال» 
آخذ منها حاجتي. أكفيك المؤونة إن شاء الله. 

فقال له الملك : شأنك وما تريد. قال. فعمد اليهودي إلى بيت المال» 
فاخذ منها آموالا عظيمة من الجوهر والدرر واليواقيت والذهب الضروب 
على سكة الأولین. فوفر من ذلك et‏ فقصد إلى أرض الإسكندريةء 
فصار يحفر في كل جبل من جبافا ويدفن (الأموال) في الاودية وعند 
المدينة» ثم أظهر على نفسه مرتبة وزينة وزيا حسناء فأظهر أنه die‏ بإخراج 
كنوز الأولين» ثم اتصل خبره بالسلطان بمصرء فبعث إليه» فصار يخرج له 
الدفائن التي دفنها هو بنفسهء فلا نظروا إلى أموال جسيمة وكنوز عظيمة» 
اطمأنت نفوسهم إلى جهته وأعجبهم مارأوا من ذلك. 

فلا أحس اليهودي متهم (il)‏ قال للسلطان» ها هنا كنز أعظم 
من جميع الكنوزء في المنارة» تحت المرآة. فان أذن لي السلطان في نزع المرأة 
التي في المنارة ونزعناها وأخرجنا ما تحتهاء وصقلناهاء فإنها قد تصدت 
ورددناها. 

فأذن له السلطان في ذلك» رغبة في المال. فلا نزع الراة أمر بعض 
القوم بافدم تحتها وبعضاً بصقالة المرآة. انسل اليهودي فلم یروا له ثرا 
فعالجوا المرأة لردها على بنيانها الأول» فلم يتجه لهم us‏ 


(11) يشوب روايات الجغرافيين والمؤرخين العرب عن منارة الاسكندرية وخصوصاًء 
مرأتهاء كثير من التهويل والتضخيم LS‏ تحيط بها قصص هي أقرب إلى الأساطير منها 
إلى التاريخ. والخلاف قائم أولا حول من بناها وحول مادة البناء التي يقوم عليها 
أساسها ثم حول طول المنارة» ولكن الخلاف الخطير الشأن بين المؤرخين هو الذي - 
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يتعلق بمرآة المنارة العجيبة. فمن قائل ان أساس النارة من الزجاج (ياقوت) ومن قائل 
انه من الحجر المنحوت أو الحجر المضموم بالرصاص الخ. . وهناك من يقول (وهم 
الأكثرية) بان الاسکندر ذا القرنين هو باني التارت. وآخرون يذكرون أن الذي بناها 
هو فرعون بل ان ابن عبد الحكم يعزو بناء المنارة إلى دلولة بنت زباءء بعد فرعون . 
والادريسي يقول ان ارتفاع المنارة يبلغ 0 قامة (القامة = أربعة Gif‏ ولكن 
ابن سعيدبيذكر أن طول النارة في زمنه 84 قامة» في الوقت الذي يعزو ها ابن جبير 
0 قامة فقط. 

ونیا يتعلق بالمرأة» أو بعبارة أدق بتدمير هذه الراة التي يقال دان الرائي يرى 
فيها المراكب إذا حرجت من أفرنجة أو من القسطنطينية» فان ياقوت يخبرنا أن ملكا 
من الروم اسمه سليمان» ظهر البرص في جسمه وسار إلى الاسكندرية للاستشفاء في 
حمة تقع فيها ورافقه إليها أسطول كبيرء ويعد ماتم له الشفاءء استغل قوته فغور 
الحمة. . . ثم اقتلع مراة المنارة! 

بوالرواية التي تقترب من رواية أبي زكرياء هي رواية زكرياء بن محمد القزويني 
(القرن السابع الحجري) الذي يقول أن النارة ظلت باقية حتى عهد عبد الملك بن 
مروان (ت. سنة 86 ه). فأنفذ ملك الروم شخصاً من خواصه ذا دهاء فجاء إلى 

بعض الثغور وأظهر أنه هارب من ملك الروم ورغب في الاسلام وأسلم على ید 
الوليد بن عبد الملك. واستخرح له دفائن الکنوز من أرض الشام. فلما صارت تلك 
الأموال إلى الولید. شرهت نفسه, فقال له: يا أمير المؤمنين» إن ههنا أموالاً ودفائن 
للملوك الاضیت فسأله الوليد عن مكانهء فقال: تحت منارة الاسكندرية. فان 
الاسكندر احتوى على أموال شداد بن عاد وملوك مصر والشام وتركها في أراج وبنی 
عليها المثارة. فبعث الوليد معه قوماً لاستخراجهاء فنقضوا نصف النارة وأزيلت 
المرآة. ولا رای العلج أن المرأة بطلت هرب باللیل في مركب نحو الروم . 

وكذلك نرى أنه؛ إذا استثتینا بعض التفاصيل الثانویق فرواية أبي زكرياء تتفق 
مع رواية القزويني بشأن الطريقة التي اختفت اختفت بها مراة منارة الاسکندرية» ولكن 
المشكلة» هي أنه في الوقت الذي يقول فيه القزويني إن العلج قام بفعلته الشنيعة في 
عهد الوليد بن عبد الملك (ت. سنة 96 ه). يذكر أبوزكرياء أن اليهودي نفذ خدعته 
بعد عهد الموحدين. . 

ولكن الطريف هو أن الرحالة والجغراني ابن حوقل الذي هو معاصر 
لأبي زكرياءء ينكر حتى مجرد وجود مرآة المنارة! ويقول إن الامر لا يعدو قبة على رأس 
المنارة وقعت لقدمها دلا LS‏ يدعي المحاليون في حماقات ورقاعات مصلفة أا بنيت = 
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al‏ كانت فيهاء يرى الرائي (منها) سائر مایدخل بحر الروم». والجدير بالتسجيل 
أن ابن عبد الحكم (وهو أقدمهم جيعا) لم يشر لدى ذكره لبناء المنارة إلى هذه المرأة. 

راجع عن النارة ومراتها تعليقنا على كتاب الجغرافيا لابن سعيد المغربي (النص: 
ص 1148 تعليق 159 ص 247)؛ فتوح مصر (ص 41-40)؛ ابن حوقل 
(ص 142)؛ معجم البلدان (188-186/1)؛ الادريسي (ص 136 وما يليها)؛ القزويني 
(ص 147-144)؛ رحلة ابن بطوطة (3029/1). 
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أخبار عبيد الله 
ووقوعه بأرض المغرب 


وعقبه من بعده: القاسم. وابنه اسماعيل وابنه معد ومسير Du‏ 
إلى مصرء ومسير الشيخ أي حزر وأخبار من قام عليه من الاباضية . 

حدّث غير واحد من أصحابنا أن عبيد الله أقبل من المشرق» وهو 
ينتمي إلى de‏ بن أبي طالب (ض) وفاطمة بنت رسول اللهصلى الله عليه 
وسلم» وكان عنده في العلم أنه سيلي اللك بمدينة يقال لها توزرء وأنه منها 
تقوم دولته. فأقبل من الشرق. فلما وصل إلى توزر وحسب أنها هي التي 
تقوم منها دولته(*) فنظر إلى رجالهاء فليس يرى عليهم زينة الملك ولا هيئة 


(1) في الأصل: معاذ. وهو الرسم الحرف الذي اعتمده المترجم . 

)2( ولد عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر الصدق مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب» 
في سنة 259 ه. وكان أيوه قد وجه أبا عبد الله إلى الغرب حيث استقبلته كتامة ونصرته 
في الدعوة لظهور «الهدي». حتى تمكنت دعايته واستفحل أمرهء فلحق به عبيد الله 
عن طريق الزاب وسجلماسة وبويع في القيروان في سنة 297هء ونزل «رقادقه. 
وبعدما طوح بدولة الرستمیین. توغلت جيوشه في المغرب الأقصى ثم حاول الاستيلاء 
على مصر ولكنه فشل» وعبید الله الذي طعن في نسبه عدد من و ونسب إل 
عبد الله بن میمون القداح» هو باني «المهدية» ومؤسس الاسرة التي ستحکم إلى جانب 
المغرب» مصر وسورية أيضاً. توفي عبيد الله سنة 322ه. بعدما حكم 24ه. 

راجع : سيرته في رسالة افعاح الدعوة للقاضي النعمان بن محمد تحقيق وداد 
القاضي (الفهرست)؛ العير 11/4 و40-30/4)؛ تاريخ خ الخميس (385/2)؛ وفيات 
الأعيان (119-116/3)؛ الكامل (90/8)؛ البيان E‏ حسن ابراهيم وطه 
شرف» عبيد الله المهدي» إمام الشيعة والإسماعيلية . 
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السلطنة» Us‏ كانوا مشيطرين وأصحاب الحوانيت» وكانت معه دابة 
نفيسة ركبها من مصر فنزعها له رجل من بني onde‏ وهم من بني 
واسين» فكتب عبيد الله اسم الرجل وقبيلته واسم بلده. 

فلما نظر عبيد الله إلى أهل توزر على الصفة التي ذكرناء ازدراهم 
ونقصهم وبقي متحیراً في cl‏ طالعاً وناز لا يدري مايفعل. فقعد 
ذات يوم في سوق توزر» فسمع رجلا ينادي ویقول: من يشتري قمح 
تاصورت. فأتاه فسأله : هل في الغرب مدينة تسمی تاصورت غير هذه؟ 


فاعلمه الرجل أن في كتامة قلعة تسمی تاصورت» فوجدها de‏ 
الصفة التي توافق علمه. فوجه إليهم عبده الحجاني. فدعاهم إلى التشیم» 
وقبلوا دعوته . 

وحدثني من دخل بلد LES‏ أن بقية الشيعة فیهم إلى Leg‏ هذاء 
بقلعة من قلاعهم تسمی حلافة. 


فلا قبلت كتامة دعوته. خلف فيهم موی له يكنى Li‏ محمد ویسمی 
اجان( يقرئهم القرآن ويشرح لهم مذهب التشیع. 

قال: فخرج عبيد الله متوجهاً إلى سلجماست فجاز بطريقه إلى 
آورجلان. فلا رآه سفهاؤهم هزؤوا منه. وقالوا: هذا الذي جاء من 
المشرق يطلب الملك؟ فرموا في وجهه وضربوا له القرون وكان أشد الناس 
عليه في ذلك أهل قصر بكرء فلذلك حرق المسجد الكبير في رجوعه . وسنذكر 
كيف كان ذلك إذا صرنا إلى موضعه إن شاء الله . 


)3( كذا في الأصل. وقد أهمل الترجم الكلمة. وهي كلمة محرفة عن «الشاطرین» أي دهاة 
حاذقين . 

)4( كذا في الاصل. وقد أوردها المترجم برسم (منضاءزط -(Beni‏ 

)5( يقصد أبا عبد الله الداعي» ونحن م نعثر له على هذه التسمية في مصدر آخر. 
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ثم إن عبيد الله سأل عن شيخ أهل ورجلان» فقيل له غيار. فقال: أين 
منزله؟ فقالوا: تاغيارت. فقال: شيخهم غيار وبلدهم تاغيارت. غير الله 
ler L‏ 

قال فخرج من ورجلان إلى سجلماسة9©) وأقام بهامدة طويلة» فانتشر 
خبره في الناس (و) أنه هرب من المشرق بأموال عظيمة» فهاله ذلك 
وأفزعه . 

وكان الوالي على سجلماسة يقال له اليسع بن مدرار» فركن إليه 
عبيد الله » فأعطى له بعض ماعنده ليرد عنه الناس. فمكث عبيد الله في 
سجلماسة زماناً cb‏ وسكن في عالية دار وسكن رجل من وجوه 
سجلماسة في سفلاها. 

فبات الرجل صاحب الدار الساكن في سفلی الدار ذات ليلة إذ 
رأىء فیا يرى النائم ثعباناً عظيً مضطجعاً. في الدارء فانتبه مرعوبا 
فزع فمكث باقي ليلته متململاً. 


فلا أصبح عليه طلع إلى عبيد cdi‏ وهو في عليا الدارء وقد كان راه 
قبل ذلك يقرأ كتاباً وينظر فيه» فقص عليه الرؤياء ول يخبره بمن رآه. 


قال عبيد اش إن كانت الرؤيا صادقت فالثعبان العظيم يملك 
المشرق والمغرب . 


(6) فيا يتعلق بتحديد موقع سجلماسة التي أنشئت سنة 140 ه, والتعرف عليها في القرن 
الماضي في مدينة تافيلالت اخالیة . 
راجع: تعليقنا رقم 124 على كتاب الجغرافيا لابن سعيد (ص 242 والمراجع 
المحال إليها. وكذلك يكن الاطلاع على مجمل وصف الجغرافيين العرب» في تلف 
العصور لعاصمة بني مدرار في LES‏ «المدن المغربية في الادب الجغرافي العربي». وفيه 
قائمة وافية پالراجع العربية والأجنبية. 
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فلا سمع الرجل ذلك من قوله» طأطأ على يده فقبلهاء وقال: 
العفوء يا مولاي . 

فقال له عبيد الله : Bu‏ تستفتني؟ فقال: أنا صاحب الرؤيا. وقد 
رأيت في منامي تعباناً عظيًا وليس معي في الدار أحد غير فانت ذاك. 
فزاده ذلك حرصاً في حاجته» فمكث بسجلماسة حتى عرف بالعلم والفقه 
والقراءة» وصار الناس Due‏ إليه ویسألونه عن حوائجهم. فكانوا 
يجدون عنده فوق مایریدون حتى أدناه والي المدينة إلى نفسه وآثره على 
جميع أصحابه وجعله وزيراً في جميع آموره. 

قال: وكانت حالته كذلك. فربما يزحف عسكره إلى سجلماسة 
فيأمرهم بالخروج» فیظفرون» وینهاهم عن الخروج» فلا يندمون. وإن 
عصوه في هذا كله» كان وبال ذلك عليهم. فزحف إليهم عسكر عظيم» 
فأمرهم بالخروج على كثرة العسكرء في قلة معلومق. فخرجوا وظفرواء 
فتيمنوا به في جميع أحواهم. 

فلم يلبث أن توفي اليسع بن Dion‏ فابتدر أهل الدينة عبيد الله 
ليولوه على أنفسهم. فامتنم وأبى وتخوف منهم أن بقتلوی (ف) قال: أنا 
رجل غریب. انظروا من تولونه غيري. فأبوا إلا تولیته. فولي علیهم. 
فولي E‏ وما حوفا من البربر» فصار يأخذ القرى والدائن التق 
محوالیها إلى أن أخذ مدينة فاس. | 

قال: فلیا تمكن في البلد وتملك على الجندء بعث إلى مولاه الحجاني» 
وهو بكتامة أن يجمع له من أطاعه ويسمع دعوته من الناس ومن كان على 
مذهبه (ويسير) إلى سجلماسة. 


(7) راجع عن الیسم وغيره من أمراء بتي مدرار الصفرین. البكري (ص 151-148)؛ 
الادريسي (ص 161-159)؛ وابن عذاري البیان (156/1): والسلاوي (الفهرست)؛ 
والقاضي النعمان في رسالة افتتاح الدعوة «الفهرست) وخصوصاً. (ص 240-237). 
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خروج الحجان D‏ لعنه الله 
من كتامة 


حدّث بعضهم أن الحجاني لا وصلته رسل سيده بالكتب متواترة أن 
يخرج إليه جن أطاعه من الناس وقد (تمكن) الحجاني من نفس كتامة 
وعظمت درجته عندهم وكان ذا علم عظيم بحساب النجوم وكانت 
حاله عندهم مرضية. لا یأمرهم بشيء إلا فعلوه. 


وبلغنا أنه تعلم عنده من فتیان كتامة نحو من أربعمائة غلام. 


)1( یتصد آبا عبد الله (الحسين بن آحد) الشيعي اللقب بالعلم ناشر دعوة العبیدیین في 
الغرب . اصله من صنعاء وأرسله عبيد الله إل الغرب لجمع الأنصار لقضیته, وقد أحاط 
دعوته بکثر من الأسرار والغموض. بحیث أنه حمل LES‏ على مبايعة سیده «الهدي» 
(سنة 286ه)ء دون أن يسميه هم. وبعد وقت من التعليم والتدریب الابديرلوجي 
دخل آبوعبد الله في مرحلة النضال العسكري واتخذ من قلعة ايقجان حصنا ل قبل 
أن يزحف عل de‏ ثم على القيروان ليطرد متها زيادة الله الأغلبي» وبذلك مهد 
العرش لعيد الله » وقد كان نقوذ أبي عبد الله وأخيه أبي العباس عارماً بين كتامة وغيرها 
من قبائل البربرء مما خشي معه عبيد الله على مستقبل ملکه فأمر بقتلهماء وقتلا في 
رقادة في سنة 298 ه. 1 

راجع: رسالة افتتاح الدعوة (الفهرست)؛ البيان (164/1)؛ وفيات الأعيان 
(193-192/2)؛ الاستقصا (الفهرست)؛ الكامل (17-10/8)؛ العبر (362/3 و31/4 
و 37). 


قال: فمكث في ذلك إلى أن قال لهم یوماً من الایام لعامة من 
علمه من فتيانیم: «ليس مرادي التعليم» وإنما مرادي الملك». 


قال : فأجابوه لذلك واتبعوه على قوله. فلا تمن آمر بالخروج إلى 
سجلماسة» وأظهر لحم من نفسه أنه وجد في العلم أنه سيلي أرض 
سجلماسة» وأنه سيغلب الأمير الذي كان عليهاء فخرج متوجهاً يريد 
سجلماسة . 
أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنهم - لما قتل أبوها وغدره 
بنو يقظان» خرجت متوجهة إلى الحجاني مع أخ لها. 

فلا وصلت إليه أخبرته بقصة أبيها وما انتهك من حرمته 
فلم يشتغل de‏ 

فلا رأته کذلك وعدته من نفسها إن هو أخذ بثأرها أن تزوجه من 

ثم إن الحجاني أخذ في طريقه إلى تاهرت فلا كان بقرب منها» 
خرج إليه وجوه أهلها من المخالفين والشيعة والواصلية ومن بها من 
الصفرية وتلقوی وشكوا إليه الإمارة ووعدوه العون من آنفسهم. على جميع 
الرستميين» وأمروه باستئصال شافتهم وتوهين شوکتهم. فارسل الحجاني 
رسله إلى يقظان وبنيه: أن اخرجوا إلي. 

فلا وصلت رسله إلى یقظان خرج هو وبئوهء فتلقوه على مسيرة 

فلا قدموا cale‏ سأل الحجاني يقظان عن اسمهء فقال له: اسمي 
يقظان. فقال له الحجاني: «بل اسمك حيوان! فكيف قتلتم أميركم وسلبتم 
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لأنفسكم ملكه» فأطفيتم نور الاسلام وألقيتم إلينا بأيديكم بغير قتال 


ولا حصاره . فأمر به وببنيه فقتلوا عن آخرهم. 


فلا أيقنت دوسر بنت یوسف بقتلهم» تغیبت وهربت من الحجاني 
خافة أن یتزوجهاء وطلبها حق عيي. فلم يقدر علیها. 


ثم إن الحجاني دخل الدينة وانتهیها وانتهك حرمتها Jets‏ كثيراً 
عن فيها وجعل أعزة أهلها أذلة» وكذلك يفعلون. 


وذکروا آنه وجد پا صومعة مملوءة کت فاستخرجها كلها واقتنی منها 
کل ما یصلح للملك والحساب» وأضرم النار في بقیتها. 


وذكر بعض أصحاينا أن يعقوب بن «il‏ <« لا سمع بإقبال الحجانيء 
خرج من تاهرت متوجهاً إلى ورجلان» وله حديث طویل» سأذكره في 
موضعه إن شاء الله » وأذكر ابنه سلیمان» وكيف انتحل الفرية. 


ثم إن الحجاني توجه يريد مولاه عبید ال ومولاه خارج من 
سجلماسة يمن معه من عساكره» يريد عبده الحجاني» والرسل تختلف بينها 


فلا قرب التقاء العسكرين أرسل الحجاني إلى عبيد الله: انا إذا 
التقينا بالغدء فاخرج إلي من صف العسكر وأخرج إليك. فإذا التقينا 
نزلت وقبلت يديك. فاتفقا على ذلك. 


فلا كان الغد تراءى العسکران وتدانا بعضهم من بعض» خرج 
ا حجاني إلى عبيد الله من الصف فنزل عن دابته وقبّل يديه وركبتيه» 
فتحامت لذلك کتامة . فقال هم الحجاني: «انه مولاي وسلطاني وسلطانكم 
من ذرية علي بن gl‏ طالب وابن à:‏ فاطمة» بنت رسول الله » Le‏ الله عليه 


وسلم». 
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فقالوا له: «لا نعرف لأنفسنا سلطاناً سواك». فقال لهم: «هو 
سلطاني ومولاي». فسمعوا له وأطاعوه فالتأم العسكران لعبيد الله . 


ثم إن عبید الله انتخب من عسکره أولي القوة والعدة والسلاح 
الشائك. فجعل علیهم عامل وأنفذهم إلى ورجلان فتوجه بهم العامل. 
فلا وصل إلى ورجلان 2) وقد سمع أهل ورجلان باقباله توجهوا (QD‏ 
كرية» وهي كدية عظيمة لا ترام» فطلعوهاء فحفروا فیها مواجل للماء» 
فملو وها. . . فلا وصل إليهم حاصرهم آشد الحصار. 


وذکر أصحابنا أنه طوق علیهم سبعة أطواق من خيل» فآراد الاقامة 


(2) ورد ذکر ورجلان روارقلة حاليا) في آعمال الجغرافيين العرب بأشكال متصددة: 
وارکلان. وارجلان. وارجلن ورجلن» ورجلان. وارقلان ضبطها یاقوت: 
ورجلان» وقال عنها انها «كورة بين [فريقية وبلاد الجريد (کذا) ضاربة في البره كثيرة 
النخیل والخيرات». ورسم الادريسي الکلمة: وارقلان وقال ان فیها «قبائل میاسیر 
وتجار أغنياء یتجولون في بلاد السودان إلى بلاد غانةء وبلاد ونقارة» فیخرجون Le‏ 
التبر ویضریونه في بلادهم باسم بلدهم. وهم وهبية (انظر هذه الكلمة في هامش 
«(el‏ اباضية نكار» خوارج في دين الإسلام». وجاء ذكرها في كتاب الدليل 
لأبي يعقوب يوسف الورجلاني. (507-500): ورجلان, وذكرها ابن خلدون مکتوية 
وارکلا بالكاف آخرها لام ويدون نونء وشكلها بالحركات مكسورة الراء. وهذا 
التشكيل غفل عنه المرحوم ابن تاويت الطنجي الذي آوردها في التعريف بابن خلدون» 
وشکلها واركلا. وورجلان (عرضها الشمالي 32° وطوها الشرقي '50-25) تقع في 
جنوب مدينة تقرت في واحة وفيرة المياه والکلاً والنخيل. وهي الآن قاعدة ولاية في 
التقسيم الإداري الجديد في الجزائر. 

راجع: معجم البلدان (371/5)؛ البكري (ص 77 و182)؛ العبر (في عدة 
أماكن)؛ التعريف بابن خلدون (ص 155)؛ الادريسي (ص 120)؛ de,‏ العياشى 
(الفهرست)؛ طبقات الدرجيني (2/ الفهرست)؛ بغية الرواد (23/2 و32)؛ تاريخ 
الجزائر العام (الفهرست) مقالة الأستاذ عبد الرحمن de) JAM‏ الاصالة ‏ ینایر 
7) عن كتاب الدليل والبرهان للورجلاني. 
وكذلك : Fanyan (E) Extraits inédits (171-162) G. Sell (st), Atlas‏ — 
arch, de l'Algérie, F.26.‏ 
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عليهم حتى Lise‏ عطشاً. فلا رأوا ذلك ارتابت نفوسهم وفيهم رجل 
ببودي فامر بجمال فزمت أفواهها فعطشها ثم أخذها فوقفها على حرف 
ds‏ فجعل لهم في قصاع كبار 5 فإذا نظرت الجمال إلى ماني 
القصاع جعلت أفواهها في القصاع فمن رآها من أسفل كريمة» حسب 
Gi‏ تشرب. فإذا أعيتها أزمتها رفعت رؤسها فنفضت الزيت عن 
مناخرها. ومن بعد Lee‏ حسب آنها تشرب. 


وبلغنا هم أخذوا كساءة فرشوها بزیت فنشرت على حرف LS‏ 


فلا رأوهاء قالوا ان مع القوم ما ونحن محاصروهم ليموتوا 
عطشا فتنحوا عنبی وقالوا: لا مطمع لنا فيهم» فارتحلوا عن def‏ 
ورجلان. فحرقوا السجد الکبر نون ابن Os‏ رجه الله _ 
فدخلوا دیارهم ففتشوهاء فوجدوا في دار واحد منهم بيضة النعامة مملوءة 
شعيرا فحملوها. فلا وصلوا إلى رملة أزلفانء لحقهم رجل من أهل 
ورجلان» من أراد هلاكهم» فأدرك بقية أهل العسکر, فقال غم: مالكم 
تركتم أهل ورجلان وليس معهم ماع وإنما جعلوا لكم الحيلة . 


فنظر بعضهم إلى بعض فأخذوه وقتلوه قبل أن يفشي خبره في 
العسکر: فيرجع العامل إلى أهل ورجلان فیهلکهم. 

Us‏ صادف هذا الرجل القتول في ساقة العسکر (من) سدارتت 
فتحامت sy‏ ولذلك قتلوه . 


ثم إن بعض العسكر جاز بتوزر» فقصد نحو القبيلة التى أخذت له 
الدابة فقتلهم وأبيهم . ١‏ 


(3) قارن طبقات الدرجيني (344-341/2)؛ وسير الشماخي (ص 362). 
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فلا وصل العامل إلى القیروان وقد تمكن بها عبيد اللهء أخبرهم 
خبر أهل ورجلان فقال له: إنك رفقت ہم . 


قال: فعمد العامل إلى رمح طويل فوكزه ونصب عليه رغيفاً» فقال 
له: أصلح الله مولاناء هل يقدر أحد أن ينتزع هذا الرغيف عن هذا 
ga‏ على هذا الحال؟ فكذلك أهل ورجلان. فأخرج له بيضة مملوءة 
شعيراء فقال له: هذه مطاميرهم. 


وذكر بعضهم أن عبيد الله لما صحت له ولاية القيروان» أرسل مولاه 
الحجاني إلى LES‏ عاملا له عليهاء فتكاتف بها أمره» واشتد سلطانه. 


فلا كبر عبيد الله وخاف من الحجاني على عقبه من بعده أن يفسد 
عليهم سلطانيم أرسل إليه وقال له: أقدم علي بوجوه کتامة» فإني كبرت 
ورق عظمي » وأنا في آخر عمري. فأريد أن تقدم علي عاجلا لأوصيك 
بوصایا . 


فلا وصل کتاب عبید الله إلى الحجاني» انتخب من وجوه LES‏ عدداً 


كبيراًء فأقبل بهم إلى القيروان. 


فلا of‏ إلى القيروان وقد بنى بها عبيد الله قصراً كبيراً وجعل عليه 
be‏ 

فلا وصل إليه الحجاني واصحابه, أدخله وأصحابه في بعض غرف 
القصرء فاعطی م طعاماً وشراباً. فلا أخذت فيهم الخمر مأخذهاء 
أضرم من تحتهم نارا في سقف الغرف وأحفٌ رجالا عليهم السلاح. فلا 
أحسوا بالنيران» صاروا يتساقطون من القصرء فمن أفلت من النيران» 
قتله الرجال الذين lé‏ بالقصر, إلا ماکان من الحجاني. فلا ef‏ 
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QU‏ قفز قفزة صار بها خارج القصر, فأخذه الرجال. فقال cod‏ مهل 
«de‏ لا تعجلوا بقتلي وامضوا د بي إلى مولاي» فمضوا به إلى عبيد الله . 
فلا دخل عليه قال له الحجاني: «هذا جزائي عندك؟ أطعتك 

Gif,‏ السلطنة واللك»» وذكر له أياديه عنده. 

فقال له عبید الله: «کل ماذکرته قد کان» ولكني لم أؤثر عليك 
الا نفسي» . 

فأمر به فذبح في طست. فاظهر عبید الله التشریق في أرض الغرب 
حتى مات 

فلا مات ولي من بعده cal‏ آبو القاسم بن عبيد اش (4) فظلَ ينظر 
متى تكون له الدولة في أرض مصر. وني أيامه وعصره. خرج أبو يزيد. 


(4) هو محمد بن عبيد الله أبوالقاسم. القائم بن الهدي العبيدي. الذي يسمى أيضاً 
نزاراً. ولد بسورية في سنة 278 ه. ودخل المغرب مع أبيه . قام بحملتين على مصر 
وخاب في کل Lee‏ وعاد إلى الفرب» بويع في سنة 322 هب بعد وفاة cal‏ وهو أول 
من تلقب بلقب أمير الژمنین من الفاطميين» وقد مات hole‏ في الهدية سنة 
4 هب 

راجع: آخباره في رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان بن محمد (الفهرست)؛ 
النجوم الزاهرة (287/3)؛ وفیات الأعيان (27/2)؛ البيان (171/1 و208). 
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أبو يزيد 
مخلد بن كيداد D AN‏ 


حدّث غير واحد من آصحابنا أن أبا يزيد كان رجلاً من بني یفرن» 


(1) هو أبو يزيد خلد بن كيداد النكاري» صاحب الحمارء أصله من البربر» وكان يمارس 
الزهد والتقشف» Les‏ في قسطيلية وخائط التکار وأصبح إماماً من أئمتهم» وقد كان في 
میدا الأمر معلا للصبيان» ثم أخذ على نفسه العمل لتغيير النكر فكثر أتباعه» وعقب 
وفاة المهدي العبيدي في سنة 322 هب أعلن الثورة في Je‏ أوراس وتلقب بشيخ 
المؤمنين» ثم استولى على القیروان وحاصر القائم العبيدي في الهديق على أن البربر 
أخذوا ینتقضون عليه لا كان يرتكبه من الأعمال الوحشية وم يلبث انتصاره أن تحول 
إلى هزائم وانتهى الأمر بقیض المنصور عليه ومات متأثراً بجراحه في سنة 336 ه. 
ورواية أب زكرياء عن ثورة أب يزيد هي أقدم الروايات وأدعاها إلى الثقة وأكثرها 
تفاصيل» إذا استثنينا رواية ابن الأثيرء على أن الروايتين تكمل إحداهما الاخری. 
والذي يستحق التنويه أيضاً هو أن رواية أي زكرياء الذي لا يفصله عن هذه الأحداث 
سوى مايقرب من قرن لم يستفد منها المتأخرون. مثل ابن خلدون وابن خلكان. ومن 
هناء يمكن مقارنتها بفائدة با كتبه المؤرخون الذين تعرضوا لأخبار ثورة أبي يزيد. do‏ 
مقدمتهم صاحب البيان (193/1 و316 و320-319)؛ رسالة افتتاح, الدعوة 
(ص 19-15)؛ وفيات الأعيان (235-234/1)؛ اتعاظ الحتفاء (ص 109)؛ الكامل 
(441-422/8)؛ التجوم الزاهرة (28/3)؛ العبر (44-40/4). انظر أيضاً: طبقات 
الدرجيني (123-119/1)؛ سير الشماخي (ص 346)؛ رياض التفوس (2/ 
الفهرست)؛ المؤنس (ص 62-57)؛ الحلة السيراء (391-390/2)؛ دائرة المعارف 
الإسلامية (الطبعة الثانية 164/1)؛ مقالة الدكتور إحسان عباس (مجلة الأصالة ‏ يناير 
7 (ص 44225 صالح باحية. الاباضية بالجريد (الفهرست). 

—  Letourneau (R), la Revolte d'Abou Yazid au Xme siècle, Les : وکذلك‎ 
Cahiers de Tunisie (1/1953). 
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وكان مسكنه بقلعة سدادة» وله حديث في مبدأ عزمه مع أبي الربيع 
سليمان بن زرقون) ورجوعه إلى مذهب النكارء بعد الوهبية» وسنذکر 
ذلك إن شاء الله في أحاديث ابن زرقون» فإنما قصدنا من هذا الموضع› 
خروجه عن القاسم بن عبيد الله » وإلى ماانتهت به المقادير. 

وحدّث بعض آصحابنا أنه des‏ على حجر مكتوب عليه: «ثلائة 
مفسدون في البلاد» شداد بن عاد» وفرعون ذي الأوتادء ومخلد بن كيداد» . 


وكان سبب Pass‏ فیا بلغناء أنه توجه إلى الشرق يريد el‏ 
فلا وصل إلى مصرء نظر إليه رجل من أهل مصرء وقد حلق رأسه من 
عند الحجام» فقال له: غط رأسك Li‏ الثائر» فضربه عليه. فلا سمعها 
أبو يزيد لد بن کیداد وقع في نفسه من ذلك ما وقع. 

فلما حجّ وقضى مناسكه كر راجعاً إلى الغرب. 

فلما وصل في طريقه إلى قرب جبل نفوسة, فوض من سار عنه نحو 
جبال نفوسة» Ju‏ له: أقر Ge‏ السلام على جميع إخوانناء وقل لهم قد 
وافينا LS‏ وأنه ليس لله علینا أن نشتري حجة. 


وقد بلغنا (أنه) أدى في طريقه تلك أقل من درهم» ولذلك قال: 
ليس لله علينا شراء حجة. 


فا رجع أبو يزيد من أرض المشرق» حفر غاراً بقلعة سدادة 
ف (کان) يجتمع فيه مع آصحابی يذكرون مايريدون من أمرهم» وذلك 
الغار اليوم معروف» وينتظرون متى يأتي وقت ذلك. 


)@ قارن سير الشماخي (ص 36)؛ وطبقات الدرجيني (349/2). انظر كذلك الاباضية في 
موکب التاریخ (164-162/1) . 1 
)6 في الاصل: تيارته. 
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وكان على قسطالية عامل من عمال أي القاسم بن عبيد الله » وهو 
الذي بنى مدينة المهدية وسمیت به» وكانيسمى الهدي, وتسمى أيضاً 
القاسمية» باسم القاسم . 


وكان عند المهدي علم at‏ سيخرج عليه رجل من البربرء بصفة 
كذا وکذا فصار يتوقع ذلك ویتوکعه» ويرسل إلى عماله ف البلاد يأمرهم 
أن يتحفظوا ويتحذروا منه ويعلمهم بصفة الرجل . 


فكان هو وعماله يستكشفون عن الصفة التي كانت عنده ويبحثون 
في طلبهاء إلى أن ذكر لعامل قسطالية رجل بقلعة سدادة من نعته ومن أمره 
كذا وكذاء فبث إليه عامل قسطالية» وهو بمدينة توزر. 


فلا راه وعرفه بالنعت الذي نعته له صاحبه أخذه فرماه في سجنه 
وقيّده في الحديد ليرسله إلى السلطان بالقيروان. 


فلا طال مكث أب يزيد في الحبس ول de‏ لنفسه حيلة» وأنست نفسه 
من سلامة تكون على يد العامل» وبلغ ذلك جاعة التكار. اجتمعوا فيا 
بيهم واختاروا من أنفسهم أربعة رجال» يثقون بهم في الجلد والشجاعة 
والباس والنجدة. فارسلوهم إليه آخر النهار. 


فلا وصلوا إلى باب المدينة» وقف واحد منهم على البابه وتقدم 
ثلاثة إلى الحبس» فلا آتوی بدآوا بالسجان الذي يحرس الحبسء فقتلوه 
وکسروا السجن. وأخرجوا جميع من فيه وأخرجوا صاحبهم مقیدا واحتمله 
أحدهم على ظهره. وکان اسم حامله» يوجينء فیا «Lab‏ وبين يديه رجل 
بالسيف مصلتاء وآخر خلفه. فكل من قام إليهم من الناس قتلوه. 
فخرجوا بصاحبهم حتى أتوا على صخرة بين الحامة وتوزر» وكسروا ماعليه 
من القيدء فسميت «صخرة أبي يزيد». 
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فمضى نحو بني يدرجتن في الصحراءء برملة سماطةء رجاء منهم 
أن ينعوه» وقد كانوا في قوة عظيمة ينتهون إلى ثمانية عشر ألف فارس» 
فيا بلغناء فالتجا إليهم وطلبهم أن ينعوه» فلم يجد عندهم مایرید» 
فمضى من عندهم مستخفياً إلى Je‏ اوراس 0 . 


قال: فلم يزل الطلب عليه والبحث عن شأنه حتى علموا کوضعه 
فانفذ إليه القاسم بن عبيد الله جيشاً (he‏ فحاصره بجبل أوراس سبع 
سنين» وبلغت فيه نفوسهم التراقي . وني ذلك قال متكلمهم يذكر ما نزل 


(4) هي سلسلة من جبال الأطلس الصحراوي بالجزائر. وهذه السلسلة تمثل شکلا رباعياً 
طوله من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب 65 ميللً. وني نهاية هذه السلسلة 
إلى الجنوب تمتد التلال القليلة الارتفاع التي des‏ بالصحراء الکبری وأهم قمم هذه 
السلسلة من الشمال هي كيف ممل (40 قدماً) وشيلية (759 قدماً). والقمم المرتفعة 
منها تغطيها الثلوج في الشتاء والربيع» كا تتعرض السفوح الشمالية متها للرياح 
الشمالية الباردة. وسکان آوراس يتكونون من عناصر مختلفة أهمها cpl‏ الذين 
انضمت إليهم عناصر عربية أشهر قبائلها حلفوية الذين هاجروا من منطقة بسكرة. 
وأولاد فدهلة وأولاد زيان. والجمورة والبرانس الذين JS‏ انبم هاجروا إلى هناك من 
الساقية الحمراء. وأما أشهر قبائل البربر الأصلية في أوراس. فهم زناتة (أوربة 
وجراوة) التي ظلت تحتفظ باستقلاله في عهد الرومان والبیزنطین والوندالء ولكن 
المنطقة تلقت روافد من العناصر العربية بعد الغزو الحلالي» فاستوطن اوراس الشمالية 
بنودريد (من بطون أثبج). 

۾ راجع: وصف أوراس في البكري (الفهرست)؛ الادريسي (الفهرست). 
وكذلك المراجع التالية: 

— Xavier de Plankol, Les fondements géographiques de l’histoire de l'Islam 
(p. 125-26); 

—  Lartigue: Monographie de PAurès; 

—  Masqueray: Formation des cités chez les populations sédentaires de l'Afrique 
Septentrionale (Rev. Afric., 1884); 

— Basset (R) Note sur les Chaouia de la province de Constantine, Paris, 1897; 

— Mercier (E), Chaouia de l'Aurès, l'Ecole des Lettres d'Alger, 1896. 
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بهم من البلاء والضررء وطول الخصار والمطر. قال: «جبل لا etes‏ 
ومطر ساکب. وفی مستقصی. وشيخ غير مدفوع. ونحن البتلون 
القتولون». 


فلا رأى القوم مانزل علیهم وحل Lee‏ اجتمعوا إليه وقالوا له: قد 
رأيت ما حل بنا ونزل علينا من أمر هذا الفتی ول يبق لنا طاقة للقوم . 
فهلاك رجل واحد أيسر من هلاك العامة. فقال شم أبو يزيد: «أمهلونی 
في هذه الليلة». 


فلا أظلم عليهم الليلء آمر بخمسمائة ثور» وأمر أن يشد على قرن 
كل ثور منها حزمة من حلفای وإلى ذنبه حزمة آخری. قال: فاختار 
خسمائة رجل من آصحابی من ذوي الباس والنجدی فأخذوا ۳3 
وسلاحهم وساق كل واحد منهم ثورأء حتی ى إذا قربوا من العسکر. أ 
جيش العبیدین ألقى كل واحد منہم في a‏ ثوره ناراً. 


فلا بلغت حرارة النار إلى الثيران» ركضت أمامهاء فخاضت الثيران 
بالمعسكر والرجال في ساقتها بالسيوف مصلتة» يضربون بها كل من 
أدركوهء فجعل الله ذلك هزية للعسكر فانهزمواء فقتلهم أبو يزيد 
واصحابه قتلا Las‏ 


فلا كان صباح يومئذ من المزيمة» عرض في اثني عشر ألف فارس 
من أهل عسکر القاسم خاصة ورجعوا إليه» فصار الطلب على باقي عسکر 
القاسمء فتسامعت به القبائل وطار اسمه في الآفاق» فاجتمعوا إليه من كل 
أوب» والتأمت إليه عساكر كثيرة» حتى عدوا ف عسكره {a‏ من الخيل 
البلق» والله أعلم. ومعه من مزاته آلاف كثيرة فاخذ في فتح الدائن 
والقرى والمنازل» ففتح الساحل کله وأقبل يريد قسطالية التي منها خرج» 
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قال: فلا أحسٌ من نفسه القوة ورأى كثرة من اجتمع له من 
الناس» تكلم إليه بعض‌عزابتهم(؟) ماذا تتظر (للأخذ) بثار يزيد بن 
فندين» يا شيخ؟ 

فقال أبو يزيد: دعنا حتى نفرغ من نسج كسائنا. فإذا ما فرغنا منها 
وقعدنا في مصحات اشتغلنا في تنقية LS‏ 


فقام إليه بعض من كان معه من مزاتة» وهو مسارة بن غني فقال 
له: فلا نظن أن الوهبية قد خرجت معك. إنما كانت في مساجدهم . وإنما 
خرجنا معك نحن لنتواکل هذه الميتق» فدع عنك هذاء وإلا قتلنا كلاب 
الحي ‏ يريد بالميتة الغنائم والأموال التي يأخذونها. 


ثم إن عدو الله ء سار يريد القاسم بالقيروان» وكل قرية ومدينة مر 
بها في طريقه خربها وسبا ذريتها وغنم أموالهاء Jus‏ نافع بن الأزرق 
وغيره من الخوارج» بل قد زاد عليهم وأربى. 


كان معه رجل من علاء النكار» يسمى زکریای ينكر ذلك عليه 
ويقول: «إن هذا لهو الخروج من الدين». 


فلا رأى أبو يزيد إنكاره عليه» خشي أن يفسد عليه العامة من 
الناس» أمر بقتلی فقتل ليلاء ولا يدرى أين كان. 


فلا سمع القاسم بإقبال يزيد إليه بالا قبل له به من العساكرء 


(5) العزابة اسم لجماعة» واحدهم عزابي» وهو مشتق من العزوب عن الشيء: أو البعد 
عن الأمور الدنيوية . والعزاية تعني الانقطاع والعزلة الجماعية وتنطبق خصوصا de‏ 
طلبة العلم. ولکن هذا الصطلح أصبح یطلق في العصور الحديثة على هيثة تقوم 
بالإشراف على شؤون المجتمع الاباضي الدينية والسياسية والتربوية» وهذه الهيئة تمثل 
في زمن «الظهور» (أي إعلان الدعرة)» مجلس شورى للإمام أو لعاملهء ومقر العزابة 
هو المسجد. 
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خرج من القيروان إلى المهدية» فترك على القيروان ces‏ وقدم أبو يزيد 
القيروان وحاصر أهلهاء حتى اشتد عليهم الحصار» وقد cf‏ من المدينة 
Las‏ من أطرافهاء فخافوا على أنفسهم وألقوا إليه بأيديهم وخرجوا 
إلا قاضي المدينة. (ف) قد انحاز في دار الإمارة بأموال جسيمة» فأرسل 
إليه ابو يزيد: «أخرج»! فأب القاضي إلا بالامان. وأعطاه أبو يزيد 
لأمان. 

فلا خرج إليه القاضي» شاور وزراءهء فقال له رجل منهم يسمى 
با عمارة: ألم تعلم ماذكر في كتاب كليلة ودمنة؟ فقال له أبو يزيد: وكيف 
ذلك؟ قال له: لیس شيء أروح للقلب من قتل عدو خوف» وان بلغ من 
لضعف الغاية . 

قال: فأمر أبو يزيد بقتل القاضي» فقتل بعد OUI‏ وأخذ تلك 
لأموال. 1 


وذكروا أنه بلغ عدة ما خرب على يده في إفريقية ثلاثون ألف قرية 
لم تعمر إلى Leg‏ هذا. وفعل في إفريقية من الفسوق والمعاصي والفجو 
مالم يبلغنا مثله عن الفراعنة والأكاسرة والقياصرة والجبابرة . 


وبلغنا أنه عوتب على مايفعله عسكره من الفساد واخراب: وهو 
شاهد LS‏ يراهم ولا ينباهمء بل قد يأمرهم به» فتلا قوله تعالى: #إواتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» وما كفر سليمان» ولكن الشياطين) . 

وكان عدو الله على حار ele‏ (به) من مصرء إذا مشى عدت الخيل 
معه» وإذا عدا سبق الخيل. 

وبلغنا أن آباالقاسم. رحمه الله لا بلغه ماخرب على يد 
أبي يزيدء وقد ذكر قومناء فقال: «لقد فتح فيهم أبو يزيد باب إلا أنه 
À‏ يحسن السيرة» . 
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Labs‏ أنه مرّ بعسكره على مدينة قابس فنظر إلى غابة وقومها 
بکسر درهم» وأمر أصحايه بالنبب والأكل والفساد والخراب ومكث عليها 
زماناً کذلك . فلا آزاد الانصراف» قوم الغابة مرة أخرى» فجعلها درهماً 
فصار یطالب آهل قابس فيا زاد على التقویم الأول. 

وبلغنا أنه نزل بالساحل, فاخذ أهل عسكره صبيتين جميلتين» 
فجاءته أمهما تشكو إليه» فقالت له: ياشيخء إن العزابة سبوا لي ابنتين؛ 
وهما حرتان؛ وغصبوهماء فلم يجبها عدو الله بجواب, غير أنه قال: هل في 
إفريقية حرة؟ فخافت المرأة على نفسها فهربت ونجت بنفسها. 

Labs‏ أنه» عدو الله لا يبيت کل ليلة إلا على أربعة أبكار. 


ثم إن أبايزيد سار من القيروان يريد الهدیة) فحاصر بها المهدي 
زماناً طويادء حتى نزل بالرملة التى بباب المدينة» وبنى بحيال باب الدينة 
مصلی. وهو بها معروف يدعى «مصلى أبي يزيد». 


ثم إن (ابن) المهدي. قضى الله عليه بالوت ورجع في مكانه ابنه 
اسماعیل() ابن أي القاسم بن المهدي. فسمع أهل العسكر بوفاة 


)6( راجع وصف الجغرافيين العرب في مختلف العصور لمديئة قابس في كتابنا: الدن المغربية 
في الأدب SLA‏ العربي. 

(7) راجع وصف الجغرافيين العرب في ختلف العصور للمهدية في نفس الصدر. 

(8) إسماعيل بن محمد بن عبيد الله الهدي, المتصور بنصر اش ثالث خلفاء الفاطميين؛ 
تولى الخلافة بعد وفاة أبيه أثناء حرب أب يزيد في سئة 334هء ولکنه لم يبايع رسميا 
ال في سنة 336 وهو الذي تمت على يده بمساعدة الزبيريين» هزيمة أب يزيد 
والتصور هو الذي بنى مدينة «المنصورية» التي تحمل اسمهء وقد توفي فيها في سنة 
1ه 

راجع: سيرته في وقيات الأعيان (236-234/1)؛ رسالة افتتاح الدعوة 
(ص 279-278)؛ العبر (43/4): الكامل (150/8 و164)؛ البيان (218/1)؛ أعمال 
الاعلام (22 و23)؛ طبقات الدرجيني (102/1 و104). 
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آي القاس Us‏ بذلك غاية السرورء واستبشروا وطمعوا في أخذ 
«all‏ وبشروا بموته أبا يزيدء فساءه ذلك وتراجم وتتکس طویلا. 

فقال له أصحابه: لم هذا؟ فقال: مات رجل أديل لنا عليهء dus‏ 
رجل فلا ندري أيدال له علينا أم يدال لنا عليه . 

قال: فزحف أبو يزيد فيمن معه إلى أحد أبواب المدينة» فضرب 
فيهاء ds‏ اسماعيل عنده في العلم أن آبايزید. إذا ضرب في باب 
معروف من أحد البابين» (ف) انه يخيب. وإذا ضرب في الآخر (ف) إنه 
يظفر. ووقع ضربه على باب الخيبة» وخيبه الله. . 

وقالوا له من أعلى البرج : أخطأت» يا شيخ! 

قال: فوقع القتال بینهم حتى انهزم عدو الله أبو يزيد وكانت الدائرة 
عليه . 

وقد ذكروا أن ميمنة عسكره انبزمت» حتى انتهت الهزية إلى 
القیروان» ول يشعر بذلك أهل الميسرة ب (سبب) كثرة جنوده. 

ثم ان آبا يزيد سمع بأن أهل Doi at‏ وثبوا على عامله عليها 
وحاصروه حتى اخرجوه» وقد دس اليهم الشيعي بالكتب في ذلك» 
فتراجه 0( أبو يزيد عن المهدية . 

فعندها انهزم عدو الله الهزيمة التي أصيب با. فلا سمع اسماعيل 
ما فعل أهل القيروان بعامل أبي يزيد وأحس فيه التأخر (وقيل إن اسماعيل 
خرج إليهم بخمسمائة فارس أو نحوها) خرج إليه وتبعه. فكانت عليه 
الهزيمة واستحر القتل في عسكر أب يزيد. 


(9) راجم وصف الجغرافيين العرب في تلف العصور لمدينة القيروان كتابنا: المدن المغربية 
في الادب الجغرافي العربي. 
)0( الأصل: فتأخر. 
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. أن ما قتل بعضهم من بعض أكثر مما قتل منهم عدوهم‎ Labs 

فلم يزل الشيعي في ساقتهم يقتلهم إلى أن انتهى إلى القيروان. 

فلا وصلوا إلى الموضع الذي بنيت فيه صبرةء قال أبو م 
«اصبروا صيرة»» فک Les‏ فلذلك سمي الموضع صبرة 


قال: فخرج عليه آهل القيروان یقاتلونه. فلا أخذته الغلبة ول 
منهزماًء وتبعه طائفة من خيل اسماعيل فأدركوه وقد تأثر من جروح. 
فألقى بيده على أحدهم» فقال له: خلصني! 


فقال له الفارس: من تكون؟ فقال له أبو يزيد: أنا أبو يزيد. 


قال: فأخذه الرجل ومضى به إلى اسماعيل. فلا مثل بين يديه 
قال الرجل لاسماعيل: إني أسرت هذا الرجل وزعم أنه أبو يزيد» وأنا 
لست أعرفه. 


قال: فدعا اسماعیل يمن یعرفه» فأخبره أنه هو. ثم دعا اسماعيل 
بالأطباء لیعاطوه وقد أنفدته Car‏ لثلا يموت (حيت أنه) يريد آن 
یعذبه بأنواع العذاب . فقال له الأطباءء إنه لميت. 


قال: فلا علم اسماعیل بذلك من col‏ أمر بسلخه. 


(11) مدینة صبرة متصلة بالقیروان بناها یوسف بن زيري بن مناد في عهد النصور 
العييدي في سنة 337 هی واستوطنبا الخليفة وسماها التصورية. ولا تولى العز 
الفاطمي الحكم تقل إليها أسواق القیروان كلها وجیع الصناعات. وقد كان فا خسة 
أبواب» ويذكر البكري أنه كان دخل واحدأ من أبوابها قي اليوم» ستة وعشرين ألف 
درهم. وصبرة المنصورية هي التي ذكرها ابن رشيق حين يقول: 
بنفسي من سكان صبرة واحد هو الناس والباقون بعد فضول 

وصبرة الآن خراب يباب. راجع الادريسي (ص 103 و121)؛ البكري 
(ص 47-26)؛ معجم البلدان (292-291/3). 
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واخذوا في سلخه. فلا وصلوا إلى السرة مات عدو الله إلى النار وبئس 
«pal‏ فتفرقت عساكره ومضى كل في وجهته. 

ثم إن الفضل بن أبي يزيدء بعد موت cul‏ جمع على نفسه جمعاً من 
أخلاط الناس. فلا رأى كثرة من اجتمع له» قصد إلى ظعائن مزاتق 
وفيهم أبو القاسم يزيد بن مخلدء وأبو خزر يعلى بن زلتان رضي الله 
عن فلم يشعروا إلا وعساكر الفضل تضرب أخبيتها حوفم وكانت 
عساكره في ثلاثين ألفاً. في صباح يومئذ» وقال شم : ادفعوا إلى إخوتي من 
بني «تیجرت»» يريد أبا القاسم is‏ خزر» رضي الله Lee‏ 

وذلك أن بني واسن وبني يفرن إخوة» وهم جميعاً بنو تيجرت . 

فقال لهم (الفضل). ‏ آقصدکم يامزاتة» إنما قصدت إخوقي؛ 
فائتمرت مزاتة على دفعهاء فكان رأي بعض أهل الدنيا أن يدفعوهماء وأبى 
هم أهل الصلاح منهم ذلك» وتنحوا ناحية عن أهل الدنياء وهم في ذلك» إذ 
أتاهم رجل من ملأ مزاتة وقال لهم : إن إخوانكم من هذه الجماعة ليست 
لكم فيهم ما يقومون له» DB‏ أحببتم أن تشمروا عن أنفسكم وتدفعوا عن 
صاحبکم. فافعلوا. 

فقال بعضهم لبعض: قوموا بنا لتأخذ عدة الحرب» فقاموا غضباً لله 
ولدينه ولشائخهم. فأخذوا من هيئة السلاح» بعضهم يشد السرج لفرسه. 
وبعضه يسوي سنان cat)‏ وبعضهم يقلد سيفه وأمثال ذلك من أنواع 
السلاح «وما منا إلا وله في القوم (DS‏ أو ابن عم أو نسيب أو قريب. 
فإن هم رأونا محاربين لا يدعوننا ويسلموننا». 


فلا ری أهل الدنيا عزيمة المشائخ على الحرب وجدهم على القتال» 
رجعوا إليهم فتابوا ما بلغ الشائخ عنهمء فقبلوا عنهم توبتهم . 
)1( کلمة سقطت في التص ولکتبا وردت في الترجة. 
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قال: “ni‏ رأییم على ذلك وكان مسارة بن غني» من مزاتف 
من وافق رأيه رأي المشائخ » فقال: لي اثنا عشر ابناً وقد وهبتهم لكم 
اليوم» يا مشائخ. 

وقال مسارة لبنيه: قاتلوا اليوم وقد أمر المشائخ» كقتال علي بن 
أبي طالب آمام النبي» صل الله عليه وسلم . 

قال: فتهيأت العامة للحرب» واستجمع عسكر الفضل في de‏ 
ورجله» واجتمعت الشائخ ومن معهمء ثم إن مسارة التفت إلى أحد 
ولد وهو آصفرهم. فقال له: «أمك طالق إن لم تكشف تلك الربوة التي 
عليها Le‏ الفضل»137) وقد كانت عليها الخيل حتى اسودت» فیا بلغناء 
كالليل المظلمء وحمل عليهم اك وكشف عنها. 

ثم ان الفريقين التقوا ود ارب وكان ذلك ضحوة نہار» فیا 
بلغناء فاقتتلوا ملياًء والفضل في ثلاثين الفأ وكانت الدائرة de‏ الفضل 
وأصحابه وقتل منهم خلق كثير. 

وحدث أبو الربيم» سليمان بن يخلف رضي الله عنه عن 
أي يعقوب يوسف بن نفات رضي الله عنه - أنه قال: لما انهزم الفضل 
وعساکره. وصاروا ثلاث فرق. طائفة مستاصلت وطائفة هلك بعضها 
ونجا بعضهاء وطائفة لم تصب من يتبعهاء فهرب الفضل حتی انتهى إلى 
قرية من قرى تلك الارض. فدخلهاء فأخذه أهلها وقطعوا رأسه» وتوسلوا 
بهء إلى اسماعيل بن القاسم. فتشفعوا به إليه» فشفعهم وانطفاً ذكره. 

وبلغنا عن رجل من هوارة يسمى محمد بن عربية» حين انهزم 
عسكر الفضل» ضلت له إبل ليلة يوم امزیق. فمضى في آثرها يطلبها ثم جنه 
الليلء فبات ول يعلف حصانه. 


(13) في الاصل: خيل اخیل. وهو تحريف واضح. 


186 


فلا كان صباح (يوم) الهزيمة. رای" العسكرين وقد تواقفاء وكان 
على فرس سابق. فلا pl‏ الفضل وأصحابهء كان سرعان الخيل. فإذا 
بلغ إلى جماعة رجال من أصحاب الفضل» اقتطعهم إلى من خلفه من 
أصحابه يقتلوهم ولا يقتل هو أحداً. فكان كذلك حتى استقتل منهم عدداً 
کبیراً» وكان رجلا تائباً في آخر عمره بعد کبره» ول يكن بالغاً في العلم. 

فلا كان في الليلة القبلف علف حصانه أربعة أثمان بالثمنة الكبيرة. 


4( في الأصل: واف. 
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أخبار Vo pu‏ بن آفلح 
ابن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستمء 
رضي الله عنهم 


وحدّث غير واحد من أصحابنا أن الحجاني لا سار متوجهاً إلى 
تاهرت» خرج يعقوب بن أفلح في خيل من أصحابه بعائلاهم وأهاليهم. 
فتبعهم عسكر العدی وكان عنده حصان عظيم cote‏ فتقدم لأصحابه 
على الطريق» وقد أسدل على رأسه ملحفةء فإذا قرب العدو من أصحابه 
وغشيهم خيلهم» نادوهء فيقف لهم حتى يصلوا ويأمرهم بالسير على 
الطريق ويستقبل خيل العدو بوجه فرسه وكان فرسه تضرب به الأمثال في 
المغرب. فإذا نظروا إليه وعرفوه» توقفوا له من هيبته. فإذا ما تباعد 


(1) كان یعقرب بن أفلح» أبويوسف» يطمع في الإمامة بعد وفاة أخيهء محمد بن أفلح ونا 
بويع ليوسف بن آخیه. LS‏ تقدّم. انقطع يعقوب عنه ورحل إلى زواعة» وعندما ثار 
أهل تيهرت على يوسف وأخرجوه منهاء أرسلوا إلى یعقوب. فجاءهم وبايعوه بالإعامة 
في سنة 284 هء وقد استمر في الامامة آربع سنوات؛ وكان سلطانه محصورا في تيهرت 
وضواحيهاء ولا خلع عادت الامامة إلى يوسف في سنة 288 هب ويعدما اغتيل الأخير» 
خلفه أخوه يقظان بن محمد الذي قتل في سنة 296 هب وكان آخر الائمة الرستميين. 
ولا حل العبيديون بتيهرت. رحل عنها يعقوب إلى ورجلان؛ حيث أحسن السكان 
استقباله وعرضوا عليه الإمامة: ولكنه رفضهاء معتقداً أن سلطان الاباضية ذهب لغير 
رجعة» وقد ظل في ورجلان حتى توفي سنة 310ه. 

راجم: عن يعقوب ابن “oil‏ طبقات الدرجيني (104/2 وما يليها) ؛ البيان 
(197/1)؛ سير الشماخي الذي يكتفي بنقل أقوال أي زكرياء (ص 266-265)؛ الأزهار 
الرياضية الذي يصف يعقوب ب العلامة» (271-266/2). 
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أصحابه عنهم سار في آثرهم حتی یدرکهم فیسبقهم» وعسکر العدو يقتفي 
أثرهم. حتی کادوا أن يدركوا آصحابه تارة أخرى» فنادوه مرة أخرى» 
فيقف لحم حتی یتباعدوا فيأخذوا في آثرهم . 


فكانت تلك حاهم وحاله حتى أيس منهم العدو ورجعوا عنه 
وأصحابه. فمضى يعقوب وأصحابه سائرين إلى ورجلان. 


وبلغنا أنه نظر إلى الطالع في طریقه ذلك فالتفت إلى أصحابه 
وقال طم : إنه «لا يجتمع منكم اثنان إلا كان عليهم الطلب. افترقواء فقد 
انقضت آیامکم وزال ملککم ولا یعود إليكم إلى يوم القيامة». 


قال : فافترقوا وأقبل هو وعیاله وأهله إلى ورجلان» وذلك على عهد 
أبي صالح جنون بن يمريان ‏ رحمه الله فتلقاه أبو صالح في جموع أهل 
ورجلان. فأدخلوه وأكرموه وأحسنوا القيام به» فطلبوه أن يولوه على 
أنفسهم فامتنع هم من ذلك فقال: «لا يستتر الجمل بالغنم» فأرسلها 
مثلا. 


ومكث فيهم as‏ وكانت له بنتان وابنتا cast‏ قد Lex‏ وحیسه|ا 
من Pass‏ فلیا اجتمع إليه مشائخ أهل ورجلان يطلبون إليه أن 
يزوجها ولا يدعهماء قال هم: إني لا أزوج ابنتي إلا لرجلین. آحدهما من 
أهل الدين والآخر من آهل الصلاح. فأضع يدي بيد من شئت. 

فقالوا له ضع يدك على من ششثت» فقال طم : فان كان ولا بد 


(2) کذا في الأصل» do‏ النص المترجم: 
«ll avait deux fils et deux filles, tous quatres de la même mère, mais il ne‏ — 


voulait pas les marier». 
. أي كان له ابنان وابنتان من أم واحدة ول يرد تزويجهم‎ 
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فالذي كان من أهل الصلاح. حموم بن لزلز("؟ والثاني العز بن محمد 


قال: فزوجها لحمو وللعزء وكانت عند حمو امرأة غير ابنة يعقوبء فلما 
سمعت بتزوج حو » خالطها اف حتى قضى الله عليها بالموت. 

Labs‏ أن بعض أهل ورجلان سأل يعقوب بن أفلح» فقال له: 
أتحفظ القرآن كله؟ فقال يعقوب: معاذ الله أن ينزل على موسى وعيسى 
مالم أحفظه وأعرف معناه» فكيف بكتاب أنزله الله على نبينا de tes‏ 
الله عليه وسلم . 

وكان يعقوب بن أفلح مجتهداً في الليل» وكان ذات ليلة في بيت 
يصلى وخز عليه السقف إلا الخشبة التى تقابل رأسه» فكان LS‏ هو حتى 
تاه الناس » فحفر وا إليه ؛ فوجدوه قائّ يصل وسألوه» فقالواله : ماذا ظننت؟ فقال 
لهم : ظتنت أن القيامة قد قامت وبورجلان بعض آثارها. 


(3) في الترجمة اقتضاب واضطراب في هذه الفقرة. 
)4( قارن طبقات الدرجيتي (105/1)؛ وسير الشماخي (ص 514). 
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الافتراق الرابع 
من الإباضية 


وحدّث غير واحد من أصحابنا أن أبا سليمان بن يعقوب بن أفلح 
انتحل بعض العلوم ومدارسة الكتب. فحذر أبوه منه جماعة أهل 
ورجلان» وقال هم : لا تطمئنوا إليهء فإنه درس ديوان مد بن الحسين. 


فلا مات يعقوب بن cl‏ اجتمع جموع أهل ورجلان فجهزوه 
ودفنوه بمقبرة أبي صالح جنون بن يمريان رضي الله عنه ‏ وقبره في 
عصرنا هذا لم یندرس كأنه ربوة. 


وكان آهل ورجلان قد أجادوا الضيافة لأبي سليمان ابن يعقوب 
وأصحابه والناس يتهمونه de‏ مسائل منها تنجيس الفرث» فارادوا 
استخراج ذلك وتجربته وصنعوا لع طعاماً عليه العصب فيها فرث» فدعوه 
وأصحابه إلى الطعام وذلك بعد صلاة العصر. 

فلما حضر الطعام بين يدي أبي سليمان وأصحابه وعليه ces‏ 
أخذ أبو سلیمان عصبة واحدة فشمها فلحس فيها الفرث » فرما ا 
وألقاهاء وقال: «هذا طعام منجوس». 


)1( هذه العبارة غير واردة في الترجمة . 
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فقال له أصحاب الطعام» ماذا نفعل بالطعام؟ فقال cd‏ احفروا له 
وادفنوه» وقطع عذر من أكله. 

فبلغ الشيخ صالح جنون بن dE‏ رضي الله عنه - مافعل» 
وكان الشيخ lo‏ وأخبروه بتنجيسه طعاماً طبخ فيه الفرث» وأخذ ذلك 
بمسامع م وتغوف الشيخ من الفتنة » وارتاب كثير من الناس في 
ذلك الطعامء وآ أ هله أن یطعموه حتى يأكل منه الشیخ. فلا راهم 
كذلك. مضى في جاعة من أصحابه إلى الدار التي بها الطعام فاستأذن» 
فأذن له أصحابهء فدخل» فدعى بماء وغسل يديه وقربوا له الطعام فأفطر 
وأكل هو وأصحابه. (وقضوا) حاجتهم. 

ثم إنه كان بين الشيخ وبين أبي سلیمان على ذلك مشاجرة ومتازعة عن 
تلك المسألةء فقال له الشیخ إن شئت باهلتك. 

فقال له sf‏ سلیمان أجل. 

واتفقا أن يبتهلا يوم الجمعة. ثم إن الشيخ أخذ في العبادة والابتهال 
إلى الله أن ينصر أحب الفريقين إليه. 

فلا كان يوم الجمعة اقترعا بين كرية وتيسر سرين» فوقعت قرعة 
الشيخ على تيسر سرين» وتوجه نحوهاء وتوجه أبو سليمان إلى كرية» 

فعمل الشيخ بتیسر سرين مصلى» وهو اليوم معروف. فمكثا بقية 
يومها يدعوان الله على المبطل» ثم رجعا فمكث أبو سليمان بعد ذلك» 
ففضحه الله ۽ وكان من تبعه على أثره حتى أباد الله جملتهم . وقد أفتى هم 
في سبع مسائل: أوما الفرث» والثانية تحريم الجنين بعدما ذبحت cul‏ 
والثالثة عرق اخنب. والرابعة عرق الحائض والخامسة دماء العروق التي 
استبطنت الظهر بعدما ذبحت الشاةء والسادسة صوم يوم الشكرء والسابعة 
الزكاة للقرابة. 


آخبار ed‏ 
رضي الله عنه 


وكان أبو الربيع قادة» وهو من نفوسة تابدیوت() وها مولده 
ومسكنه. ولقد أخبرنا بعض أصحاينا من كان في عصرناء أنه أدرك ديوانه 
وكتبه بقرية تابديوت. وقد بلغ من العلوم مالم يبلغه كثير من في عصره. 
وكان تعلمه في سجلماسة» هو وأبو يزيد. عند ابن الجمع . 


وكان ابن الجمع رجلا من آهل الدعوة. أقبل من الشرق تاجراً 
ينتحل جيع الفرق( وكان غزير العلم. فقدم توزر (وأقام) بها وإذذاك 
أبو الربيع US‏ حدث السن. 


وكان ابن الجمع يرسله في حوائجه ويلوذ له» فاختبره في أمور كثيرة» 
فوجده فاهما حاذقا ذكياً. فقال له ابن الجمع يوما من الأيام لما رآه من 
فهمه وحضور ذهنهء إني أراك «فطين»» وشد ابن الجمع الطاء ليوهم عليه 
أنه أراد الفطنةء فأجابه الشیخ أبو الربیع : غير منزلق ياعمي فتعجب 


به. 


(1) کذا ی الأصل. وفي النص الترجم : (Tadiout)‏ . 
)2( من علاء الشرق وتجارها الاغنیاء. نزل توزر وبقي فیها مدة من الزمن» وهناك التقی 
به الطالب ابن زرقون فلزمه. 
راجع: الاباضية في موكب التاريخ )1621 هامش 3). 
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وبلغنا أنه قعد معه ذات ليلةء فلیا آراد ابن الجمع الرقادء أمر آبا الربيع 
بتغطيته» فغطاه. فقال ابن الجمع: «الزيت ds‏ ليوهم عليه أنه أراد» 
جزيت ds‏ ففطن به أبو الربيعم» فأجابهء فقال له: «على الخبزء 
ياعمي»! فعظمت درجته عنده لما رأى من فهمه وعقله. 


ثم أراد ابن الجمع المسير إلى سجلماست فطلبه أن يسير معه ويعلمه 
ما آراد من العلوم . 


قال: فسار ابن الجمع وأبو الربيعءيريدان سجلماسةء فلا 
وصلاهاء مكث عنده سنين عديدة» ومعه أبو يزيد AE‏ بن كيداد. 


ولا حضرت الوفاة ابن الجمع» أوصى بكتبه لأبي الربیع . فلا مات 
ابن المع آقبل آبو الربيع إلى قسطالية وقد اشتهر اسمه وعلا ذکره 
فطفق الناس يسألونه عن فنون العلم» JS‏ من ab‏ آجابه» واضطربت 
قسطالية كلها من أجله. 


وكان بها رجل مؤدب قبل ذلك لأبي الربيع في صغرهء قبل أن 
يتعلم؛ لم يتماسك أن يقول: إنما قرأ عندي» وأنا علمته ويكرر ذلك أينما 
جاز. 


Labs‏ أن أهل سجلماسة اختلفوا بعده في مسألت فكادوا يقتتلون 
عليهاء فاتفقوا على أن يبعثوا رجلين بحملين إلى أبي الربيع أينما كان 
یستفتیانه. ف أفتی به أخذوا به. 

فمضى الرسولان وجعل لما أهل البلد et‏ معلوماًء فتوجها حتی 
أدركاه» فاستفتیای فأفتى لما بوجه الحق. فكرّ الرسولان راجعين حتى 
وصلا إلى سجلماسة فاخبرا با أفتى ce‏ فاصطلحوا بعدما كانوا يقتتلون. 
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وحدّث غير واحد من أصحابنا أن أبا الربيع وأبايزيد خلدابن 
کیداد. خرجا ذات مرة سائرين في بعض حوائجهاء فصادفا بعض آهل 
الدعوق فاستضافاهم, AGE‏ ول يحسنوا ضيافتهاء فتلجلج في نفس 
أب يزيد شيء» وهو السبب الذي أهلكه أول مرة. 


ضيافة. فقال أبو يزيد لأبي الربيعء يا أبا الربيع» ألا ترى ما بين الرجال 
والرجال فهل لك في الرجوع بنا إلى مذهب هؤلاء القوم؟ 


فقال له أبو الربيع: لست أريد الدنياء ولو كانت مرادي» إذا لنلتها 


قال: فافترقاء فرجع أبو يزيد نكاريأء وثبت ابو الربيع على مذهب 
الحق. 


وبلغنا أن أبا الربیع» توجه يريد إفريقية » فوجدها متغيرة راجعة إلى 
مذهب النكار» فلم يزل بهم حتى ردهم إلى مذهب الوهبية. 


وبلغنا أنه دحل Las‏ فوجد فيها سبعة أسرة منصوبةء des‏ كل 
سرير شيخ من شیوخ النکار. فقال له شيخ من شيوخهم: هاهناء 
يا أبا الربيع» ففسح له للجلوس» فقصد أبو الربيع نحوهء قاراد الطلوع 
إليه فوق السرير فلا طلع وكاد يستوي في الجلوس» je‏ عليه عثرة ووقع 
على النكاري ووكزه برفقه» AG‏ يكسرهء فقال له: كسرتك» یا شیخ› 
وأوهم نفسه أنه لم يتعمد الوقوع عليهء فجرت Les‏ مناظرات فغلبهم 
أبو الربيع وطردهم من تلك الأحياء قبل أن يتغدواء وقد حضر غداژ هم 
فاتبع أثرهم في إفريقية يطردهم أينا وجدهم ويردهم إلى الوهبية» حتى 
طهر إفريقية من آثار النکار. 


وبلغنا أنه توجه إلى جبل نفوست وكان الشيخ أبو القاسم البغطوري 
يوالي نفاثاً قبل إحداث ما احدث ول تقم البينة عند الشيخ على نفاث» 


فقال أبو الربيع لأهل منزله: شيخكم يوالي نفاثء وانتم توالون 

وبلغنا عنه أنه سألته عجوز عن براءة النكار» فقال ها: حسبتك 
ياأم فلان فقيهة في العلم. (...) فقال ها: من لم يصب ماينفق» 
فليصبح ويلعنهم. فكأنه أنفق جراب دراهم. وكان يفتي في مسائل 
الرخص Les‏ 

وبلغنا عنه (él)‏ طلب إلى عجوز خرقة ليرقع بها جبته. فاعطته 
a ve‏ فقال لما : إنها نجسة. قال : List‏ وانتزع من à‏ أطرافها 
شيئا ورمی به | ال العجوز وقال &: : خذي نجسك فأحذ البقية لترقيع 


وبلغنا عنه أنه طلب إلى عجوز ماء لیشرب» فاعطته کوز فقالت: 
اشرب قلي . قال: فأخذه وشربه كله. فلا أخذت الكوز منه وقد شرب 
A‏ کل قالت له: : قلت لك اشرب قلیلا وشرب كللا. 

قال فا: ماشربت إلا قليلاً! قال الله تعالى: طقل متاع الدنيا 
قليل». 

وعوتب ذات مرة على فتيا في مسائل الرخص للناسء بيني pres‏ 
النسیان . 

Labs‏ أنه دخل ذات مرة قسطاليةء فرأى نساء‌ها متبرجات 
مکشوفات فقال: ما أكثر خدم هذا البلد» حملهن على أنبن لسن بحراثر. 


196 


Labs‏ أنه شمر ذات ليلة» فوطىء برجل على شيء رطب, فقال: 
ما أكثر طعام هذا البلد! 


وحدّث غير واحد من أصحابنا أن أبا الربيع مر بريصة فوجد 
فيها أربع فرق من فرق الاباضية متداهنين متساترين» وذلك في أيام 
gl‏ الخطاب وسيم بن سنتن» فأمر القضاء والأحكام عند أي الخطاب» 
وأمر الفتیا إلى التكارء والإمامة في صلاة رمضان إلى الخلفي والأذان إلى 
النفائي . 

فلا قدم عليهم أبو eh‏ وجدهم مجتمعين على ماذكرناء وكان 
فیهم من الوهبية من ذکره کذلك. ثم إن آبا الربیع وجدهم في الحلقة فقعد 
في طرفهاء وکان بجانبه رجل فآمره أبو الربيع أن یسال عن سؤال 
استمسکه له. 

وسأل الرجل صاحب الفتياء وهو النكاري فلا سمع السألت 
تعجب بالسؤال وتوقف في جوابه وتلعام . 

فقال له أبو الربيع : أجب الرجل سؤاله. قألح السائل في السؤال» 
وأبو الربيع يقول» أجب الرجل سؤاله. فقال له التكاري. أجبه أنت! 
فقال أبو الربيع للسائل: كيف سؤالك؟ فاعاد الرجل السؤال» فأجابه, 
وزاد alt‏ فقدموه وجه الحلقة este‏ والتكاري متروك لم يسألوه يعد . 

وكان في الحلقة من أهل الدعوة من كره تساترهم وتداهنهم. 

فسأل رجل أبا الربيع» فقال له: ماتقول في OU‏ ياشيخ؟ 

فقال : «هم كفار ! 


(3) كذا في الاصل آورده صاحب الترجمة في امامش برسم: بريضة وقال انه رما يعني 
روضة (ص ۰275 هامش 1). 
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فقال له: ما تقول في الخلفية؟ 

فقال: رهم lus‏ 

فقال له: ما تقول في النفاثية؟ 

فقال: دهم كفار»! 

فلا سمعوا بذلك التفتوا فيا بينهم» فقالوا: تكلموا على المجلس» 
فتكلموا فافترقوا. 

فقام بعض أصحاب آي الخطاب إليه فاخبروه با فعل» فقال له كأنه 
عجل على القوم فقال هم آبواخطاب. كلا: إنه فصل لكم دينكم على 
حدة. 

وبلغنا أن أبا الخطاب وسيمء عاتبته نفوسة في أربعة أشياء: قالوا 
له: إنك التزمت الأمور ليقظان وتغرم اليتامى والأرامل بالظلمة. وتستفتي 
نكارياء وتقدم في الصلاة خلفياً. 

فلا بلغه كتابهم وعتابهم» استعبر وبكى وقال: الحمد لله الذي 
جعل لي إخوانا يعاتبونني على ما بلغهم عني قبل يوم القيامة . 

ثم انه کب إليهم : 

«آما ما ذکرقوه من التزامي من الأمور لیقظان ل التزمها LOUE‏ 
Us‏ التزمتها احتساباً لله. وأما ما ذكرتموه من آموال الأيتام والارامل» فان 
الظلمة إذا قبلت إليهم أمرتهم أن يداروا عن آنفسهم. وأما الاستفتاء في 
النكار» فلم أحكم إلآ ما عندي. وأما تقديمي في الصلاة الخلفي . فإني إذا 
صليت الفريضة ناديت يا فتح. فيتقدم» فيصل بالناس» ول آمره بالتقدم 
Os‏ | 
و ۴ 5 


)4( هذه الفقرة غير واردة في الترجمة. 


وبلغنا أن رجلا من آهل القيروان كان عنده في العلم أن من بنى 
مسجدا في موضع معروف» يقال له تبازریوت» بقرب بحر جربة أنه مسلم 
عند الله . 

قال» فخرج الرجل من القيروان متجهزاً لبنيانه» فلما وصل إلى ذلك 
الوضع. وجد أبا الخطاب قد سبقه وبنی مسجده به. 

وهو اليوم معروف. 

وحدث علي بن يحيى» قال Gi‏ رجل إلى أبي الخطاب وهو لم (يكن) 
بعرفه» فقال له لي عليك دينار» فأعطينيه» فقال له أبوالخطاب 
لا آعرفك فمن أين لك علي دینار؟ 

فألح عليه الرجل في الطلب. فتأمله أبوالخطاب مليء فقال: إن 
خصومتي معك لعارء فانتزع ديناراً فأعطاه إياه. 

وبلغنا أن LI‏ الخطاب أتاه رجل من أغنياء cote à‏ وكان له al‏ 
فقير صعلوك يقال له تينون. فسأل الشيخ أبا الخطاب إن كان يجوز أن 
يدفع إليه من زكاة ماله. 

Jus‏ له أبو الخطاب, اثتني به فأتاه به فاستتابه الشیخ فقال له: 
تبت» يا شيخ. فقال لأخیه ادفع إليه صدقة مالك. 

ثم قال الشيخ «ds‏ ألبسناك لباس التقویء فإن تعريت منها 
فلا يقتلك لا الجوع» فتغیر تينون بعد ذلك. فابتلاه الله بالجوعء وكان 
ذلك في عقبه من بعده» فاستجاب الله فيه لأبي الخطاب. 

ولا مات أبو الخطاب» قالت امرأة معافرية من ذرية أبي الخطاب 
عبد الأعلى بن السمحء رضي الله عنه» وهي تندبه وتیکیه, قالت: ولا 
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مات أبو الخطاب مات الق وبقيتم ها هناء يازواغة» ببطون كالأخرجة» 
وعمائم كال برقة وأحكام متعوجه) . 

وبلغنا أن أبا الخطاب وأبا أيوب بن كلابة الزواغي» خرجا ذات يوم 
ف بعض حوائجهاء فأبصرا ليلة القد قدعا بو الخطاب وسال لأمر 
آخرته» ودعا أبوأيوب أن يرزقه الله دنيا يصيب مها الآخرة. 

فقال له أبو اقطاب, ماذا تفعل يا أبا أيوب! كنا في موقف عظيم» 
فتتعرض للدنيا وذكرها؟ 

فقال له أبوأيوب:إن ل أنل بها الجنة» فلا رزقنيها الله. وكانا جميعاً 
في Les‏ 

ثم ان الله تعالى بسط الرزق على أب conf‏ فاتسعت عليه الدنيا 
بأوسع ما يكون. 

وبلغنا أنه إذا جمع عرمة في الأندر ليدرسها بريص رآه من بجزيرة 
جرب وأنه أطلق يذه ف ماله بالنفقة للوارد والصادر والغائب والحاضرء 
فإنا نرجو أن ينال الآخرة من LS ces‏ سأل. 


Labs‏ أنه نزلت به رفقة لیمتاروا ففتح لهم مطمورت وهو الب 
من القمح» فلا بردت أنزل ابنه فيها لينظر ما فعلت» فلا دخلها الغلام » 
قال له أبوه ماذا فعلت الطمورة یابنی؟ 


فقال الغلا حسنت «it‏ الاء.. فقال له conf‏ وما ذلك 
قمحها قمح الجنة! 
لأهل الرفقة لكل واحد منهم ثمني (...) تمح لزادهي وأنفق البقية من 
المطمورة حتى أ على آخرها. 


وحدث بعض أصحاينا عنه أنه جاءته جماعة من مشائخ أهل الجبل 
في سنة شديدة بالحل والقحط. وقد تمكن بالناس الجوع واهزال. 

فلا نظر | إليهم أبو آیوب وقد دهاهم أمر السنةء أنزهم ومكثوا عنده 
شهراً يذبح لحم في کل ليلة كبشا وكل يوم كبشاً. وكان عدة ما ذبح ستین 
کش بغير ما أنفق عليهم من الطعام . 


ثم انهم سمعوا برخص الطعام في جزيرة جربة» فارادوا أن يرسلوا 
مامعهم ليمتاروا منباء فارسلوا إلى أبي أيوب أبامسور يسجا بن يوجين» 
رضی الله ee‏ لیخبر آبا أيوب مرادهم . 


لیا وصل أبو مسور إلى أب أيوب أخبره بمراد الشیوخ» فقال له 
أب و أيوب» وجد مكتوباً على حجر في طرف البحر ثلاث کلمات : الاولی 
دلا يركب البحر | 1 ذو خطر أو جاهل مغروره والثانية: «مالي» مالي» 
مادام في كمي! فإذا خرج من كمي صرت مدعي والثالثة: «من يعطي 
ماله على القراض یعتریه منه البرسام» . 


فرجم آبو مسور إلى الشائخ فاخبرهم با قال آبوآیوب وکان 
أبومسور إذ ذاك شاباً حدث السن. 


فلا جاء الشيخ استفهموه واستخبروه ثانية» فقالوا له» كيف قلت 
لأبي مسور؟ فقال مم آبوآیوب. الأمر ماقال لكم أبومسور. فإنه أخذ 
تشقيق الكلام من بني سلاوق. وهم أخوال أي مسور. ثم أن أبا أيوب 
أطلق بغال الشائخ في الأندر تأكل کبا أرادت . فقال بعضهم» عجبا للشيخ 
أي آیوب. كيف يصنع بزكاة ماله. فلا كان وقت إخراج الزكاةء أخذ في 
الكيل» فصار يكتال ويخرج العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة والسادسة. 
ثم برجم فيخرج العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة والسادسة» وكذلك 
حت يفرغ زرعه. فتعجبوا (منه). 
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ثم انبم امتار هم من عشوره» وکان ف تلك الجماعة رجل يسمى 
آبا یعقوب الدمري» ومعه ابن له فقال هم اجعلوا للصبي حظه. 

فقالوا له إن كان متولياً لك نجعل له سهمه. فقال لهم دعوني أبيت 
معه الليلةء فلا أصبح» قال هم أعطوه. فإني قد توليته اللیلت. فاعطوا له 
س | 

وبلغنا أنه خرج ذات مرة في عدة من أصحابه» يريدون زيارة 
نفوسة» الجبل. LS‏ هم يسيرون إذ نظروا إلى رفقة أقبلت إليهمء فظنوا 
أنها عسكر العدوء فتزلوا عن pâle‏ وهربوا إلى الجبلء فباتوا فيه . 

فلا جنهم الليل» قال م أبوأيوب» حين أيقن أنه as‏ بلا ele‏ 
إن عندي ألف قفيز من طعام بالقروي والحربيء وعندي مايلوثه من 
الزيت أو مايؤكل بها وأنا آبیت بلا عشای وخير مايدخر المرء التقوى . 

ثم ان أهل الرفقة جازوا على بغال الشيوخ. فعقلوها وأخذوها 
ومضوا ما. 


(5) هذه الفقرة غير واردة في الترجة. 


الافتراق الخامس من الإباضية : 


وذكر عدة من أصحاينا أن الشكاس کان یکی sf‏ أللهء وکان آبوه 
رجلا Elo‏ 

وبلغنا أن أباه توجه إلى الحجء قبل مولد ابنه» ابد اش Qi‏ كان في 
سفرهء رأی» فیا یری النائم انه قد ولد عنده شيطان. 

فلم) رجع إلى أهله» وكان مسكنه بقنطرارت. وجد ولداً ولد 
عنده» فسماه أبد الله . فنشا الخلام» فلا احتمل الأدب آدخله آبوه في 
الكتاب. فقرأ وحفظ فلا اشتدوبلغ الحلم» سولت له نفسه طلب العلوم . 

فلا بلغ Lu‏ منيته» دعته نفسه وسولت له مسائل خالف فيهن 
اهل العدل. وهي سبع مسائل: 

الواحدة منهنء ابطال سنة رسول cl‏ صلى الله عليه وسلمء 
وابطال رأي المسلمين» وأن الله أغنى بکتابه أهل العقول عن غيره فليس 
من ري ولا سنة . 


والثانيةء ان الصلاة بالجماعة بدعة. والثالثة ان الاذان بدعة. 
فاذا سمع هو واصحابه اذان الصلاةء قالوا: تميق الجمير! 
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والرابعة ان الصلاة عنده لا تجوز بشيء من القرآن, الا با 
عرف معناه وتفسیره. 


والخامسة ان الأجنة نجسة با يعتريها من سماد بني آدم . 


والسادسة ان الصلاة لا تجوز بثوب فيه قمل. والسابعة ان الأندر 
اذا بالت فيها الدواب لا يطهر القمح الذي تدرسه الا بالغسل. 


وحدّث أبو الربيع» سليمان بن «lé‏ رضي الله عنه» عن ابي 
يعقوب» يوسف بن نفاث» رضى الله عنهء قال أدركنا بقية اصحاب ابد 
الله الشكاس» اذا قرب وقت الصلاة» خرجوا متخبين عن الناس فذهبوا 
لانفسهم. فصاروا يصلون فرادی. 


ومبذا الإسنادء أخبرناء کال ادرکنا جماعة من المشائخ بقسطالية 
يصلون على موق اهل القبلةء کلهم الا اصحاب الشکاس. فاذا مات 
منهم احد جعلوا في رجله مرابط فيجرونه الى موضع يوارونه فيه. 

4 

وحکی آبو الربیع» سليمان بن بخلف رضي الله عنه عن 
أي یعقوب یوسف بن Da‏ عن أب الربیم سلیمان من أهل تمیجار 
أنه «db‏ ان من العلاء من يقول انهم مشرکون» ومنهم من يقول انهم 
منافقون. يعني الشکاس. وكان مذهب الشکاس ‏ يجاوز قسطالية» بل 
À‏ يجاوز قنطرارةء ول تكن لحم Le‏ حتی فنوا عن آحرهم. 


)1( راجم آخباره في سير الشماخی (ص 467-466). 
ي ي (ص € 
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أخبار أي القاسم يزيد بن خلد 
از خر یذ id, ٠‏ ® الوسيان + 
وأبي خزر يغلي بن زلتاف یانیین 
Lai‏ الله 


كان أبو القاسم وأبو خزر الوسیانیان. وأبوالقاسم أسن من dl‏ خزر 
وكان مسکنها بالحامة. وكان الذي تعلما عنده الأصول وأخذاها Ga)‏ 
Pos‏ بن أيوب. وأما غير ذلك من مسائل الاعراب واللغة» وفنون 


العلی فعن أبي الربيعء سليمان بن زرقون النفوسي . 


وكان أبو القاسم ذا مال es‏ وآما أبوخزرء فلم يكن کذلك. Us‏ 
كانت معيشته من كسب يده. وكانا في أول ابتدائهما يقرآن LES‏ واحداً. 
فإذا قام أبوخزر إلى إصلاح معيشتهء قرأ أبو القاسم واشتغل في قراءة كتابه 


ودراسته . 


فإذا رجع أبو خزر من طلب معاشه قال لأبي القاسم: ارجع إلى 
حيث قمت عنك. فيقول له أبوالقاسم. نعم لي مرتان ولك مرة» فيرجع 
أب و القاسم» فيعيد ماقرأ بعله. 


(1) نقل الدرجيني في الطبقات (119/1 ومايليها)؛ والشماخي في السير (ص 346 
ومايليها)» ترجمة أب زكرياء للشيخين دون أن يضيف أحدهما شيئاً يذكر إليها. do‏ 
مقابل ذلك تشتمل ترجة أب الربيع الوسياني على إضافات مهمة ولا سيا lé‏ يتصل 
بالفتوى والشؤ ون الفقهية المخطوطة المحققة (ورقة 44 وما يليها) . 

)2( كذا في الأصل ds‏ النص المترجم وقي طبقات الدرجيتي: سحنون. 
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وکانت تلك حالما حتى بلغا من العلم مبلغاً عظيًا فعقدا الحلقة 
ویاتیهیا من أهل الدعوة من كانت له رغبة في العلم والأدب وسير الصا حين» 
ویتعلمون Lane‏ حتى اشتهر أمرهما وعلا ذکرهما. 


وكان أبو القاسم يطعمهم وينفق عليهم من ماله» وأبوه غلد إذ ذاك 
حى . فقال بعض الحاضرين لابیه. لد إن ابنك هذا مجنون» يعلمهم 
ويطعمهم . وتزوج أبوالقاسم أمرأة يقال لما «الغایة» . 


وبلغنا عن آي القاسم آنه سل عن رجل من التلامذة فقيل له 
تزوج. فقال: ليبلغني موت واحد من التلامذة أحب إلي من 33+“ فقالت 
له زوجته الغاية: فلم تزوجت أنت اذل فقال لها لو علمت أين كانت 
مسألة ليست عندي» لشددت d‏ إلى سجلماسةء وما أخاف 5 يعذبني 
الله SI‏ على الجهل. 


وبلغنا عن زوجته الغاية أنها سمعت من قرأ القران قراءة السر في 
الصلاة بتكبيف ول يحرك شفتيه أنه يعيد صلاته. فلا جنها الليل» أقبلت 
على الصلاة تحتاط لصلوات سنة في ليلة واحدة. وكانت عادتها قبل ذلك 
الصلاة بالتكييف. 


وبلغنا أن أبا القاسم وأباخزر ومن معهبا من التلامذة كانوا بعض 
أحياء البربر فقصد إليهم رجل من النكارء فاظهر الرجوع عن مذهبه إلى 
أهل الدعوة» فمكث عندهم دهراً Seb‏ یتعلم ویتکیف من الشیوخ غرة 
وأظهر على نفسه حالة حسنةء وإغا أراد من يغدر به من المشايخ . 


ثم ان آبا القاسم انتبه ذات مرة من القائلة فقام منتحياً عن الحي 
os‏ وقد أخذ كل واحد من التلامذة في جهته يشتغلون في وظاتف 
الصلاق. فنظر الرجل النكاري إلى أبي القاسم منفرداً عن الناس مبتعداً عن 
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الحي» ول يكن معه احد. فنظر إلى رماح التلامذة مركوزة بجانب Des‏ 
فتیممها وأخذ منها Le‏ وم يشعر به الشيخ فتبعه. 


فلا بعد الشيخ عن اي قصد نحوه فطعنه من خلفه فاخذ 
الرمح على جانب الشيخ وخرج الرمح من ثيابه أمامه. وكان الشيخ LAN‏ 
محشوة فاخطاً الرمح جسد الشيخ فصادف محشوته بحمد الله » فقامت de‏ 
الرجل الصيحة» فابتدره الناس من كل جانب فأخذوه. فصاروا يجرونه 
ويسحبونه إلى المشائخ ول يريدوا أن جدئوا فيه ba‏ إل عن رأي الشائخ. 
فقال لهم رجل أمهلوني حتى أسأل الشائخ. 


قال» فتوجه نحوهم يريدهم» فلا كان ببعض الطريق» تربص قليلاً 
مقدار مايصل فيه إلى الشائخ فرجع إليهم. فقال لحم: يقول لكم 
المشائخ, اقتلوه ولم ير شيخ فقتلوه. 

وبلغنا أن رجلا من نفوسة نظر إلى أبي القاسم راکباً على دابة عليها 
سرج محلاة بالذهب بزينة حسنة. فقال له. یاشیخ, ليس هذا من سيرة 
أهل الدعوة وأفعافی فبكى أبوالقاسم. رحمه اش فاق النفوسي إلى 
الجبل وأخبرهم» وقال لهم: لقد كلمت أبا القاسم ووعظته حتى بكى» 
فقالوا: بجهلك كان يبكي ! 


وكان لأبي القاسم عشرون جلا وخلاخل يسافر بهم إلى القيروان 
وكان بها مشهوراء عظیم المنزلة» معروفا بالعلم والأدب والورع. 


Labs‏ أنه إذا دخل مدينة القيروانء اضطريت المدينة كلهاء من 
أجله بفنون العلم والسؤالات والمعضلات یدخرونا ليسألوه عنهاء من 
الخالفین. أو من أراد تعلم مذهبی فعظمت درجته فیها. 


وروي عن الشيخ Dei al‏ سعيد بن زنغیل» رضي ألله عنه» أن 
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أبا القاسم ع رحمة الله cale‏ جاز برجل من الوراقين بمدينة القيروان» يقال 
له أبوابراهيم الشبه, فمر بهء وهو يكتب تشبيه الله بخلقه» فتعجب به 
gl‏ القاسمء فجرى بينها كلام كثير حتى قال له المشبه: إذ زعمت أن الله 
لیس بجسم ولا عرض ولا صورة فأخبرني عمن أراد أن يبطل ربه» 
كيف يقول؟ 

فقال له أبو القاسمء رضي الله عنه: فليقل مثلا تقول! 

فانقطع الكلام rs‏ 


«وبلغنا أن رجلا من أهل القيروان» سأل أبا القاسم عن بيت من 
الشعر فيه لغزء كيف تنشد هذا البيت: 
قاد الجيوش لسبع عشرة حجة ولدانه إذ ذاك في تسعال 
بفتح اللام في إنشاده من ولداته. 


فقال له أبو القاسم: نصبه0© ينزله. نما هو بكسر اللام. فقال 
القروي لاأصحابه. ان أبا القاسم لعالم us‏ فمن أنشد بفتح, فهو ذم» 
لأنه آراد السدوات (؟) ومن كسرء أراد الاتراب والاقران. 


وكان أبو القاسم لا بلغ من العلم عظيم الدرجة رفيع الرتبة عند 
سلاطين القيروان© , 


(3) في الاصل: رفعه. 
(4) هذه الفقرة غير واردة في الترجمة ‏ 


وبلغنا أن أبا تميم0© بعث إلى الحامة جيشاًء وكان من عادته إذا 
سخط على قريةء أو مدينة أن يبعث مع جنده راية حراء فهي أمارة 
السخط عل تلك القرية أو اديت وله أيضاء راية بیضاء فهی آمارة 
لرضاه بعد السخط. ١‏ 


فسمع أبو القاسم. رحمة الله عليه أن با میم بعث إلى الحامة جنداً 

فيهم الراية الحمراء وهو عالم بخبر الرايتين» فخرج مبادراً إلى القيروان» 
حتى وصل إلى أي تميم. 

فلا دخل علیی سأله er‏ عن حاجته» فأخبره أبو القاسم عن 
حاجته واستعفاه عن الحامة. فعفا عنهاء فأعطى له أبوتميم الراية البیضای 
فأسرع بها أبوالقاسم السير» كي لا يسبقه العسكر إلى الحامةء فواق 
أبو القاسم العسکر كا وصل إليها. 


فلا رأى ۱ الراية البیضای تنحوا عن الحامة فترکوها. 
تنحوا عن فتر 


وکانت منزلة أبي القاسم عظيمة 2 وأبوتميم هو القائل فيه : «یرید بن 
لد لم تلد العرب مثله». 


(5) هو الخليفة معد العز لدين الله بن اسماعیل بن القائم بن الهدي الفاطمي. أبوتميم 
ولد في المهدية سنة 319 هب وبويع له بالخلافة بعد وقاة أبيه في سنة 341 ه» وهو 
الذي وجه Lee‏ بقيادة جوهر الصقلي في كتامة إلى إلى الغرب في المرحلة الأولى وفتحه حتى 
سجلماسة LS)‏ عدا سِبتة). ثم إلى مصر. في الرحلة الثانية وطوح بعرش الإخشيدي 
واحتلها وبنى القاهرة (سنة 361-359 ه). وشيد جامع الأزهر قبل أن يستولي على 
سورية وتقام له الدعوة بالحجاز. وقد غادر العز الفاطمي إفريقية التي استخلف عليها 
بلكين بن زيري في سنة 361 هی ودخل القاهرة في 5 رمضان سنة 361ه. 

راجع : سيرته في وفيات الأعيان (228-224/4)؛ الکامل (220-165/8)؛ البيان 
(221/2) هدية العارفين (465/2)؛ أعمال الاعلام (ص 24)؛ رسالة افتاح الدعوة 
(282-279)؛ العبر (46/4)؛ اتعاظ الحنفاء (ص 134). وني سياق أب القاسم وما جرى 
له مع أي تميم. راجع أيضاً سير الشماخي (ص 348 وما يليها) . 
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وذكر أبو خزرء فقال: «يغلي عالم ورع». وذكر آبا نوح» سعيد بن 
زنغيل © فقال : «سعید فقي جادل». 


وبلغنا أن أبا القاسي رضي الله عنهء دخل ذات مرة gl de‏ تميم 
فطلبه أن يريه سيف رسول الله» صلى الله عليه وسلمء ذا الفقار, فأمكنه 
منه وأراه إياه. 


فلا أخذه أبو القاسم» رضي الله عنهء وهزه بين یدیه رعد أبوتميم 
منه» ثم قال بو يم بعد مارد له السيف لبعض وزرائه: لم آمن de‏ 
نفسي حين أمكنت أبا القاسم من السيف» حتى دخل يدي» فتخوف من 
جهة آي القاسم des‏ وطعن في أي القاسم. رضي الله عنه» بعض 
وزرائه وأكثروا فيه الطعن. 

وذکر أبو الربيع» سليمان بن يخلف. رضي الله عنه( أن 
آبا القاسم» رضي الله عنه. تحدث مع Ge‏ فجری le‏ کلام في أمر 
آي قيی فقال له آبوالقاسم رضي الله «ae‏ لیس بيننا وبینه إلا يىسېر» 
فنقوم عليه ونخرجه من تلك المدينة» إن شاء الله يعني مدينة القيروان. 


(6) راجع أخبار أي نوح» سعيد بن زنغيل في سير الشماخي في سياق الحديث عن 
أي القاسم (ص 349 وما يليها)» وكذلك في صفحة )349 ومايليها). وقد ترجم له 
الدرجيني الذي يصنفه بين علياء الطبقة الثامنة (سنة 400-350 Ca‏ . وأورد كثيراً من 
أخباره ووصفه بأنه «أنجب من طالع ودرس» واحد من أحيا ماکان عفى ودرس» 
جبلته طلب الصلاحية والعلم» الخ. 

راجع : الطبقات (361-353/2). وكذلك تعرض أبو الربيع الوسياتي لذكر أخبار 
اي نوح بن زنغيل في «سير مشائخ المغرب» (النسخة الخطية المحققة (15-14/2)» ds‏ 
الصفحات التالية سيورد أبوزكرياء كثيراً من القصص التي نقل معظمها عنه الدرجيني 
والشماخي . 
2 هذه الفقرة غير واردة في الترجمة. 
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فلا افترقاء قام اليهودي مبادر فبلغ قوله لأبي تي تميم. وبلغ المشائخ 
ماقاله آبوالقاسم لليهودي» فاتوه وعاتبوه على ذلك ou‏ وقالوا 3 
لو كنت على ذلك. فمثلك لا يفشي co‏ ولا يبتك ستره» أحسن الله 
عزاءنا فيك! 


وكان أبو القاسم» رضي الله عنه» وجماعة المشائخ» يخرجون أوان 
الربيع إلى ظعائن مزاتةء وكانت لحم بها قوة ce‏ وعدتهم اثنا عشر 
ألف فارس» وأما الرجال فلا يعدون. 


وكثر الطعن في أبي القاسم» رضي الله عنه. عند أبي تميم ويذكر 
عنه أنه يريد الخروج عنه والقيام عليه 


ثم ان أيا يم بعث 0 عامله بالحامة» يأمره بقتل أي القاسم 
رضي الله عنه» ويبعث إليه » cal‏ فتلکاً عنه العامل « ول يرد قتله لمكانته 
عنده وعظم شأنه لديه وكان له صاحباً «te‏ فأشار العامل لأبي القاسم» 
رضي الله عنه, بالمسير إلى الحج . 


فقال له أبو القاسم: قد حججت بعد. فقال له العامل: 
الوهبية() تحتسبون إعادة الحج وتؤثرونه لكثرة فضله 


)8( هم أتباع عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي من الخوارجء عرف بعلمه وفصاحته 
وسداد cul,‏ وهي الخصائص التي أهلته لان يكوت أول من طبقت عليه نظرية الخوارج 
القائلة بان الخليفة ليس من الضروري أن یکون قرشیل وذلك حين بایعوه وسموه 
«أمير المؤمنين». وکان عبد الله قد شهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص. وکان في 
صف علي في حرويه» حتى وقعت قضية التحكيم الذي ينكره عليه اشوارج» وفي 
مقدمتهم عبد الله بن وهب وتحولوا على علي وقاتلوه في معارك مشهورة في تاريخ 
الاباضية في النپروان حيث قتل عبد الله بن وهب الراسبي» في سنة 38ه. 

راجع : الکامل للمبرد (119/2)؛ طبقات الدرجيتي (218-201/2)؛ وانظر فجر 
الاسلام (ص 260-256) . 
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فقال له آبو القاسم: ليس لله علي أن أحج مرتين . 

فاستبطأ أبو میم عامله» فارسل إليه كتاباً ثانياً يأمره فيه بقتل 
أي القاسم . 

قال. فأشار العامل إلى أبي القاسم بالخروج إلى ورجلان. فقال له 
أبوالقاسم: لست أخرج من الدنيا وأنا حي . يريد بالدنيا قسطالية© , 

قال فاستبطا آبو تميم إنفاذ أمره من عاملهء فكتب إليه كتاباً ثالثاً 
يأمره فيه بقتل أبي القاسم » ويقول له: إما رأس أب القاسم وإما رأسك! 

فلا رأى العامل عزمه على ذلك وجده cale‏ أيقن أنه إن لم ينفذ 
آمری فهو هالك . 

ثم ان العامل آرسل إلى أي القاسم» فلا وصلت رسل العامل af‏ 
ركب دابته وتوجه نحوه. فلا دخل إليه قعد عنده» فدفع إليه الكتاب 
الأول الذي وجهه إليه si‏ و(الكتاب) الثاني والثالث. 

فلا قرأ أبو القاسم الكتاب» قال له العامل: هذا الذي أقوله لك 
ولست أؤثر عليك إلا نفسي . 

فل سمع ذلك منه أبو القاسی علم أن لا بد من الوت. فقال له : 
أمهلني آرکع ركعتين. قال فترکه حتی ركع وفرغ منهاء نظر إلى البیت» فإذا 


(9) وصف ابن حوقل قسطيلية بالعبارات التالية: «وقسطيلية مدينة كبيرة عليها سور 
حصين وها نخيل كثيرء والتمر والقسب بها كثير» وهي مغوثة أفريقية بتمورهاء وفيها 
الاترج الكثير الحسن الطيب الزكي». وهذا الوصف اقتبسه الادريسي الذي يضيف 
بعض المعلومات» ولكن ياقوت يقتصر على إيراد بعض عبارات ابن حوقل ويشير إلى 
وصف البكري الحام لبلاد قسطیلية . 

راجع: ابن حوقل (ص 92)؛ البكري (ص 48)؛ معجم البلدان (348/5)؛ 
الادريسي (ص 104(« وانظر كذلك تفاصيل ومراجع أخرى في کتابنا» الدن المغربية 
في الأدب الجغرافي العري. 
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هو مملوء بالرجال عليهم السلاحء فبادروا إليه ووثبوا cale‏ رحمه الله 
ول يحتمل العامل أن يراه كذلك لا بينهها من الخلة والصداقة» gb‏ إلى 
غرف فوق البيت» فأغلق على نفسه الباب. 

و(كان) في عضد أي القاسم رضي الله عنه» سکین فسله 
فدافعهم به. فإذا دفعهم تفرقوا عنه» فتح العامل باب الغرفة وسره ذلك» 
فإذا اجتمعوا عليه» أغلق على نفسه OU‏ كراهة أن يراه كذلك. 

فكان كذلك حاهم وحاله حتى ظفروا به وقتلوه ومات شهیداً ومضی 
فقيداًء رحة الله عليه ورضوانه ومخفرته . 

فلا قتلوه وغيبوه» ابتدروا أبا حمد ویسلان(10) فأخذوه وقالوا له: 
انت صاحب أي القاسي فحبسوه. 

فقال لهم آبو محمد حين آخذوه: أين صاحبته؟ في الدارج أو (في) 
عريسا؟ LAS‏ موضعان يقعد فيههما السلابة لقطع الطرق. 

وكان أبو محمد شيخاً فاضلا قارئاً للقرآن جهير الصوت. فلا انتهوا 
به إلى «di‏ تفرغ إلى قراءة القرآن» فاشتكى به أهل السجن أنه 
يسهرهم بقراءته ويؤذيهيمء فأخرجوه من السجن. 

وسئل بعد ذلك عن السجن. فقال: يصلح لقراءة القرآن! 


)10( ترجم له أبو الربيع الوسياني في سيره (المخطوطة المحققة» ص 8) باسم ابن محمد 
ويسلان بن یعقوب. es‏ الاسم Lai‏ ذكره الدرجيني في الطبقات (۰)127-126/1 
ولكن الوسياني يتحدث في مكان آخر عن أب محمد ويسلان بن أبي صالح (ورقة 
4 وذلك في الوقت الذي يترجم له فيه الشماعي في سيره بابن محمد ويسلان بن 
أبي بكر. 

راجع: السير (ص 375) فهل تتطبق هذه الكنيات المتعددة على شخص واحد؟ 
المؤكد هو أن بعض العناصر التي تحتوي عليها ترجمة الوسياني تتفق مع بعض الأخبار 
التي يوردها أبوزكرياء والتي تشتمل عليها ترجمة الشماخي, وهو عامل يوحي إلى 
النفس ببعض الثقة في هذا التعرف. 
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خبر وقعة باغاي 
وكيف كان خبرها ومنتهى آمرها 


وحدث بعض أصحابنا أن أبا القاسم لما قتل» رضي الله عنه» بلغ 
في أهل الدعوة مقتله مبلغاً Ce‏ وم يجدوا في أنفسهم أن يصبروا عن حقه 
وعن طلب دمه . 


وعزم رأي الشيخ أي خزر» رضي الله عنه» على القيام بثاره 
والطلب بحقه من الأئمة السودت هو ومن معه (من الشانخ)» ولكن 
لم يريدوا أن يحدثوا حدثاً إلا عن مشورة أهل الدعوة واستمدادهم . 


فارسلوا إلى ناحية طرابلس آبا نو سعيد بن زنغيل» رضي الله 
عنه» فتوجه أبونوح إلى Je‏ نفوسة. وكان شيخهم ومن یرجم إليه 
آمرهم. أباعبد الله بن أبي عمرو بن أبي منصور الياس التفوسي. رحة الله 
عليه . 


فجمعهم أبو نوح واستشارهمء فقالوا له: نحن في الضعف الذي 
تقدم ذکره» وهو الناجم عن وقعة مانو» ولكن كونوا على هيئتكم » فنحن 
معا ون كد با قدرنا عليه. 

فرجع cs!‏ إلى جرب فاستشارهم» وكان مراد العامة مہم طلب 
الثار للشیخ» ÿ‏ ما كان من gl‏ صالح اليهراستي رضي الله عنه» فإنه كره 
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ذلك وقال لأ نوج لا تهیجوا لأنفسكم أهل الخلاف» فإنهم أكثر منكم 
عدداً ومدداً وأقوى un‏ 

ولكن العامة (كانت تيل إلى الثار) على ما رأى الشيخ أبوخزر ومن 
معه من المشائخ. ورفع أبونوح إلى المشائخ (ماسمعه) وأخبرهم با كان 
عند Jai‏ طرابلس. 

فاتفق رأي الشيخ آي خزر» رضي الله عنه» ومن معه على أن 
يكاتبوا بني أمية في شأن أي تميم» فأمروا أبانوح أن يكتب 2 bus‏ 
فكتبه ne‏ إلى بني أميةء فاخذ الكتاب ف الطريق» فانتهى إلى أي تيم » 
فوقف عليه فقرأه وفهمه فزاده ذلك حنقاً. 


وكان أبو حمد ويسلان ممن ذكر قيامهم وخ روجهم على أبي «pt‏ وكان 
يقول لاصحابه. ليس لكم ما تقومون به في مزاتة. 
ونظر ذات مرة إلى dl‏ نوس وقد أكثر النجوى ف أمر القيام على 


ثم ان أبا میم حين سمع بخروجهم عليه والتهيؤ لذلك, أرسل إلى 
المشائخ وقال pb‏ ارجعوا إلى بلادکم التي وليتموها قبل هذا (العهد) في 
تاهرت وغيرهاء فتكونوا على ما کان عليه أوائلكم ونکون على ما كان عليه 
أوائلنا. وكان مراد الشيخ أي خزرء رضي الله عنهء أن يفعلوا ذلك ولكن 
العامة أبت الا مناصبة أب تميم وقتاله والطلب لثأر الشیخ. 


ثم ان أباخزر أرسل إلى ناحية DU‏ واريغ ووارجلان أبا محمد 
يستفزّهم ويستحشدهم . 


(1) تمتد منطقة الزاب التي تقع حول بسكرة على نحو 120 كيلومتر من الشرق إلى الغرب 
ومایتراوح بين 30 و40 ميلا من الشمال إلى الجنوب» وتنقسم إلى الزاب الشرقي» 
والزاب الشماليء والزاب القبليء وأهم مدن الزاب» بعد بسكرة» هي طولقة وطبنة = 
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وذكر يعقوب بن أي اسحاق أن رسل أي خزر رضي الله عنه#» 
وصلت إلى وارجلان ليستفرّوهم» فأخذوا في التهيؤ للخروج. وخرجوا 
في السلاح الشائك. 


ثم ان آبا عزر رضي الله عنه ‏ اجتمعت عليه جموع [من] مزاتة 
تعد باثنى عشر ألف فارس» وأما الرجال. فلا یعدون. وکان رجاء أي 
خزرب رضي الله عنه - أن ينال حاجته ببعض مزاتت فضلا عن غیرهم . 


وحدّث أبو عمروء میمون بن EP‏ رضي الله عنه - قال 
أدركت ألواح التلامذة الذين خرجوا إلى باغاي مسجد المنية» وكانت 
ele‏ التلامذة الذين يتعلمون العلم ويتعلمون الفراسة» بفحص مسجد 
أبي خزر رضي الله عنه - ثم ان الشيخ أباخزر ‏ رضي الله عنه - عقدوا 
له الولاية على الدفاع والطلب بحق الشيخ رضي الله عنه - فإن أدركوا 
حاجتهم عقدوا له ولاية الظهورء فزحف الشيخ أبو خزر رضي الله 
عنه ‏ ولم ينتظر إمدادهم . 


= وتبودت ولو أن الحسن ابن محمد الوزان يذكر أن الزاب يشتمل على نحو خس 
وعشرين مدينة» وذلك علاوة على عدد كبير من القرى (وزاب الغرب هو غير زاب 
العراق). ولربما اعتبر هذا الرحالة مدناً آخر من الجريد التونسي مثل توزر وقفصة 
ونفزاوة ونفطة» من ضمن الزاب» كا صنع ياقوت. 
راجع: معجم البلدان (124/3)؛ البكري (ص 59)؛ ابن حوقل (ص 85)؛ 
الادريسي (ص 93 و 104). 
وكذلك: De Lattre, Excursions dans le Zab Occidentat (Société‏ — 
Archéologique et Géographique de Constantine) (1889);‏ 
 Marçais, les Arabes en Berbérie;‏ — 
Leon l'Africain, Description de l'Afrique, éd, Scheper (11/250).‏ -_ 
gels )2(‏ وصف الجغرافيين العرب لمدينة باغاي في كتابناء الدن المغربية في الأدب 
الجغراني العربي. 
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فلا وصلت عساكره إلى باغاي» حاصر أهلها باشد الحصارء ثم 
اضطرهم إلى القصر القدیم. 


فلا a]‏ عليهم «plat‏ رجعوا إلى الاموال» فصاروا ينتهبون 
(مافي القصر القدیم ویوژعونها) في العسکر. فیرشون بها من یطمعون فيه 

Labs‏ أن أهل باغاي جاعلوا ناساً من مزاتة يقال هم بنویلیان على 
أن يجعلوا في آنفسهم المزية» فکان pre‏ وبين Din‏ ضغائن ودحول 
وثارات . 


فلا التحم القتال» تنخت بنو يليان وانحازوا إل ناحية وألقوا في 
مسامع العسكر أن بني بدنة تخلّفت هم [لتستولي [de‏ أموالهم وأنعامهم 
ومواشيهم وأحيائهم وجعلوا في أنفسهم A‏ وانبزم العسكر. 


وكان الشيخ أبو خزر والشيخ أبو نوح وجماعة التلامذة» في ساقة 
العسكر [ووقع عبء] القتال عليهم. وكان أبو توح de‏ فرس أدهم 
فاضطروه إلى الخندق والجأوه إليهء فرمى بفرسه في الخندق وعاد فيهم حتى 
نفس على كثير من العسکر الفزية . 

وبلغنا أن شيخاً منهم من بني عبود يقال له عبود من بني کریزه 
وعليه الحلقة» ركب فرسا له وقد قال له بعض تلاميذه قبل ذلك 
يا شيخ نك على فرس» ونحن نخاف» إذا كان شيء مما نكره أن تتنحى 
Le‏ وتقضي بفرسك وتفرٌ Le‏ فأنت راکب ونحن رجالة. 


(3) كذا في الاصل وني طبقات الدرجيتي» وقد قرأ المترجم غلطاً: مدیونق مع أن مناطق 
مديونة في الغرب» بين تلمسان ووجدة وجبل عمورة, جنويا. 
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قال لهم عبود» لا آفر عنكم» إن شاء اش فلا انبزم الناس کشر 
عبود© وشکل فرسه للقوم ليفي لتلامیذه بوعده وکثر معه تلامیذه» 
فا برحوا حتى استشهد واستشهدوا معه. 


وحدّث أبو الربيع» سليمان بن يخلف ‏ رضي الله عنه عن gl‏ 
زكرياء بن أبي زكرياء رضي الله re‏ أنه قال: مات في تلك الوقعة 
من التلاميذ عشرات: ۸ يفقهم أبو نوح سعيد بن زنغيل إلا بعلم AU‏ 
فافترق العسكر وكان الطلب على الشيخ (أبي خزر؟). 


وحدّث يحبى بن أبي يحبى عن أب عبد الله محمد ابن الخير ‏ رضي 

الله عنه ‏ عن أبي وانودين أن أبا محمد جمالاء لا استنفر آهل الزاب واريغ 

وورجلان. خرجوا في جموع عظيمة» فخرج خزرون فلا وصل 

4 رمن معه ال الوضم الذي يقال له آفودان تطلا) وکان بینه وبين 

ä ۳‏ قصيرة) » فيا «JS‏ والله «ol‏ سمع بخبر ا هريمة 

0 وأن أبا محمد توجه بعسكره إلى الشيخ أبي خزر رضي الله عنه - 

فتلقى کتاب الشیخ أبي زر رضي الله عنه — ببعض الطریق. فدفعه له 

رجل ففکه ففکه وقرآی ووجد فيه ar‏ ففاضت عیناه دموع فأمر 

الناس أن یرجعوا إلى منازضم ومواطنبم وآخبرهم خبر الشیخ أبي خزر 
رضي الله عثه -. 


وبلغنا أن أباخزر قال عقيب الهزية: كنا عجلنا بالتلامذة 
فاستهلكناهم . 


(4) كلمة غير واضحة ويمكن أن تقرأ أيضاً Je‏ عبود. 

(5) راجع سير الشماخي (ص 437-427 . 

)6( کذا في الأصل. وقد أورد المترجم رسمه العربي: أفودان لکلا. 
(7) وردت الكلمة في الأصل محرفة: مغيلة. 
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وبلغنا أنه رأى ثلائة de,‏ رؤيا في ليلة واحدة أن lon‏ هذه 


الوقعت وقعة الشهداء. 


ثم ان آبا خزر رضي الله عنه الا انیزم العسكرء تنخی وهرب 
إلى جبل يقال له تلتماجرت(؟) ومعه رجل يقال له آبو محمد يوجين» 
فاستخفى الشيخ رضي الله عنه - أربعين صباحاً حتى انقطع عنه الخبر 
وعيا عنه الأثرء وليس له طعام إلا الوبر يصطاده أبو حمد. 


ثم توجّه نحو Je‏ نفوسة. وآما أبو نوح رضي الله عنه - فتخفی 
ولبس عباءة وصار يرعى إبلا . 

فلیا بلغ أمر الهزيمة أبا تميمء خرج بعسكره he‏ فيطلب الشيوخ من 
القیروان وفرق رسله في البلاد تفتش وراء الشيوخ حتى صادفت رسله 
آبا نوح Les‏ إبلا لابسا عباءة متتکرا في زي راع. 


فلا نظروا إليه عرفوهء فقالوا له: ليس مثلك یرعی الابل فقیدوه 
في الحديدء ومضوا به إلى أبي تیم في قيده» فتلقوه في بعض الطریق» 
فألبسوه لباس الزنار وخلعوا عليه الخلق والاطمار, وحملوه على جمل. وكانوا 
يطوفون به في كل [مكان] مروا به وينادون به عليه: «هذا الذي سعى في 
فساد دين الله» سعى فيه «ble‏ ونحن عقود. سعى فيه بجبل نفوسة 
واستمدٌ الأمداد ووعد بالأصفاد» . 

ثم یقول التادي Le‏ ذلك دوهذا کله فيا قال ابن TS‏ 

وكان حسن بن ورمجوج رجلا نفوسيأء من نفوسة قنطرارة. 
)8( هذا هو الرسم الذي أورده الدرجيني في طبقاته. ونص المخطوطة غير واضح وهو 


بالشكل التالي: بالصعرء وقد أورد المترجم رسم المخطوطة التي اعتمدها بالعربية: 
تسحرة . 
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وكانت أم أبي نوح رضي الله عنه - قد تتبّعته حين يطوفون به. 
فإذا نظروا إليها أعجبتهم ويقولون: لا يلد السبع | إلا اللبوة. فلا كان آخر 
النهار» نزل أهل العسكر فأنزلوه عن الجمل ووکلوا عليه صاحب السجن . 

قال» قال أبو نوح» فلا نزلت» وقد قرب غياب الشمس ابتدرت 
فتيمت لأصلّء قبل أن يقتلوي» فنظر إلي السبجان» وقال لي: يا سعيدء 
ادحل الخباء واسترح وأزل البرد عن نفسك, فعند ذلك تصلي. 

قال أبو نوی فلا قال لي ذلك اطمأنت نفسي ورجوت الحياة. 

قال أبو نوح» وكان يأتيني رجل مهم فيقول: تركت رجال مولانا 
یتحدّئون فيك ويأكلون لحمك مضغة مضغة. 


قال أبو نوح» فأقول مولانا خير [كله]» فيبلغ ذلك أبا تميم عني» 
فيعطفه علي. فلا عفا عني أبو تمي وقربني» وكان الرجل ge‏ ويقول» 
يا حبيبي › يا حبيبي » فقلت له يوما من الأيام » فهل ترى حبيبا يأكل لحم 


فقال لي » اا ce‏ ومن كرهه كرهناه. 

قال أبو نوح» ثم ثم ان أبا میم جمع أصحابه وتأملوا الكتاب الذي 
كتبته إلى ب بني أمية في شأهمء وقد ذكر لهم أني كاتب الشيخ أبي خزر 
رضي الله عنه - ومول سره + فأرادوا استخراج خطي لیقیسوه إلى 
الكتاب البعوث إلى بني Li‏ 

فقال لهم LS‏ آنا استخرج لكم خطه. 

قال أبو نو فبینا أنا في أيديهم إذ أتاني بهودي ببطاقة وعبرة 
وقلم» فقال ليء اکتب dl‏ مولانا واطلبه أن يعفو عنك واعتذر على نفسك 
واحتج فا فان مولانا كثير العفو. فوضع البطاقة وکل مامعه وجلس 
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ساعة» ثم خرج. فاخذت البطاقة والقلم وكتبت «بسم الله الرهن 
الرحيم» سطراً واحداً في أوهاء فأهمني اش وذكرني أمر البطاقة التي 
كتبت إلى بني أميةء فخفت أن يكونوا آخذوها وأرادوا استخراج خطي » 
قال. فقصصت ذلك السطر الأول الذي كتبته واستعملت LES‏ حلاف 
الكتابة الأولى. 


فلا كان بعد قليل» دخل إلي اليهودي فاعطیت له الکتاب des‏ 
فرحا مستبشر وظنّ أنه أدرك حاجته. 


فلا وصل الكتاب إلى أبي تیم جع على نفسه الكتاب والوراقين» 
فدفع إليهم کتاب آي نوح» فقاسوه إلى الأول. فوجدوا حروفه كلها مخالفة 
لحروف_الكتاب الأول فاتفقوا كلهم على أن الكتاب الأول ليس من خط 
أبي نوح إلا رجلا واحداً كان أحذقهم في الخطء فقال أن الرجل الذي 
كتب الكتابين واحد» ولكنه Ji‏ الخط في الثاني. 


فقالوا ca)‏ لو كان ماقلت Less‏ لوجدنا حرفاً واحداً قد قد اشتبه 
ولا يقدر على تبدیل ‏ جميع الحروف» Lis‏ يقدر الکاتب على تبدیل سطر 
واحد أو سطرين» 0 البطاقة كلها فلا 5 


ثم ان أباتميم بعث إلى أبي نوح» فجاءه في قيوده وزنانیره فلا 
وصل إلى أبي تميم» وجده في قبة جراء على سرير قوائمه من عظام الفیل» 
7 وعليه ثياب حراء» es‏ رأسه شاشية حمراءء وحول قبته رجال 
بهم الحراب. فلیا نظر الشيخ أبو نوح إلى أمتعة أبي میم كلهاء وقد 
هاله ذلك وکاد يتيقن بالوت فدخل عليه hs‏ وأطرق 
آبو تميم براسه ملا ثم رفعه, فقال» یا سعید Gt‏ كاتبتم ذ فينا بني أمية؟ 


© في الأصل: احری. 
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قال أبو نوح» فقلت له ياسيدي» ان كان لا ترفع لي حجة ويقبل 
لي عذرء فمولانا فاعل ما آراد. 


قال أبو تميم» بل ترقع لك حجة ويقبل لك عذرء فاحتج على 
نفسك واعتذر. 


وكان أبو نوح فصيح اللسان كثير البيان» فقال كيف نكاتب بني 
أمية وقد علمت مابيئنا وبينهم » یوم الدار ويوم الجملء ويم cote‏ وهم 
الشجرة الملعونة التي ذكرها الله في القرآن؟ 


فلا سمع أبو تيم ذلك منه سره وتسم » وانطلق وجهه وسره ماذكر 
في بني أمية . 


قال. قال أبو نو فدفع ال الكتاب» فقال لي» أنت الذي كتبت 
هذا الكتاب؟ 


فحلفت له «eds‏ والله ماهذا كتاب كتبته بيدي» واختلف من 
cas‏ فطائفة قالوا لم يحلف ولكنه جعل الميم زائدة. وقال بعضهم انه من 
البربر لا يفطن لذلك ولا یفهمه قال أبو تميم: نعم! ما هذا بخطك؟ إلا 
إن غيرته» ياسعيد. أرأيت لو صادفتني يوم باغاي» أكنت تتركني إلى 
غيرك؟ 


فقال له أبو نوح: لا أتركك إلى غيري. فقال لي» هذا هو أجل 
ما قد أقررت le‏ فعلم أبو نوح أنه قد صدّقه في كل ماقال له. 


ثم قال أبو میم يا سعيد» إن القيود التي برجلك إنما دخلت les‏ 
بالعلم ولا ينزعان إلا بالعلم . 


فقال أبو نو عسی الله أن يجعل ذلك كقارة لذنوبي. قال, 
فغضب أبو تميم عند ذلك وقال: فنحن إذاً لك مسیئون! عسى الله أن 
يجعله لك ar‏ بعذاب الآخرة. 


قال أبو نوح» فلا عرفت الغضب في cages‏ قلت ليس في ذلك 
مايثبت الإساءة لولانا. ألا ترى أن الله جل ثناؤه يبتلي عبده المؤمن 
ca‏ فيؤجرء وليس في ذلك مايثبت لله الإساءة. 


قال أبو (TS‏ فرأيت فيه الانطلاق» وشفع في 20100 ابن 
زيري بن مناد بن منكوس الصنباجي» وكلمه أن يحل وثاقي ويعفو عني . 


Us‏ أجابه إلى ذلك. خرج أبو نوح» وأرسل له آبو تيم ثياباً نفيسةء 
وأمر أن ينزع عنه التي عليه والأطمار. 


فلا وصلته رسله نزعوا ماعليه وحلوا وثاقه ونخوا عليه الأطمار 
والزنای CD‏ وأرادوا أخذهاء فأبى عليهم أبو نوح» فقال لهم: متاع مولانا 
كله حسن. فبلغه [أبو تميم] ذلك عني فزاد في تكريمي . 


(10) بلكين (أو بلقين أو بلجين) بن زيري بن مناد. أبوالفتوح الذي سماه المعز العبيدي 
«یرسف»: تولى شؤون المغرب بعد رحيل العبيديين إلى مصرء وكان له في ولاية 
زيري؛ دور مهم ني تثبيت سلطابم ولا سيا في المغرب الأقصىء كا قام الزيريون 
بنجد المهدية أثناء محاصرة أب زيد الخارجي ها بالواد الغذائية وغيرها. وفي أيامه ثار 
المغرب الأقصى وخلع طاعة الفاطميين واعلن الولاء لخليفة قرطبة» فسار إليه بلكين 
واعاده إلى حظيرة الولاء لخليفة مصر. وقد توفي بلكين في سنة 373ه. 

راجع: العبر (155/6)؛ البيان (228/1 و318-239)؛ أعمال الاعلام 
(ص 26)؛ وفيات الأعيان (287-286/1)؛ وكذلك كتابناء دولة بني حماد ملوك القلعة 
وبجاية. | 

)11( الطمر Gale)‏ الثرب الخلق؛ وني لسان العرب (52-51/2). (والزنارة) هو «ما على 
وسط المجوسي والنصراني». والزنير لغة منه. ومن ذلك قول الشاعر: 

نحزم فوق الشوب بالزنير تقسم استيا لما بنير 


قالء قال أبو نوح» وكان يرسل M‏ مرة فمرة. ثم انه أرسل di‏ 
ذات مرة «est‏ فدخلت عليه وسلمت» فوقفت بين يديه» gts‏ عن آي 
خزر رضي الله عنه ‏ وقال: أين صاحبك» يغلي» فقلت له لا أدري . 


فقال لي لو كان صاحبك بغانة لجلبته دراهمنا. قال فقال لي» 
أتخشى أمره؟ فقلت إن كان السلطان أعطى الأمان للناس في بلادهم» 
فلا نخشى أمرهء فان لم يعطهم الامان فإنه يخشى أمره» فرآني نصحته 
فبعث في أقاليم الوهبية كلها بالأمان ولا بيج أحد منهم. 


وحدّث أبو الربيع» سليمان بن يخلف رضي الله عنه - عن أبي 
يعقوب بن يوسف بن نفاث رضي الله عنه - أنه قال: إن أهل الدعوة 
في أمانه إلى يومنا هذا. وحدّث إبراهيم بن إبراهيم أن أبانوح ‏ رضي الله 
عنه ‏ دخل ذات مرة ة على أبي غیم» فأمر أبو تيم خازن بيوت أمواله أن 
لا کم الشیخ ما دراهم ودنانر. 


قال أبو نوح» فدخلت مع الخازن إلى بيت «Ji‏ فکان یدفع لي 
وأرخي كمي فلا يكاد يمتلىء كمي فيقول الخازن لي: ألم يمتلىء کمك؟ 
فقلت لم يمتلىء (ولكنه امتلأ) حتى كدت لا انمض به. ثم قلت له ان كمي 
قد امتلا. ١‏ 


«db‏ فخرج آبو نوح ودخل الخازن إلى أبي تیم وقد امتثل ما أمره 
به لأي نوح. فقال له أبو تميم: أملأت كم أي نوح سعيد؟ فقال له 
الخازن: نعم . 


قال pb‏ أبو میم رجلا أن يخرج إلى باب القصر لينظر ما يفعل 
أبو نوح بالأموال. 


فلما خرج آبو نوح إلى باب القصرء وجد الناس أفواجاً. فصار 
يدخل يده في GS‏ فيملأها ويعطي Le‏ وشمالاء حتى لم يبق في كمه إلا 
مقدار مقبض اليدء فرجع الرسول إلى أبي تميم» فاخبره خبر أبي نوح» 
فقال» إن الشيخ لمجنونء يريد آبا نوح» يدخل يده في كمه» فيعطي الال 
جزافاً. 

فقال له أبو تميم» كلاء ماهو بذلك ولكنه منتحل للرئاست فکان 
أبو cé ré‏ بين يديه علاء الفرق ويتكلمون بين يديه وقوفاً ويتناظرون» 


فيحكم sers‏ فحسنت أحوال الشيخ أبي نوح رضي الله عنه لعلمه 
وفصاحته وبراعته وبلاغته وعلمه بفنون الرد على المخالفين. ولذلك قال 
فيه أبو تميم : «سعيد فتى مجادل» 


(12) الصفحات التالية (من الورقة 131 حتى الورقة 161 من مخطوطننا) غير واردة في 
الترجمة الفرنسية . 


مناظرات أي نوح» رضی الله عنه 
بين بدي أبي تيم 


وبلغنا أن أبا تيم كان يرسل إلى أبي نوح رضي الله عنه ‏ يناظر 
بين يديه المخالفين. وبلغنا أنه أرسل إليه ذات مرةء فقال له يا سعيد» 
سل ما بدا لك من السؤال. 

قال أبو نوح» فبدأت. فقلت: ماالدليل على أن هذه الصنعة 
صانعا؟ 

قال فلبث جلساوه Le‏ ساكتين» ثم آخذوا في الجواب» فقالوا 
أقاويل كثيرة: فا وافقوا فيها بجواب قاطع . 

فقال لحم أبو تميم» أجيبوا ابن زنغيل من حيث يفهم» وذلك لأنه لم 
يرض بأجوبتهم . 


قال أبو نوح» فرأيت في وجه أي تيم إرادة الجواب وما أراد أن 
يجيب ولم أسأله ‏ من كثرة أدبه وحسن سيرته. فقلت إن رأى مولانا أن 
بتفضل على رعيته بالجواب» فلیفعل. فرایت في وجهه تسس وانطلاقا, 
فقال يا سعيد» يقال هذا السائل اشرح سالك لكي تستحق جواباء do‏ 
شرح سؤاله جواب لقوله» وقوله صنعة دليل على صانع . 

قال أبو نوح رضي الله Les‏ فاخبرت بهذا الجواب شيخنا 
أباخزر ‏ رضي الله عنه ‏ فتعجب به وقال» هذا جواب قاطع . 


226 


وذلك أيضاً أنه أرسل إليه أبو تميم ذات مرق قال, قال له 
أبو توح فقدمت cale‏ فوجدته ورجل من المعتزلة واقف بين يديه» فأخذ 
في مسألة الاسیاء فأنصتٌ إليه وفرغت ذهني إلى كلامه حتى Je‏ عثرة نجا 
منباء بحمد cl‏ فقال أن أساء الله تعالى متغايرة» كزيد وعمرو. 

فأقبلت الله بالکلام. فقلت له إلى من كلامك ال أو إلى مولانا؟ 

فقال له السلطان, كلامك إليهء فقلت له: أليس قد قلت زيد غير 
عمرو؟ قال» بلى! قال: فقلت لهء أليس لما مغير غيرهماء فجعل زيداً غير 
عمرو. فقال لي نعم! فقلت له وكذلك الله والرحمانء هذا غير هذاء 
وفيا مغير غيرهماء فجعل أحدهما غير الآخر. 

قال فقطع السلطان جوابه» فقال: هذا هو الكفر بعینه. فخرجنا. 

ثم ان أباتميم أطال البحث عن أبي خزر رضي الله عنه حتى 
علم أنه بجبل نفوسة. فأرسل أبو تميم [إليه] بالأمان وكان قبل يكاتب 
نفوسة في أمرهء ويراسلهم في شأنه. 

فللا سمع أبو خزر رضي الله عنه- بالأمانت» خرج من جبل 
نفوسة متوجها إلى أبي تيم بالقيروان. وكان القائم على où‏ أبي خزر 
- رضي الله عنه - والحافظ له أبو زكرياء بن أبي عبد الله بن أبي عمر بن 
أي منصور الياس» وأبو زكرياء إذ ذاك حين خدمته لأبي خزر» رضي الله 
عله (...). 

وحدّث غير واحد من أصحابنا أن أبا نوح قال» أرسل di‏ أبو تيم 
وقال لي» سر إلى صاحبك» فانه قد وصل إلى قابس وما كنت قبل شعرت 
بوضعه حتى قال لي» سر إليه. 

قال ابو نوح» فطلبت إليه أن يرسل معي ناساً من مزاتة» فارسل 
معي ثمانين فارسا. 


فلا خرجنا عن السلطان» طعن فينا بعض جلساء السلطان» وقالوا 
للسلطان ان أبانوح حين أصاب ثمانين فارسأء [يستطيع أن] ينع بهم 
أباخزر. إن أراد ذلك. 

قال أبو نوح» فأرسل وراءنا ورجعناء واسترد كل ماکان معي إلا 
القليل. 

ثم ان أبانوح مضى متوجّهاً إلى أبي خزر رضي الله عنه 

فلما وصل إلى المدينة» وجد بها الشيخ أباخزر رضي الله عنه - 
فالتقيا وتصافحاء وهما يبكيان. قال له أبو نوح ما الذي جاء بك یا شیخ؟ 
آما تخاف على نفسك؟ 

فقال أبو خزر ‏ رضي الله عنه ‏ ما بين قدومي وقدومك إلا يسير. 
وقد علمت أن Réf‏ لا ينقض العهد ولا ينكث الیثاق. فجئت حين 
اعطاني الامان» فسارا ومن معها إلى القيروانء إلى أبي تميم. 

فلما دخل عليه الشيخ أبو خزر رضي الله عنه ‏ رحب به وأكرمه 

وتلطف به وعظم شانه (عنده) وجعل له قدرا وجاهاًومنزلة عظيمة . وكان 
يقعد معه على سريرهء وغيره من الناس وقوف بين يذيه لا يصيبون 


القعود. 


ثم أن أباتميم وافته رسله من مصرء وقد أخذها له Date‏ وأراد 


(1) وهو جوهر بن عبد الله الرومي. قائد العبيديين الذي دوخ الغرب وفتح لحم مصر في 
سنة 358ه. وبى القاهرة وظل ES‏ البلاد حتى حل بها العز» عرف جوهر 
بالشجاعة والحنكة السياسية كما اشتهر بالفضل والاحسان, توفي هذا القائد في سنة 
381 ه. 

راجم : وفيات الاعیان (380-375/1)؛ النجوم الزاهرة )28/4 ومایلیها)؛ معجم 
البلدان (19/7)؛ ابن عساکر )416( 


التوجه إليها بأهله وعياله وبيوت أمواله» وكانت مهمته أن يسير بالشيخين 
لخوفه من ورتې) وخلافهما له وم يرد أن يفارقهماء وكلّمهما في المسير معه إلى 
مصر» فقال له الشيخ أبو خزر رضي الله عنه ‏ وكيف بالقعود بعدك؟ 


وأما أبو نو فكره المسير aus‏ 


وكان عند أبي تيم هودي» وكان يعرف فضل أبي توح وتعظيم قدره 
وجري في مراد فاعلمه أبو نوح أنه کره المسير إلى مصر. 


فقال له اليهودي» de‏ نخالة الشعيرء فانقعها في الماء حتى الصباح» 
واشرب من مائها واغسل وجهك منهاء ففعل أبو توح ذلك» فاصفر 
وجهدء فتفقده أبو تيم وسأل عنه وقيل له انه مريض» وجيء به di‏ 

مصفر الوجه» فظن أنه où‏ ورجع أبو نوح وراءء» ومكث قلیلا ول 
يرسل إليه أبو تميم» فتوجّه نحو وارجلان. وسنذكر ذلك في موضعه إن 
شاء الله » بعد فراغنا من أحاديث أي خزرء رضي الله عنه. 


وبلغنا أن أباتميم لا خرج من القيروان متوجّهاً إلى مصر وعزم عل 
المسير مع أبي خزر رضي الله عنه - وغفر له وللمسلمين «crea‏ آمين 
يارب العالین. وانشا (أبو خزر) يقول: 
عليكم سلام الله إني مسافر وماأدري بعد السفرإن كنت راجعم 
عليكم سلام الله في كل ساعة ‏ سلام كثير دائم متتابع 
وإني إذا ماهجت ليلا بذکرکم ابیت حزينا والنجوم طوالع 
أحب لقا الإخوان في كل ساعة فان لقا الإخوان فيه نوافع 
فيارب فاجمع بيننا بسلامة ٠‏ فانك أنت للمشتت جامع 
وإلا فصبرني على طول غربتي . فانت لمن يدعوك يارب سامع 
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أجب دعوتي ياذا الجلال فإنني دعوتك مضطراً إليك وطامع 
ألا ليت شعري عن غزال es;‏ إذا ماأتاه مصرعي كيف يصنع 
أيلبس أثواب السواد مجددا على مالك للبعل أم فيه مطمع 
ثم آن أباتميم استخلف على أهل مملكته من أهل افريقية بلجين بن 
زيري بن مناد بن منکوس الصنهاجي » وأوصاه بوصاياه وقال له اشفني من 
أولاد الجوس» زناتة ومزاتة» وقال له إني تركت لك في افريقية مائة ألف 
منزل» فاجعل على كل منزل فارساً تكتفي به لمحاربته. فسار أبو تميم 
aie‏ اشح رجور د رظي و 


فلا وصل الشیخ إلى لماية» أحسنوا القیام به وعظموا درجته وقاموا 
بحوائجه وساءهم مسیره مع السودة فعند ذلك قال آبو خزر: «لاية أهل 
الدعوة» . 


وبلغنا أن أبازكرياء فيصل بن أبي مسور© رضي الله ke‏ 
خرج من جربة حين سمع بمسير الشيخ وتلقاه ببعض الطريق وسأله عن 
ثلاث مسائل. 


وكان أبو زكرياء يحدّث بذلك ويقول» dt‏ فلم ge‏ فيها إلا 


با أحب. 


ثم توجه أبو تميم باهله وعياله وأهل مملكته وبيوت آمواله» يريد 
مصر. وكان أصحاب أب تيم يطعنون في أبي خزر ‏ رضي الله عنه - عند 
أبي میم لما رأوا من تعظيمه إياه وتفضيله عليهم . 


(2) راجع آخباره في سير أي الربيع الوسياني (مخطوطتي المحققة ورقة 24)؛ طبقات 


الدرجيني (168-67/1) الذي نقل معظم روايته عن أي زكرياء. سير الشماخي 
(ص 372-371 . ١‏ 


وبلغنا أنه سار ذات مرة في مركب من مراکبه» ومعه أبو خزرء 
فتعرض له زرع» فشقه أبو LE‏ وأصحابه. dues‏ عنه بو خزر رضي 
الله عنه - ناحية» فتکلم أصحاب أب تيم إلى أبي تيم في ذلك وقالوا له: 
das‏ عن طريقك ول يرض باتباعك! فغضب عليه أبو تمیم» وقال له: 
«لست ترضی بطريقنا يا أبايغل؟». 


فقال له أبو خزر رضي الله عنه - ألم تعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» قال: «إذا غابت الثرياء فلا يدخل الزرع إلا ساقیه 
أو واقيه» أو ناقيه: فأنا لست بساقيه ولا واقيه ولا ناقيه. وأما أنت» 
فواقیه» . 


قال فتعجب آبو میم من بدمهته وعلمه وآعجبته فراسته وحسن 
جوابه . 

قال أبو تيم لأصحابه : ألم أقل لكم انکم لا تقدرون لیغل على 
شيء. فاعذر إليهم الا يتكلموا فيه عنده بعد ذلك. 


ثم ان أباتميم وصل إلى مصر وتسامعت dde‏ مصر وفقهاؤ ها بأمر 
أبي خزر رضي الله ee‏ وبلغهم أن أباتميم أتاهم بعالم من أرض 
المغرب» فأرادوا امتحانه [ومعرفة] مبلغ علمه» ولكن تخوفوا من معارضته . 
واتفقوا أن يصنعوا طعاماً ویدعوا إليه آبا خزر ‏ رضي الله عنه -. 

فإذا حضر الطعام أخذوا في الاکل» فمن أكل قليلاً رفع يده فان 
رفع الشيخ يده معهم قبل أن يقضي حاجته» علموا أنهم يظفرون به» وان 
لم يشتغل بهم وأخذ في الأكل حتى يقضي حاجته» علموا أنهم لا يقدرون 
على شيء. 

ثم انهم أحضروا الطعام وأحضروا الشيخ أبا خزر رضي الله 
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عنه- وأخذوا في الأكل» فمن أكل قليلاً رفع يده فتأخر الشيخ ‏ رضي 
الله عنه ‏ بعدهم حتى قضى حاجته فمسح يده فقالوا: ليس لنا طاقة 
بالشيخ» وعلموا أنهم لا يقدرون على شيء فتركوا معارضته . 

وبلغنا أن رجلا من أهل تجدیت. يقال له أبو سليمان» اصطحب 
مع الشيخ أبي خزر رضي الله عنه- إلى مصرء وكان يحدّث ويقول: 
اصطحبت مع الشيخ أبي خزر رضي الله عنه ‏ ولم نحمل عنه إلا it‏ 
واحدة وهي : «إن المسلم من بني آدم أفضل عند الله من الملائكة». 


ثم إن أباتميم اقطع أباخزرء رضي الله عنه» داراً وعقاراً وحسنت 
أحوال الشيخ عنده. 

وبلغنا أن أباخزرء رضي الله عنه, قال: وما همني إلا ما مضيت به 
لأهل الدعوة من مسائل بالرخص» ولكن من عمل بهذه الآية فأنا ضامن 
له الجنة» قول الله: لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآ الال 
على حبه ذوي القری واليتامى والمساكين واين السبيل والسائلين وني الرقاب 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون». 


وبلغنا عنه أنه قال: لو أصبت من فتيان أهل الدعوة عشرين فتى 
يتعلمون» لكفيتهم مؤنة العيش من الأكل والملبس حتى الكراء الذي 
يكرون به» فينالون من العلم مرادهم. 

وحدث أبو الربيع» سليمان بن يخلف. عن أب عبد الله محمد بن 
بكر عن أي نوح» سعيد بن زنغيل» رضي الله عنهم ‏ أنه قال: وقد 
ذكر أباخزر رضي الله عنه. فقال: ما أورعه! ما يسمع بشيء من الفضائل 
قط إلا علمه. وكانت عادته» إذا he‏ بالناسء صلاة الصبح يستفتح 
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بالقرآن ويتنحى ناحية فيقبل على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى حتى تطلع 
الشمس. وكان جامعاً لخصال الخير والعلم والحلم والفراسة. 


وبلغنا عنه حين كان بأرض الغرب أن بي يكون وبني واسين التقوا 
فاقتتلوا Ju‏ شديداً حتى بلغت jh‏ إلى حي بني واسين» وأبو op‏ 
رضي الله عنه- de‏ فرس له واقفاً. ثم انه نظر إلى الغايةء زوج 
أبي القاسم» رضي الله عنه. وقد أدركتها السلابة وأخذوا في نزع ثیایهاه 
فرمى بفرسه فيهم وهزمهم وحده. وقتل منهم عدة وانزموا واتبعهم 
بنو واسين . 

فلا كان بالغد أتاهم أبو خزرء رضي الله عنهء ليصلح pre‏ وبين 
اخوتہم» فلم يزل حتى أصلح ما بینہم» فلم يكترث با فعل بهم بالأمس. 

وبلغنا عنه أنه نظر إلى هيئة تلميذ قد أمسك che‏ فخاله من أهل 
الدعوق فتبعه ووجده LS‏ فرجع عنه. 


ثم ان جاعة من التلاميذ جازت cale‏ فقال لحم: انا لنقنع في 
غيركم بسیبکم RES‏ قالوا» من غيب وجهه عن أخيه المسلم. فهو هالك. 

وبلغنا عنه أنه أعطى بطاقة لأبي نوح» سعيد بن زنغيل» رضي الله 
عنه» يكتبها إلى بعض أمراء السودق وكان الشيخ يلي عليه ويدعو للأمير 
بالدعاء الحسن الذي لا یستحقه إلا السلم والامام العدل فقال له 
أبو نو رضي الله عنه: أتفعل هذاء ياشيخ» للرجل الکافر؟ 

فقال له الشيخ: نا كنا معهم كوناً لو قلنا لحم لكم الدنیا 
والآخرة» لوسعنا ذلك. 

وحدث غير واحد من أصحابنا أن أباتميم» لما مات ولي من بعده 
ابنه وصلت الضيعة إلى الشيخ ul‏ خزرء رضي الله عنه. حتى قدم رجل 
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من المعتزلة مصر من بلاد الشرق يطلب المعارضة والمناظرة في الفرق» فكل 
من خرج إليه من علاء مصر ليناظره» غلبه المعتزلي» فشق ذلك على أهل 
مصر وشكوا ذلك إلى السلطان فجمع أصحابه ووزراءه وأهل مشورتهء 
فاستشارهم في أمر المعتزلي» فقال له بعض من أدرك ouf‏ أباتميمء إن 
هناك شيخا جاء به أبوك من أرض المغرب يكرمه ويصفه بالعلم ويعظم 
منزلته ويرفع درجتهء ولا نظن أحداً يقدر على | لمعتزلي إلا هوء يقال له 
يغلى: فلو بعثت إليه ليخرج إليه فيناظره. 

قال» فبعث السلطان في طلب أبي خزر» رضي الله عنه» ليخرج إلى 
المعتزلي» فلیا وصل الرسول إلى أي خزرء رضي الله عنهء آخبره بامر 


السلطان. فقال أبو خزر: ليس لي لباس أحضر به الجالس» ول يكن 
معي ما آرکبه . 


فرجع الرسول إلى السلطان. فأخبره بقول الشيخ. فبعث إليه 
السلطان بغلة يركبها ولباساً يلبسه. 

فلا وصلت البغلة واللباس إلى الشيخ. لبس الثياب وركب البخلة. 

رخرج المعتزلي » فلا وصل إليه» وجده .25 قد نصبها في الفسطاط 


للمتاظرق فاستأذن عليه الشیخ > فأذن لى فدخل وسلمء وسأله آبو خزر 
عن أحواله وفيا يمشي فيه؟ فقال العتزلی: في الناظرة. 


ثم إنما تناظراء فكل باب من أبواب العلوم ناظره فيه أبو خزرء 
رضي الله عنه» غلبه فيه. فتعجب المعتزلي فقال لأبي خزرء أين تعلمت؟ 
فقال له أبوخزر في بلاد الشیح والحلفا. فقال له المعتزلي : کذبت 
حاشا لبلاد الشيح أن يتعلم فیها مثلك. 
وروي عن أبي سليمان المذكور الذي اصطحب الشيخ إلى مصرء 
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أنه قال: الحمد لله. ما دخلت معه باباً من أبواب العلوم إلا غلبته ca‏ 
وقد يعلم الإنسان غالبه. 

ونظر أبو سليمان La‏ إل الشيخ أبي op‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ 
صحفا فقال له: يا شيخ أراك تقرأ في المصحف والكتب حاضرة . فقال 
له الشيخ: إنما ينظر في الكتب ويقرأ فيها من يستفيد منها. وأما من 
لا يستفيد منهاء فأفضل له قراءة المصحف. 

وبلغنا أن أباخزرء رضي الله عنه» صلى بالناس» فوقع الصرد على 
رأسه من طول سكونه ووقاره ف الصلاق فلحس به من كان خلفه من 
الناس» فضحکوا فانتقضت عليهم الصلاةء ومضى هو في صلاته حتى 
أتمها. 

وكان الشيخ أبو القاسم» هو الذي يتقدم للناس في الصلاة. فلا 
كان ذات يوم أقيمت الصلاةء فقدوا الشيخ أبا القاسم» فتقدم أبو خزر. 

فلا تقدم» أحس بأبي القاسم قد جاء» فتأخر وراءهء وقال له 
تقدم يا شيخ › فتقدم الشيخ أبو القاس رضي الله عنه. فصل بالناس . 

وأما أ بو الربيع» سعيد بن زنغيل» رضي الله عنه» فلا هرب من 
آي تیم توجه نحو وارجلان هارباً بظعائنه واهله Lace‏ 

فلا وصل إلى البركات التي يقال ها تیرسین. أرسل إلى الشيخ 
ul‏ صالح جنون بن يريان» فرد إليه الرسول. وقال: لا تخف. نجوت 
من القوم الظالين . 

فلا انتهى أبو نوح رضي الله عنه - إلى وارجلانء أكرمه أهله 
وحفظوه وعظموا درجته وأحسنوا القيام به فملاً له الشيخ صالح جنون» 
رضي الله عنهء بيتاً إلى السقف بالتمر» وأجرى عليه مائدة بكرة واخری 
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وبلغنا أنه قعد معه ذات یوم وقال له آبو صالح» رضي الله عنه : 
اجعل يدك في جيبي» فان اصبت شیثا فخذه واغسل به ثيابك. 


فجعل أبو نوح» رضی الله عنه» يله في جيبه» فوجد فيه صرة 
وفكهاء فوجد فيها سبعين دينارا . 


فعند ذلك قال أبو نوح: من كان له أخ مثل جنون ابن يمريان 


وکانت جوع آهل وارجلان تجتمع البه في مسجد جنون بن COLE‏ 
فساله ذات مرة رجل من أغنيائهمء فقال له: آخبرنا یاآبانوح بکل 
ماعلمت من علوم الكلام الليلة. 


فقال له أبو نوح: فكيف أخبركم بما أكلت في تعلمه أقفزة ملح في 
ليلة واحدة. 


فمكث أبو نوح في ورجلان زمناً حسن «Ji‏ ثم أراد الرجوع d!‏ 
بلاده وأخذ في أهبة السفرء فقال الشيخ آبو صالح جنون: اقعد في 
وارجلان وأقاسمك جميع ما ملكت» وکان الشیخ جنون ذامال كثير في 
وارجلان فأبى عليه أبو نوح. 


قال» فتوجه إلى افريقية» فلا وصلهاء وجد البلاد قد تغيرت 
والصدور قد تدكرت. 


وقال له بعض أصحايه قبل ذلك : ماالذي ردك ياشيخ 
وأخرجك من وارجلان, وقد أحسنوا القيام بأمورك وقاموا بحوائجك؟ 
فقال له آبو نوح : الإخوان والاصحاب. وكان أبو نوح» رضي cas di‏ 
تارة بافريقية» وتارة بقسطالية . 


وبلغنا أن مقدم بني درجين» حنين بن Pages‏ من يغدون إلى 
المنصور بن بلجين بن زيري» وكان عنده بمكان مکین. فتوجه إليه ذات 
مرة. فلا رجع من عنده وقد > وأكرمه وأعطاه» والشيخ أبو نوج 
رضي الله عنه» وتلامیله بقنطرارة. فسمع pl‏ نوح» رضي الله عنه- 
برجوعه من عند السلطان. وخرج إليه أبو نوح بمن معه ومن تبعه من أهل 
المنزل ليتلقاه. 

فلا انفصلوا عن المدينة» نظروا إلى جماعة سبقتهی فإذا هم جاعة 
النكار. 

فلا رآهم أبو نوح» رضي الله عنهء قد سبقوه وأصحابه» أمرهم 
بالقعود. وقال هم دعوه» فان سلم علیهم حنین وصافحهم قبلنا هاجرناه. 

فلا قربت النکار من حنین وقد غشيهم» انصرف عنهم بفرسه 
ناحية» وأشار عليهم بالسلام باصبعه وترکهم ومضی نحو الشیخ أبي نوح» 
رضي الله عنه» وحاعته . 

فلا رأى آبو نوح» رضي الله عنه» مافعل بجماعة التکان قال 
لأصحابه : قوموا بنا لنصافحه» فقاموا . 

فلیا اقترب منہم» نزل عن فرسه ومشی إليهم . 

وحدث أبو يعقوب. يوسف بن COS‏ رضي الله عنه - af‏ 
قال: GE‏ أنظر إلى حنين يسعى إلى الشيخ وأصحابه لابسا كساءة من خز 
وأشبوره يطعن كساءته حتی صافح الشيخ أبانوح ومن معهء فاهتز آبونوح 
لما فعل حنين فدعا cd‏ وفي ولده بركة تلك الدعوة إلى يومنا هذاء فقال لهم 
حنين: ماهمني غيركم وما كنت لكم عليه من أموركم لو مت في سفري 
هذا. 


(3) کذا في الاصل. وني طبقات الدرجيني: حنين بن وریفول. 
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وبلغنا أن أبانوح أرسل إليه المنصور بن بلجين أن يسير إليه» فلا 
وصلت رسل المنصور إليه» توجه نحو دار حنین» وذلك عند الماجرة 
ليستشيره في المسير ca‏ إن خاف عليه منه أم لا. 

Jui‏ له حنين: إن أردت أن تمضي فإني لا أخاف عليك» وان 
أردت أن تقعد. فإنا فنعك ونخاف عليك. قال فدعا له بخ ومضى 
أبو نوح» رضي الله عنه. متوجها إلى القيروان. 

فلا وصلهاء استأذنوا له على السلطان. قأذن له فدخل وسلم عليه 
وأكرمه المنصور وتلطف به وقربه وفضله على كثير من أصحابه. 

وبلغنا عن المنصور أنه قال: إن رعحي لوهبي وان فرسي لوهبي . 

وكان أبو نوح» كا تقدم ذكرهء fe‏ بفنون المناظرات والرد على 
جميع أصحاب ONU‏ فاجتمع ذات مرة مع gl‏ هو بين يدي المنصورء 
فتناظراء فبداه أبو نوح بالسؤال. 

قال» قال أبو نوح: فقلت له: ماعلامة الصنعة. قال: Jus‏ 
الحدث. والحركة. والسکون والانتقال. والزوال. 

قال. فقلت له: كل محدث مخلوق. فقال وكابر على نفسه: كل 
تخلوق محدث ولیس كل محدث خلوق. 

قال فقلت له: الحدث على ضربين: محدث لوق ومحدث غير 
مخلوق. فيلزمك أن يكون القديم على ضربين: 

خالق وغير خالق . 

قال. فقال عند ذلك» بل القديم كله خالق. 

قال» فقلت له: وكذلك الحدث, كله مخلوق. 
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قال فقلت: فالكفر إذا خلوق لأنه حدث. 

قال. وهو جواب مضطرب. الكفر de‏ لي . 

قال» فقلت له: إذا كان الكفر Ge‏ لك» فينبغي على هذا العيار 
والوزن أن يكون مربوباً لك. ومأهولاً لك. فانت. على هذا القياس» 
إله فعلك وربه. 


قال» فقال» وهو مستخفي مضطرب : بل الكفر لوق re‏ وليس 
يجبء إذا كان Ge‏ ی أن يكون Jess‏ 

قال فقلت له: ویلزمك. على هذا القياس أن يكون خلوقاً للف 
غير مزبوب له. فإن الله خالق لما خلق من الأشياء» وليس بربها ولا 
الاهها . 

قال» فقال لي المنصور: فا الذي يقول لك هذا الشيخ؟ 

قال» فقلت له: ياسيدي, يقول إن له le‏ وش عز وجلء 
خلق . فالله منفرد بخلقه. 

فقال له التصور, لقد جعلت لله شريكاًء ياشيخ» إذقلت انك 
تخلق. والله يخلق. فهذا هو الشرك بعينه! 

وأنكر عليه قوله هذاء غاية الإنكار وقبحه عليه غاية التقبيح. 

ثم إن أبا نو عظمت درجته عند المنصور بن بلجین فأجازه 
بجائزة سنية وأكرمه وأمره بالرجوع إلى dl‏ 


وبلغنا آن آبا نوج رضي الله és‏ ناظر ذات مرة يحجيى الأعرج 
النكاري» وکان شیخاً من شیوخ النکان وعالاً من علمائهمء فقال له أبو 
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توح سالك في حجة السمع . أخبرني عن رجل مشرك دعاه رجل من 
المسلمين إلى دینه, فأخذ يعلمه التوحيد» وهو يتبعه حرفا بعد E‏ فا 
قال ققلت له: إن قلت 8 فإذاء يسلم الناس بب 0 دون 
بعض. وان قلت إنه مشركء فبماذا أشرك بالذي سمع من التوحید 
أم sil‏ 0 يسمع منه؟ 

فوقف» فقال: لا أعلم. 

قال» فقلت له: لا تستحي ولا تحشم» ولكنك بلغت مبلغاً لم تقف 
إلا في موضع وقف فيه عالك وفقيهك» عبد الله بن يزيد. ولو وقفت دون 
ذلك أمكنك. 

وبلغتا أن الشيخ كلمه بعض تلامذته فقالوا ed‏ أرأيت ان قال 
يحيى Le‏ أشرك بالذي لم يسمع؟ قال لهم: فان قال إنه أشرك بالذي 
لم يسمعء فهو الرجوع إلى قولنا: حجة الله تقوم بسماع وبغير سماع. 
وهذا قد قامت عليه الحجة بغير سماع. 

وان «JB‏ إنما أشرك بالذي سمعء قال» فيقال له» إسرار التوحيد 
خير من إظهاره . ويلزمه أيضاً أن يكون ترك التوحيد إيماناً ويكون dus‏ كفراً. 


وبلغنا أن رجلا من Ja‏ الدعوة ناظر رجلا من النكار بهدينة توزر() 
فجرى Lu‏ کلام فقال أحدهما لصاحبه: يا جار وقال الآخرء يا ثورء» 
فخرجا من المدينة مغضبین. فشكا النكاري إلى النكار ماأصابه من 
الوهيي. واشتكى الوهبي إلى الوهبية ما أصابه وما دهاه» وأبو نوح بتوزر. 


(4) راجع وصف الجغرافيين العرب في ختلف العصور لدينة توزر في كتابناء المدن المغربية 
في الأدب الجغراني العربي. 
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ثم ان الوهبية والنکار اجتمعوا مین توزر» فكان بينهم قتال 
شدید وأسرع القتال في النكار واستحر فیهم الوت. فانبزموا وتبعهم 
الرهبية لیقتلوهم إلى تيقيوس» ولحق ۳3 من الوهبية cé‏ الاعرج في 
امزیت. وکان Le‏ ذميم الصورة آشبه شيء بالیهود. 


فلا غشي الوهبي يحيى . قال له يحيى : لا تقتلني» فإني بهودي . 
فقال له الرجل الوهبي» فکیف اقتلك موحداً واترکك بهودياً! 


Labs‏ أن آبا جعفر أحمد بن One‏ رضي الله عنه - أدرك 
رجلا من النكار صريعاً في المزية فأمسك عنه ولم یقتله, فقيل له بعد 
ذلك. ل لم تقتلی LIL‏ جعفر؟ 

قال» خفت أن تقول الوهبية: هذا هو الذي قتل الرجل. وكان 
صاحب مجهود وله روايات نفيسة كثيرة. 


ثم ان الوهبية اثتمرت في اتباع النكار وحصارهم في تيقيوس فأی 
عليهم الشيخ أبو نوح» رضي الله عنه» وقال لهم: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «ما أديل على قوم مرتين في يوم واحد قط». قابت العامة 
إلا اتباع التكار وحصارهم لما أراد الله 


فلما وصلوا تيقيوس» حاصروا من بها من النكار» ورجعت النكار 
بعضها إلى بعض» فخرجوا إليهم وقاتلوهم. قتال رجل واحد. وانپزمت 


(5) راجم ترجته في سير الشماخي (ص 398). وقد خصص له أيوالربيع الوسياني الذي 
يسميه أبا جعفر أحمد بن خيران الحامی» عدة صفحات في ترجته وقال عنه انه كان 
درجلا سخياً مجتهداً في العبادة». النسخة الخطية المحققة من سير شیوخ المغرب (ورقة 
5-11(. 
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الوهبية إلى مدينة توزر» وكان أبو نوح من ساقة العسكر یزود ويحمي عن 
الوهبية حتى غشيه النكار. فلا اضطروی حملوا عليه فحال بينهم وبينه 
عزيز بن عيسى» فحمل عليهم وفرقهم» وسلم الله الشيخ (أبا نوح)» 
فكان يكر فيهم مرة بعد أخرى» حتى أيسوا من الشیخ آي «rs‏ وکان 
يقول بعد ذلك عزيزء أنا خير من أخي صابر. فقد وقعت على الشيخ 
أي نوح ودفعت عنه النكار» وفر أخي . وكان مثل ليقة صوف طار بها 
الريح» فر عند افزية وترك آبا نو ولولا أنا لقتلته التكار. . 

وبلغنا أن أبا اسماعيل إبراهيم بن بلال المعروف بالبصيرء كان 
يومئذ ممن يبطىء الناس على القتال» ويقول: أا الناس» احذروا القتال! 

ثم ان أبانوح» رضي الله عنه» وصل بعد ذلك إلى قنطرارة 
فتمارض فيها واضطجم. فدخل عليه أبو يعقوب» يوسف بن نفاث. 
رضي الله عنه. وساله عن احواله فقال له أبو نوح» رضي الله عنه: 
أحسبت gl‏ مريض؟ بل إنما اضطجعت هنا بهم بعض أهل الدعوة وكان 
ظني أن عبيد أهل الدعوة وإماءهم يقاتلون النكار (ولى بالخزف» فضلا 
عن غيرهي فكيف يقاتلوننا ويصيرون لنا اندادا. 

وبلخنا أن طائفة من مزاتة قدمت de‏ أبي نو رضي الله عنه» 
يستشيرونه في أمر المسجد (الذي) أرادوا أن يبنوه. 

فقال هم أبو نوح: إذا قوم (أرادوا) أن يبنوا مسجداًء فليتفق خيار 
أهل البلد على موضع pole‏ يصلح لبنیان المسجدء فإذا اتفق أهل الخير 
والصلاح منهمء عرضوا ذلك على العامة من أهل البلد. فان اتفقواء 
فلیشاوروا جيرانهم. فإن أنعموا لهم بذلك» أرسلوا إلى من ينظر إليه من 
أهل الدعوة فيستشيرونه» فان اتفقواء فليبنوه» بعد ذلك إن شاؤوا. 


(6) ترجم له الشماخي في السير باسم أبوإسماعيل بن ملال. ولعلها أن تكون غلطة 
مطبعية (راجع : ex‏ ص 403). 
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وحدث من أثق به أن الشيخ آبانوح, أخذه بعض أمراء توزر 
فحبسه. وذلك أن أبا نوح عظمت منزلته وعلت رتبته فكبر في أعين الوهبية 
وعلا ذكره فيهم واشتهر أمره» فحبسه بعض أمراء توزر طمعا فيها يعطى 
عنه ورجاء لا ينال على يديه» وسلاطيها إذ ذاك صنهاجة. 


قال. فمكث الشيخ أبو نوح ماشاء الله في احبس حتى قدمت 
فرقة من أريغ إلى قسطالية Put‏ فيها (في) بني تكسنيت و (فيهم) رجل 
واحد من أهل الدعوة يقال له يوسف بن توجينت. 


فلما وصلوا إلى نفطة. سمع الشيخ بمجيء الرفقة إلى قسطالية» 
فسأل عمن بها من أهل الدعوة. فقيل له رجل واحد يقال له 


يوسف بن توجينت. 


قال. فارسل الشيخ إليه فجاءه فسأله آبو النوح عن جال تباع» 
فذکر له جال أصحابه من بني تكسنيت» ثمانية عشر he‏ 


۱ فساومهم يوسف بن توجینت عند أصحایهم. فاوتفهم بعشرین 
دینارا لكل واحد منهم . فجاء آعوان الأمير على الخيل. فوجدوا الجمال في 
الفندق» فحلوا لكل واحد متهم رسنه من رأسهء وجلبوها بغیر موافقة 
أصحابهاء فتبعهم أصحاب الجمال» ومعهم یوسف. وهم یقولون: ماذا 
فعلت بناء يا يوسف؟ والأعوان يطردون الجمال بالخيل» يقصدون بها نحو 
الأمير» بتوزرء فنظروا فإذا واحد من الجمال أعرج» فردوه إلى أصحابه 
فاستبشروابه وسروا لاجل ما یصلون به إلى بلادهم . 


ثم ان أبانوح قدم إلى قنطرارة بعد ذلك» فقصده يوسف فوجده في 


(7) في الأصل: للامی, وهو حریف. 
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بيته والمصباح يضيء مع ele‏ من الناس» فقال له أبو نوح : يا يوسفاء 
أردت الوصول إلى أهل الدعوة. فأجابه يوسف إلى ذلك. وكانت معه بكرة 
جاء بها للأمي» فعمد يوسف إلى البسط فعمل منه حزمتین» bas‏ 
لركوب الشيخ على البكرة وبسط عليها بساطا يتكىء عليه أبو توح» 
فركب فعاد به إلى بعض الطريقء قال له يوسف: ما آدري ما أسألك 

فقال له أبو نوح: حب للناس ماتحب لنفسك. واكره لهم ماتكره 

(فقال يوسف): ظننت أنه لم يخبرني بشيء فإذا هو لم يترك شيئاً 
إلا اخبرني به. 

وسارا حتى وصلا آسوف. (وادي سوف) فخرج إليهها الناس 
يلتقونهم فرحين مسرورين بقدمها وهم يعلمون مانزل بهء فصاروا 
يناولون لهء وكل بمقدرته» ويدفعون إليه الأموال من الحيوان والصامت وما 
تيسر لحم. فجاءه رجل بدينار فدفعه إليه» فقيل له: أتعرفه؟ قال: لاء 
فقيل له: نكاري . Jus‏ ردو فردوه» فقال له خذ دینارك . 

قال الرجل: fl‏ قال له أبو نوح: طبعت هذه القلوب عل حب 
من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليهاء فلا أريد أن أحبك. فرده له 
وخرج من بني أسوف قاصداً بني ینجاسن. 

فلا وصل إليهم» قال له يوسف: إني أردت أن أصل إلى أهلي. 


وذهب إلى أهله ثم Gf‏ بأصحاب الحمالء فأوفاهم آمواهم» والحمد 
لله رب العالمين. 


وبلغنا أن الشيخ آبا نوج رضي الله عنه. حين کان بوارجلان متربياً 
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في بلاد النعمة» ومتنعمًا بطبیخ اللوك اجتمع أهل وارجلان» فطليوا امرأة 
تحسن صنم طعامه» فلم يجدواء إلا امرأة واحدة من بني جعفر» وکانت 
تقوم بطعامه وتحسن dus‏ وتصلحه لهء وکان الشيخ يدعو ها بالبركة 
فنفذت فیها دعوة الشیخ . 


وبلغنا (أنها) حين ماتت احاط بها من ذریتها سبعون نسمة. 


وحدث بعضص أصحابنا أن آبا نو سعید ‏ رضي الله عنهء سأله 
أبو عبد الله محمد بن بكر» رضي الله ne‏ بمحراب مسجد قنطرارة 
عن ثلاث مسائل : 

قال أخبرني عن طفل رجل مسلم إذا أبلغ الحلم. ما الحكم فيه؟ 
قال الشیخ : إن أنست منه خيراً فجدد له الاستغفار. وإن لم تأنس منه 
رشداً ولا خر فأمسك عن ولايته. 

فقال له أبو عبد الله > أليس يلزمنا معارضة النكار في الحارث 
وعبد الجبار» إذ قلنا بالامضاء على ولايتهماء وقالوا بالوقوف lei‏ 

فقال له الشيخ: لا يلزمنا معارضة النكار في ذلك لأننا نقول إنما 
كانت ولايتنا إياهمء بولايتنا لآبائهم . فإذا بلغوا رجعوا إلى أفعاهم» وزال 
عنهم حكم آبائهم. وتوقفنا فيهم إذصاروا إلى حكم أنفسهم بعد 
إذلم يكن هم إلا حكم آبائهم. 

وأما النكار» فقد أزالوا المعنى الذي أثبتوا له من الولايةء ولم يثبتوا 
ضد ماأزالواء وهو البراءة» فلا يلزمنا معارضتهم في شيء. 

والثانية» سأله عن معنى الرواية التي يؤثرها أهل التشبيه» عن 
رسول الله » صل الله عليه وسلم. قالوا لم تمتلىء جهنم حتى يضع MA‏ 
قدمه فتنزوي من تواحيهاء وتقول: «قطني » قطني» . 
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فقال الشيخ: إن كانت الرواية صحيحة» فلها غرج ومعنى قدمه 
ما قدم لحا من أهل الشقاوة. قال الله تبارك وتعالى: «وبشر الذين آمنوا أن 
لهم قدم صدق عند ریم 6. وليس يريد «قدم»» الجارحة. 

والثالثة سأله عن الورود الذي تقوم به احجت فقال له: LS‏ تفهم 
قول من قال لك» قم فادخل وکل . 

وحدث عن رحيل GUN‏ عن عدة من أصحابنا أنها قالت: قال 
ابو نو رضي الله عنه: إن عشت قلیلا يارحيل» ستدرکین زماناً (فيه» 
أقوام يتبعون الطريق حتى يلتف هم في ألف من بنات الطريق» الفضة في 
ألسنتهم والنحاس في col‏ وإنما يسمعون بالأضراس. أقوام يأخذون 
التروك من العلم. وزيد عن غير رحيل: قوم إن أسديت لهم خيراً 
يصبحوك» وان منعتهم ببروك . 


قال أبو نوح: إن شر ماخلق الله الكفر والفقر. وحدث عن غير 
واحد من أصحابنا أن آبا نو رضي الله عنه. رجع إلى وارجلان ثانية» 
بعد موت أبي صالح» جنون بن ob‏ رضي الله عنهء فلا وصل إلى 
ورجلانء وجد أحوال أهله قد تغيرت فمكث فيها ماشاء الله فجمع من 
ينظر إليه من وجوه أهل ورجلان» فقال هم : ان قد رأيت فيكم ثلاث 
خصال» كلها غير مرضية. 


أما الأولى» فنكاح السر فيكم فاش. فإذا مر أحدكم برجل وامرأة 
مجتمعين في موضع التهمة وزجرهما LA‏ عن الاجتماع في موضع التهمة» 
قالا له: نا قد تناکحنا, فكاد يظهر فيكم الفحشاء. 


والثانیة, إن أحدكم يطلق عبيده ولا يعولهم ويأمرهم بطلب معاشهم 
فيطلقون في أموال الناس من جرائد النخل والليف والکرانف. وغير ذلك» 
فيكاد أحدكم أن يكون سارقاً. وهو في المحراب قاعد. 
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والثالثةء انکم آظهرتم بینکم التفرقة : فطائفة یقولون» مسجدنا 
ومسجدكم» وطائفة يقولون: حصيرنا وحصيركم» وبهودنا وہودکم . 


فاجتمعوا ليردوا له الجواب» فتباطأوا في رد ابحواب فلما استبطأهم 
الشيخ استراهم» فا بات تلك الليلة الا عند حو بن اللؤلؤ في تين 
بامطوس . 


وبلغنا أنه توجه من تين بامطوس(" يريد ينجوساء ومعه جو بن 
اللؤلؤ» ومعه ابنه آبو عبد الله ومع أبي عبد الله ابنه عبد الله متتابعين على 
الطريق . 

ولا حضر وقت الصلاةء نادى عبد الله Qt‏ فقال له إن وقت 
الصلاة قد حضرء فتقدم آبو عبد الله إلى أبيه حموء فقال له: الصلاة 
يا أبتاه. فقال له حمو: اسكت انا قد کفینا ال ونة. 


قال. فمشوا قليلاًء ففعلوا ذلك مراراً» do‏ كل مرة. يقول لهم 
حمو: كفينا الژونت. حتى وصلوا إلى المصلى الذي خلف ينجوساء خرج 
الشيخ من الطريق وأناخ إلى الصل, ونزل حى فآقام الشيخ أبو نوح 
الصلاةء فتقدم» فصلى بهم. 


وبلغنا أن الشيخ ابا نوی رضي الله عنه» توجه إلى زويلة ومعه 
عبد الله بن زرزتين الوسياني رضي الله عنهء ودخل الشيخ عند ابن 


(8) كذا في الاصل. وني طبقات الدرجيتي: تینماطرس. | 
(9) ترجم له الشماخي في السير (ص ۰6394 مع أبي محمد عبد الله بن سورديسن 
وميمون بن حمودي بن زورزتين الوسیانین, نقلا عن الدرجيني الذي يصنفهم ضمن 
علياء الطبقة التاسعة (سنة 500-450 ه). وقال عنهم انهم «علیاء زسانجم وفخر 
لإخوانهم . . . درسوا علوم النظر واتقنوها ودونوها». 
را اجع : الطبقات (399-395/2). 
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خطاب بزويلة» فقربه وتلطف به وأکرمه. ووجد عنده رجلا من الیهود» 
يقال له حلي فقال له أبو نوح: أسألك يا يبودي» عن ثلاث مسائل» فان 
أجبت عنهن فأنت حلي» وان لم تجب Lors‏ فأنت جلي . 

فسأله عن رجل ضرب عنقه حياً فأبانهاء ge‏ قتل نفسه» في حال 
حياته» أو في حال موته؟ وعن الكائن في السفينة إلى متى يطلب الراحف 
والسکون لا يمكن له على حال؟ وعن رجل رمی رجلا بسهم فمات 
الرامي» قبل أن يموت الرمي) متى قتله (حياً أو ميتا)؟ . 

قال فبهت اليهودي وتحيرء فما نطق بجواب. قال» فقال لي ابن 
خطاب: هات بجوابپن. فقلت له: أما الذي ضرب عنقه فأباجاء فا 
قتل نفسه في حال الوت با فعل في حال الحياة. وأما الکائن في السفينةء 
فانه لا خلو من الحركةء حركة اکتسبها بنفسهء وحركة السفینة» وهي 
اضطرار» وذلك إنما يطلب الراحة إذا كانت مجتمعة إلى حركة الاضطراب 
ويكف عن حركة نفسه حتى يتبعه ذلك» فيطلب الراحة إلى اجتماع 
الحركتين» فيقصد إلى حركة نفسه. وآما الرامي الذي قتل المرمي» فإغا 
قتله في حال الوت» Le‏ فعل في حال الحياة. ‏ | 

Labs‏ أن آبا توح» رضي الله عنه» قال: يعلم الله ويطلع أن هذا 
الدين حق عند الله أن حاصمت به عند أبي تميم» وبين يدي ابن خطاب 
بزويلة» وعند المنصور ابن بلجين» بالقيروان» ول يبق دين إلا غلبه هذا 
الدين وأوقع التراب على رأسه» إلا من أبطأ به عمله. 

وبلغنا عن الشيخ أبي نوح» رضي الله عنم ایض أنه قال: كل 
معروف أسداه أحدكم إلى أقاربه (...) فإن خلفته من وراء عتبة داره 
يريد تعجيل الخلفة زب( : 


(10) کذا في الاصل. ويلاحظ ني الجملة اضطراب المعنى. 
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وبلغنا أن أبا محمد ويسلان بن اي صالح» رضي الله re‏ ستل 
ذات مرة عن رجلي انسان إن كان يطهره المسح. 


قال: جسد ابن آدم كله يطهره السح. إلا الفروج والرجلين» إلا 
إن كان رجلي أي نوح» سعيد بن زنغيل ومن كان مثله. 


قال ولقد رأيته Lu‏ تزع رجله من الخف ونحى Lee‏ اللفاتف 
ويغسله) كمثل البيضة وفيها أثر القيود التي قيده بها أبو تيم . 


وبلغنا أن أبانوح» رضي الله عنه» سمع برجل عالم أقبل من 
الشرق. وكان cast‏ فأتاه ذات مرة فبدأه بو توح» رضي الله ee‏ 
بالسؤالء فقال: ماتقول في يعسوب الضلالةء فقال له الرجل: الأدب. 
الادب يا أبا نوح! 


تسلم وجلس وتسال عن الحال» dus‏ ذلك اسأل عن يعسوب 
الضلالة. ثم قال الرجل: آما يعسوب الضلالة فهو إبليس. ویعسوب كل 
ei‏ أوله وقائده. 

وبلغنا أن الشيخ أبانوح خرج من قنطرارة ومعه المعز ابن فضالة 
والشيخ راکب على بغلته» والعز ماش على رجليهء فأمعنا في السير. فلا 
وصلا إلى أسوف. نزل الشيخ عن cle‏ فصار الشيخ يئن ويقول: مافي 
عظمي من مفصل إلا وهو يوجعني. فقال له المعز: أما أنا يا شيخ» فا بي 
وجع ولا أحسه. 

فقال له الشيخ: فإذا كنت هكذاء فان à‏ عليك أن تحج من قوتك. 

قال. فاخذت تلك الكلمة بمسامع المعزء فرجع إلى الله وتاب وباع 
آملاکه «dus‏ وأعطی لامرأته صداقه فأنفذ وصیته . 
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وبلغنا أنه أنفذها ثلاث مرات ورقي ربوة (. . .) ثم سار إلى 
الحج» فرجع فصار يختلف إلى مجالس الذكر حتى مات. ولذلك قالوا: من 
أراد أن يتوب» فليتب توبة المعز بن فضالة. 


(D)‏ في الاصل كلمة غير مفهومة: وتحرى للموت. 
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أخبار آي 25 
سیجا بن يوجين البهراساني 


وطق À‏ ی 0© 


كان أول من اشتهر بالعلم من بين cle‏ وكان تعلمه بجبل 
نفوسة» وائما أخذ العلم عن أبي معروف وأبي زكرياء یی بن يونس 
السدراتي. وني ابتداء تعلمه لم يكن بيده مال» وكان فقيراً © وربا أخذ 
شعيراً فيعطيه لمن يقليه له من الصبيان. فان لم يجد من يقليه له» وضعه في 
طرف ثوبه فيرشه Alt‏ حتى يبتل» فيقتات به. وكان يتنحى الى جربة 
فيأكل فيها شعيره وقد استمر ذلك برهة من الدهر لم يفطن به أحد فإذا جاء 
إلى مجلس المشائخ يقعد في طرف الحلقة. فإذا صار آهل الحلقة يقومون 
يتقدم إلى الإمام حتی لايبقى أحد بين يديهء فيقعد بين يدي الشيخ» 
فيسأله مادام قاعدا. 


وكان حاله كذلك إلى أن قعد ذات يوم في المجلس . فلا أراد الشيخ 


(1) ترجم له الدرجيني باسم أبي مسور بن وجين اليراسنيء بعد أي خزر وأبي نوح» وقال 
عنه انه أول من اشتهر من بني يراسن بالعلوم. وكان تعلمه بجبل نفوسة. ويلاحظ أن 
معظم مادة الدرجيني في هذه الترجةء منقول عن أي زكرياء حرفياً في كثير من 
الحالات. 

راجع : الطبقات (157/1 ومايليها). وكذلك فهرست الجزء الثاني ؟ الشماخي 
(ص 232-230)؛ وكذلك تسمية شیوخ تفوسة (ص 21/ تعليق 15/ ص 37). 
(2) كذافي الأصل: الأولى قراءة: مقتراً. 
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القيام» قام أبومسورء فانحل العقد فانصب الشعير من طرف ثوبه على 
الحصير. 


قال الشیخ» انكم معشر نفوسة لا ترفعون إلا من رفعه الله . 


قال. فابتدرت المشائخ فردوه إلى رجل منهم يحسن القيام به ويتكفل 
بأموره» فحسن حال أب مسور وتفرغ لطلبه وعزمه حتى أدرك من العلم 
ماقدره الله له. 


فلا آراد المسير إلى أهله» اجتهد في الكتب يكتبهاء فنظر إليه رجل 
فقال له. انها تجارة بائرة» ياسيجا. 


ثم انه تزوج في جبل نفوسة (من زوجته) التي ولدت له ابنه 
أبا زكرياء» فيصل بن أي مسور. وكان سبب تزوجه لتلك المرأة» أن شيخاً 
من شیوخ نفوسة بعث أبا مسور إليها ليخطبها cale‏ فأتاها أبو مسور وذكر 
ذلك فأشارت إليه هو با تريد تزوجه دون الذي af‏ 


فلا آحس ذلك آبومسور رجع إلى صاحبه, فقال له انظر من 
ترسله غيري . فقال له الشيخ. لعلها تريدك قال» فمضی الشیخ إلى المرأة 
فخطبها لأبي سور فتزوجها وتقدم بها إلى جزيرة جربة. 

وقد كانت جربة 3 على مذهب خلف ين بن السمح» 
لا نفراً سيراه فدعاهم آبومسور إلى دعوة الاسلام فاجابه بعضهم . 

وكان رجل من زواغة يقال له خلف بن cart‏ على مذهب النكارء 
یدعوهم إليهء فمن م يجب أبا مسورء أجاب خلف ب بن أحمد . وكان ذا مال 


كثير Be‏ يمضي با مال الدقيق يطعم الناس لكي برجما | إلى مذهبه» 
فلم يبق في الجزيرة على مذهب خلف بن السمح أحد. 
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فأقام أبومسور بجزيرة جربة وبنا بها السجد المعروف اليوم بالسجد 
الكبير لبني يبراسن وم يتممهء فأتمه من بعده ابنه أبوزكرياء. فيصل بن 
أبي مسورء رضي الله re‏ 

وحدث أبو الربيع » سليمان بن خلف» عن أبي عبد ال محمد بن 
بكر - رضي الله ere‏ عن الشيخ أبي نوح» سعيد بن زنغيل» 
رضي الله عنه ‏ (أنه كان) إذا سئل عن المشهور الذي تجوز ولايته لمن 
يتولاه بغير شهادة الأمناء إلا بشهرته وخبر العامةء یقول» مثل gl‏ خزر في 
إفريقية » وأبي مسور في جربة, وأبي صالح» جنون بن يمريان في وارجلان 
رضي الله عنهم . ولأبي مسور ‏ رضي الله عنه - ولد يقال له 
أبوزكرياء فيصل رضي الله ne‏ فقد حوى من المآثر والناقب 
والفضائل والمراتب مالم يبلغنا عن أحد من أهل عصره. 

وبلغنا عن ثلاثة من المشائخ تكلموا فيه» كل واحد منهم كلمة. قال 
أحدهم» وهو أبومحمدء عبد الله ابن مانوج(* - رضي الله عنه: لو كان 
الوحي ينزل في هذا الزمان على أحدء لاستحق أبوزكرياء أن ينزلعليه. 

وقال الآخرء وهو أبو عمران موسى بن زكرياء ‏ رضي الله 
عنه ‏ لو كانت امامة المسلمين (قائمة) في هذا الزمانء لاستحقها 
أبو زکریاء. 

وقال Et‏ وهو أبوعبد الله محمد بن بكر رضي الله عنه ‏ لو 
مسكت خصال ابر والبر كلها بيدك» فطلبت أن تزيده منها حصلة واحدة 


(3) راجع ترجمته في طبقات الدرجيني (377/2) do‏ سير الشماخي (ص 384). ترجم له 
أبوالربيع الوسياني ترجمة طويلة في سير مشائخ المغرب. النسخة المحققة (ورقة 28 
و44). 

(4) راجع ترجته في سير الشماخي (ص 396)» وترجم له أبوالربيع الوسياني في سير 
مشائخ الغرب ترجمة وافية تقع في عدة صفحات. النسخة الخطية المحققة (ورقة 
8-2(. 
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ليست فيه 01 وجدتها . وه لاء الشائخ تكلموا عل افتراق الأمكنة وبعد 
ا مواضع 

وكان أبومسور ‏ رضي الله عنه ‏ أسن من أ بي صالح بعشر سنين» 
وأبو صالح أسن من أب زكرياء بعشر سنين. 

وكان تعليم أبي زكرياء رضي الله عنه - بافريقية عند الشيخ 
أبي خزر ‏ رضي الله عنه. 

وحدث غير واحد من أصحابنا أن أبا زکریاء أرسله أبوه الى نفزاوة 
ليمتار له التمر من بني يزمرتن في سنة Sue‏ ذات جدب وقحط. 


قالء فتوجه أبوزكرياء إلى Gi‏ فلا وصلها اجتمع أهلها من 
بني يزمرتن ومن بها من أهل الدعوةء فعبوا للشيخ أحاله وأوقروها LE‏ 
فأنفذها أبوزكرياء 8 الله عنه ‏ إلى أبيه وأنفذ La‏ ماجاء به من 
الدنانير التي أرسله بها آبوه (لشراء) التمرء ثم عمد إلى عمامته. فنزعها 
وباعها وأمسك ثمنها لحوائجه. 


وتوجه نحو الشيخ أبي خزر ‏ رضي الله عنه ‏ فمکث عنده ما شاء 
الله . فلا ذكر الشيخ أبوخزر الطلب بحق الشیخ أبي القاسم ‏ رضي الله 
عنه - والقيام cote‏ کر أبوزكرياء راجعاً إلى جربةء لينزع تبعاته ويودع 
dus dal‏ آبای آبا مسور = رضی الله عنه . 


فلا وصلها ونزع تبعاته وودع من أراد توديعه واستأذن أباهء فأذن 
له وطلبه من قبله (إعفاءه) من جميع حقوقه» فقال له: أحللتك من جميع 


(5) في الأصل: محيلة. 
(6) راجع وصف الجغرافيين العرب في تلف العصور لتفزاوة في كتابناء المدن المغربية في 
الادب الجغرافي العربي . 


حقوقي عليك» إلا ما فعلت حين رددت الدنانير من نفزاوة وم تكن حبستها 
الحوائجك. 

قال» فخرج أبوزكرياء من جربة يريد أباخزر ‏ رضي الله عنه - 
نها كان ببعض الطریق. سمع بخبر الشيخ أبي خزر ‏ رضي الله عنه 
وأصحابه وما كان أصابهم من A‏ فرجع . 

tas‏ أن عامل المسودة جعل على بني يبراسن من الخراج شيا 
فقال له أبوزكرياء أقل من ذلك فجعله عليهم العامل. وبعد (ذلك) فكر 
الشيخ فيا فعل. فأنفق مثل ذلك على الفقراء. 

وبلغنا عن العامل أيضاً أنه أخذ رجلا من اضر في جزيرة جربةء 
فشفم فيه آبوزکریاء - رضي الله عنه - فشفعه وتركه. 

ثم ان الحضري بعث الى الشيخ قميصاً ستعملاء gb‏ الشیخ 
أخذه. فقال له الحضري» ياشيخ أعطني ما اشتريت به ولا أترك لك إلا 
قيمة الخياطة» فاني خيطته بيدي» Gb‏ أخذه. 

وبلغنا عن أبي زكرياء أنه قال: إذا قحطت الأرض تنال الخنة بقبضة 
من طعام. وإذا قحط الاسلام تنال الجنة بكلمة حق تقال. وقحط 
الاسلام أشد من قحط الطعام وقد اجتمعا كلاهما في زمانا هذا 

00 عن أبي زكرياء أنه قال» ماعلمنا كيف تکلم‎ Labs 
نسکت, مع ما بلغه من العلم والحلم ا قالوا لو‎ 
دواوين» لكان هو أبوزكرياء - رصي‎ BL يوضع من حکیه‎ fat أن‎ 
. الله عنه‎ 

0 اش عنه ‏ قال» 
وحدث أبو زكرياء يحيى ابن أبي زكرياء! رضي 5 


الشماخي 


| وني سير‎ su 
RE وما‎ 448/2 
Ce /2( راجع ترحمة وافية له في طبقات الدرجيني‎ 0) 


(ص 427 و437). 
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اجتمع أبوزكرياء مع شيخ من شیوخ النکار من ملأ من زواغة) وفيه 
الوهبية والنكار» فجرى بينهم كلام إلى أن قال له النكارء يا آبا زکریای 
نحن وأنتم» US‏ نكار (ف) إنا قد أنكرنا على de‏ بن أبي طالب ما فعل 
من التحكيم. (وقد) أراد النكاري أن يلبس على الضعفاء بذلك (متى) 
وقع في مسامع العامة» فإن سكت أبوزكرياء و ينقم عليه لزم الفريقين 
اسم النكارء قفطن به الشيخ وعلم أنه من بعض مكائدهم . 

فقال له أبوزكرياء (أما أنا) فلست بنكار» فأفحمه وخيب الله كيد 
التكارء فتعجب الناس من فراسة الشيخ آي محمد وبديهتهء حتى قال JE‏ 
من زواغة: فلان يحتال على أب زكرياء وأبو زكرياء قائم على نفسه. 

وبلغنا أن أبا محمد كموس0© مرض في آخر عمرهء فطاف به 
الشيطان وأخطر له بالبال: كيف ربه ومن أي شيء (خلق)» حتى كاد 
الشيخ des pf‏ يهلك. | 


فقال لأبي القاسم يونس بن أبي OS‏ رضي الله عنه - 


(8) تقع مديئة زاوغة غربي طرابلس وتبعد عنها بحوالي خسين كيلومتراً» على شاطىءالبحر. 
وزاوغة هي التي تحمل اليوم اسم صبرانة» وقد كانت زواغة قاعدة للبادية التي تمتد من 
السهل النبسط بين البحر والجبل والذي اشتهر بثروته الزراعية والحيوانية» وفي زواغة 
نشا عدد من dde‏ الإباضية: وني مقدمتهم أبوالخطاب ووسيل بن ستتين وأبوموسى 
عيسى بن السمح ويزيد بن يخلف. 

راجع: عن زاوغة الادريسي (ص 113)؛ البكري (الفهرست). 

)9( ترجم له الشماخي في السير باسم أي محمد كاموس الزواغي» وقد أورد ماذكر 
أبوزكرياء عنه. 

ر اجع : السير (ص 471-470( . 

(10) ترجم له الشماخي في السير باسم أي القاسم يونس بن أبي الحسن. راجع السير 

رص ۰)419 وصنفه الدرجيتي ضمن Ale‏ الطبقة التاسعة وترجم له مع £a‏ 
زكرياء . 
راجع : الطبقات (395-393/2). 
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اثتني» باببك. يا يونس» وعجل علي! فان الشيطان كاد ببلكني على ضعفي 
وكبري» وأولع بي في آخر عمري . 


sé فأخبره بخبر أبي‎ caf فأسرع آبو القاسم السير إلى‎ mit 
فاقبل إليه أبوزكرياء مسرعاًء تارة هشی وتارة يسعى ویتوکاً أحياناً على ابنه‎ 
علم إلي حبيبي» فان الشيطان مولع بي‎ cet pl فقال له‎ cale حتى قدم‎ 
ماأخاف أن يلكي . فقال له‎ JUL ويخيل إلي أن أكيف ربي ويخطر لي‎ 
رضي الله عنه - اعلم أن كل مايخطر ببالك. أو يتمثل في‎  ءايركزوبأ‎ 
JUL وهمك أو يخطر بقلبك ويتلقاه ذهنك (هو) من خلق الله» ولا يخطر‎ 
إلا ما ادرکته الحواس» أو مايشبه با أدركته الحواس . فالله يتعالى عن شبه‎ 
الأشياء. وقد قيل في بعض الاثار. ان نفي هذه الخواطر عن الله تعالى»‎ 
١ حض التوحيد.‎ 

فقال له أبومحمد. فرجت على اجرك اللهء يا آبا زكرياء. وبلغنا أن 
أبا محمد استخرج لأبي زكرياء شيئاً من لحم الغنم مطبوخاً بالبارحة من يومه 
ذلك في آخر النهار» فقال أبومحمد لأبي زكرياء» کل وألح علیه. وكان 
أبوزكرياء le‏ وم يرد أن يفطر. في آخر النهار. فقال له أيوزكرياء. 
ياشيخ» إني صائم» ولست آکل. وقد مضى جل النہار» فألح عليه 
آبوحمد. فاخذ منه أبوزكرياء فأكل لوافقة نفس الشیخ, فأدخل عليه 
السرور. 

وكان أبوزكرياء ‏ رضي الله عنه - (يشكو) من مرض يجه عليه 
أكل لحم العنز واللحم المطبوخ الذي بات. فلا أكله تطييبا لنفس الشیخ» 
أبرأه الله من ذلك المرض ول يره بعد ذلك. 

Labs‏ عنه أنه رأى في منامه أن واقفاً وقف sale‏ وقال له أن 
موافقتك مراد الشيخ آي حمد» وطيب نفسه» وادخال السرور عليه 
أفضل من عبادة سنة. 
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(وبعد ذلك) كان أبوزكرياء يأكل لحم العنز ولا يضره» و(كذلك) 
اللحم الطبوخ الذي بات و(قد) استراح من علته. 


وسئل أبومحمد في آخر عمره عن أحواله» فتلا هذه الآية: #ومن 
نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون» . 


وبلغنا أن امرأة سائلة وقفت إلى آبي زكرياء ‏ رضي الله عنه - تسأله 
شيئاً من الزيت تدهن به رأسهاء وقد أخذ بها الشعث» deb‏ طنجرة 
ليجعل ها فيها الزيت ففك عن الخابية» فرآها تنظر إلى ما آعطاه الله من 
السعة وكثرة ماعنده» فصار يصب في الطنجرة وعيناه تهملان دموعاً» وهو 
يقول: بالله» ليس بیننا وبينك نسب تعطينا دون غيرناء ولكن برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 


وحدث أبو الربيع » سليمان بن يخلف ‏ رضي الله ae‏ أن 
أبازكرياء ‏ رضي الله عنه ‏ خرج في بعض حوائجه فجاز على منزل 
موسى بن DEN‏ في وقت» فوجده لم يكن بهء فخرجت إليه أمرأة 
موسى »> وم تكن تعرفه فقالت من أنت؟ فقال أنا ضيف. فقالت له 
مااسمك؟ فقال ها فیصل. فقالت له: الأضياف على منازل. مهم 
المقربون باللحم» res‏ بالأدام» pres‏ من لايجعل له الأدام . 


فقال ها أبوزكرياء» اجعليني بالأوسط. صاحب الأدام» ثم انها 
آضافته بالزيت. 


فخرج أبوزكرياء: وجاء بعلها» موسى بن الارث» فأخبرته خبره, 
فقال لها زوجها: ويحك! ذلك أبوزكرياء. 


(11) کذا في الأصل. وني طبقات الدرجيني: موسى بن الارب. 
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وبلغنا أن أبا زكرياء رضي الله عنه ‏ استودع عنده رجل من 
الحضر وديعة ‏ وهو من أهل سفاقس — دنانی فأبى أن يضعها vole‏ 
فالح عليه الحضري ورغب في ذلك puits‏ له» وطلب أن يعطيها له 
فأعطاها له . فخرج السفاقسي ومضى لسبيله. 


فلا حان وقت الزکات أخرج عليها الزكاة من ed‏ وكان ذلك 
«ba;‏ فطالت غيبة السفاقسي, صاحب الال عنه» فأطال الشیخ البحث 
عن est‏ فسمع بالجاعة من Ab‏ الحضري» وهو سفاقس وکان ذلك 
في حين یتعذر فيه ركوب البحرء فرکب آبوزکریاء» ومضی بالوديعة 
متوجهاً الى سفاقس(2*) فطیب الله البحر. 

فلا خرج من البحر إلى مدينة سفاقس, سأل عن الرجل فأخبر 
بداری فاستأذن cale‏ فوجده (وقد 1 به الجوع» فخرج إلى السوق» 
فاستسلف من أهل السوق حولي أربعة دنانی فاشتری له بها طعاماًء فراه 
على شفا املاك فصار یطعمه حتی أنقذه من التهلکة. 

فلا آفاق مما به وتفتحت عيناهء قال (له) (للشیخ gl‏ زکریام) 
رضي الله عنه - ما أقدمك» یاشیخ؟ 

قال. قدمت لي وديعتك» ها هي هذه خذها. قال فطالبه 
السفاقسي أن يقاسمه فيهاء فأبى أبوزكرياء ‏ رضي الله عنه - ورجع إلى 
جربة» وقال, لو سنح بخاطري قبل دفعي الزكاة» لدفعتها منها. 

وكان الشيخ أبوزكرياء ‏ رضي الله عنه ‏ حين وجه ابنیه» زكرياء 
ویوسف. وابن اختهء أبا بكر بن يحيى واخوته ‏ رضي الله عنهم - إلى 
أبي عبد اش محمد بن بكر رضي الله عنه - رد أبوزكرياء ابن أخته» 


(12) راجع وصف الجغرافيين العرب في مختلف العهود لمدينة سفاقس في كتابناء الدن 
المغربية في الادب SLAM‏ العربي. 
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سعيد بن يحيىء أخا أبي بكر بن يحيى » وكان يخدمه ويقوم عليه ويستفيد 
مله . 

وقال أبوزكرياء. ان سعيداً لایبادهم يريد ابنيه وابن أخته 
أبا بكرء في مسيرهم إلى أبي عبد الله » محمد ابن بكر رضي الله عله ى 
(فرأى) قعود سعيد عنده. 


وكان أبوزكرياء (قد) تعود الصلاة في موضع معلوم. فإذا طلع 
الفجرء نظروا إلى الموضع الذي يصلي فيه » فإذا هو قد ابتل بالدموع, US‏ 
توضاً فيه أحد من الناس. 


وبلغنا أن الليلة التي مات فيها أبوزكرياء - رضي الله عنه - وهي 
في رمضان» وكان ابنه زكرياء قدام الناس في قيام رمضان» فسمعوا صوت 
al‏ وهي تقول: مات سيدي» أبوزكرياء. فبهت الناس وتحيرواء وذهب 
كل منم في وجهته فانتقضت عليهم الصلاةء إلا زكرياء ابنه» فإنه أقبل 
على صلاته حتى أتمها. 


وبلغنا أن عامل المسودة» سأل عن أبي زكرياءء فقيل له مات 
فقال: امضوا بي إلى قبرهء فمضوا به إلى قبره» فقال. عاش تیدا ومات 
فقيداً. اللهم اخلف على جربة بعده. وقال ایضاء مات امرؤ de‏ أنه 
سیموت . 


وحدث زکریاء ابنه, فقال انه ما مثل ul‏ زکریاء في آخر عمره» إلا 
کمثل دابة مثقلة » رأت موضعاً تحط فيه ثقلهاء فاسرعت إليه. وقال أيضاً : 
ما مثل موضم يركع فيه آبو زكرياء إلا كموضع توضاً فيه إنسان. 

وبلغنا أن زكرياء وأخاه يونس رضي الله عنهها ‏ توجها إلى ht‏ 
فلیا كانا يبعض الطريق» وقد اضر یا السيرء وأنیکهیا السفرء نام زكرياء 
وتخلف عن الرفقة. 


فلا انتبه من cad‏ دعا الله جذا الدعای فقال: 


ديا صاحب كل غریب» ویامژنس کل وحید. ويا قريباً غير بعید, 
اجعل لي من سفري هذا فرجاً ces‏ فرفع رأسه ونظر آمامه إلى عمود 
من نور ساطع في إلمواءء فتیممه ومشی حتی وصل إلى الرفقت فوجد 


وبلغنا آنهم رقدوا ذات ليلة في طريقهم ذلك وقد استل زکریاء سیوفهم إذ 
غشيهم بعض السلابة» فانتهبوهم » فصاح يونس إلى أخيه: أعطني السيف 
sb‏ مرتين» فمد أبو القاسم يده بحيال es‏ أخيه زکریای فأمکنه الله 
من قائم السيف. فضرب به واحدا (من السلابة) فقده نصفين» فلم 
يجاوزه واحد منهم . 


وبلغنا أن أبايونس رضي الله عنه ‏ نام ذات ليلة بطريقهم 
ذلك إذ تنبه» وقد جاوزتهم الرفقة. ثم ان جاعة من أهل الرفقة مضوا 
عنه قليلاء فرقدوا. فلا انتبهواء أخذوا في أثر الرفقف حتی مر بهم 
آبوالقاسم يونس» وکان یقطعهم فوجاً des‏ وقد طال HS‏ خلف 
الرفقة» فجاز برجل قد آدرکه العیا خلف الرفقة وتورمت قدماه وانتفخت 
رجلاه ومعه صرة دنانر. 

فلا نظر إلى الشیخ, أعجبته هيئته» فقال ed‏ ان معي صرة دنانیر 
وقد أشرفت على الملاك فدونکها فخذهاء فأنت أولى بها من غيرك. فاي 
الشيخ أخذهاء فالح عليه الرجل. فقال له» خذهاء فانت أولى بها من 
غيرك من هؤلاء الصامدة (؟) فأخذها من وتوجه نحو الرفقة حتى 
وصلهاء فخلف الرجل خلفه. ثم ان أهل الرفقة نزلوا وأخذوا الرجل في 
آثرهم تارة يشي وتارة يستريح. فبات فيها واستراح. 

فلا كان الخد ارتحل السافرون وارتحل معهم» ووجد من نفسه قوة 
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وتذكرت نفسه صرته» فصار ينظر في وجوه الرجال ويتكشف عن خبر 
صرته بين المسافرين» ويسأل ويبحث وينظر. فنظر إليه الشيخ أبي القاسم 
رضي الله عنه - وقد تغير وجهه» فقال له, ما الذي أصابك؟ فقال 
الرجلء قصتي كذا وكذا. فقال له أبوالقاسمء أعطيتها له أو أخذها منك 
بنضب؟ فقال الرجل» بل أعطيتها له. 

فقال أبو القاسم» أتعقله؟ فقال له لست اعقلی إلا أنه وسيم 
طويل مثلك. فقال لهء أتعقل الصرة؟ 

فلما نظر إليها لم يتمالك» ودفعها إليه فصاح وقال: والله ما هو إلا 
مسلم» والله ماهو إلا مسلم» فكررها مراراً» فصار يسعى في رجلان 
السافرین» ویقول, هذا ما فعله! والله ماهو إلا مسلم! 


0 أخبار الشيخ أ عبد الله 
محمد بن بكر رضى الله عنه 
وقعوده ف الحلقة 


وكان تعليمه على الشيخ أبي نوح. سعيد بن زنغل وعند أي زكرياء 
فيصل بن أبي مسور» رحمهما الله . 

وبلغنا أنه نظر af‏ ذات یرم أبونوح سعيد بن زنغيل - رضي الله 
عنه ‏ فقال: إن كنت أفهم شيك فان هذا الفتی هو الذي يحيي دين الله . 


فلا بلغ من العلم ما قدر الله له» ومات أبونوح ‏ رضي الله عنه ‏ 
توجه نحو القيروان وتعلم بها النحو والعربية. فلما صدر عن القيروان» 
قعد للحلقة. 


وسبب قعودی dde‏ په اوا بن يخلف - رضي الله عنه مد 

عن أب يحيى » زكرياء بن أبي زكرياء ‏ رضي الله عنه -. وذلك أن آبا زكرياء 
فیصل. أرشسل ابنيه زكرياء ويونس وابن أخته» آبا بکر بن يحيى وغيرهم 
ممن خرج معهم إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر رضي الله as‏ 
فةنال لهم أبوزكرياء ‏ رضي الله عنه - حين أرسلهم إليه: امضوا إليه. 
فان أنتم وجدتوه. فكونوا معه» ولو في شغل دنياه» قال فخرجوا من جربة 
متروجهین نحوه» فلا وصلوا إلى جبال تمولست (وجدوا أن) ليس بها إذ ذاك 
)1( هنا تتهي الصفحات المحذوفة في الترجمة الفرنسية. 
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من أهل الدعوة آحد. وإنما تغيروا ورجعوا إلى أهل الدعوة إلا يصليتين» 
عم dl‏ الربيع » سليمان بن يخلف ‏ رضي الله عنه. 


قال أبوالربيع» سليمان بن يبخلف رضي الله عنه ‏ قال 
زكرياء بن أبي زكرياء ‏ رضي الله عنه - آن آهل تمولست قد تغيروا 
اذذاك وليس بها إلا يصليتين» عمك. والنساء والاطفال. وأخذنا على 
جبالهاء وعدلنا عنهاء إلى آمدی فسمع بها عمك يصليتين» فلحقنا في 
أمدو فطلبنا أن نرجع إلى تولست, فأبينا عليه» واستقصا عليناء فلم نجبه 
بالرجوع واعتذرنا له بالتعجيل وانا قد جاوزناها بعد. 


فلا رانا يصليتين كذلك قال لناء فأما إذا لم تفعلوا فاني راجع» 
وليس بها من أهل الدعوة إلا أناء والنساء والأطفال» أرجع ist‏ 
بأيديهم . 


فلا سمعنا منه (ذلك) اجبناه إلى الرجوع إلى تمولست. قال فسرنا 
معه» فلا وصلناها ومكثنا فيها ماشاء الله وكان 3 يصليتين يأتينا بالعشاء 
والغداء ومعه النساء والأطفالء فتقول النساء والأطفال: هذا دينكم 
وهؤلاء أهل دينكم. ثم إنا خرجنا من تمولست» فمضيناء فلم ندر أين 
تصادف الشیخ آبا عبد الله في البلاد. 

فلا وصلنا إلى تيقيوس» التقینا مع الشیخ أبي عبد الله محمد بن بكر 
رضي الله عنه  LS‏ جاء من القيروان (حيث كان) يتعلم النحو 
والعربية» يريد المسير إلى أبي عمران. موسى ابن أب زكرياء ‏ رضي الله 
عنه ‏ بتجديت» لیتعلم عنده الفقه. وكانوا قبل ذلك لايدرون أين 
یصیبونه » ولا أين یطلبونه» فوفقهم الله . 


وذكر أبوالربيع سليمان عن أب يحيى »زكرياء رضي الله le‏ 
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قال» وما ظننت مصادفتنا له» لأننا لا نعرف موضعاً هو فيهء إلا بموافقتنا 
ليصليتين وإدخال السرور عليه وعلى النساء والأطفال. 

ثم إنهم كلموا الشيخ أباعبد الله أن يقعد هم في الحلقة » فى لهم ذلك وامتنع 
ومكثوا يراودونه ما شاء dl‏ € فأبا عليهم حتى كادوا أن ييئسوا منه. 

وبلغنا آنهم قعدوا معه ذات مرة قدام مسجد المنية يراودونه ويطلبونه 
إذ خرج رجلان من تيقيوس» شيع أحدهما صاحبه» وهو يريد طريق 
الحامة . 

فلا افترقا نادی أحدهما صاحبه وقال : اسمع يا فلان» قال» فالتفت 
إليه وقال: اجعلها لله! فمن جعلها لله فلا تضيع. فلا سمعوا تلك القالة 
تفاءلوا بها وعطفه ذلك علیهم, فاجاهم على شرط ألا يسأل ولا ee‏ 
حتى ei‏ أربعة آشهر. 


ومکئوا في تیقوس ماشاء الله » Gas)‏ لا يسأل ولا يجيب. وکان ذلك 
في السنة التي تحرکت فيها زناتة مع صنماجة من ناحية طرابلس وهي 
تسمى (سنة) هزية الأبراج وكثرة الزلازل في الأرض» حتى (أصبح) 
لا يستقيم لهم شيء. 

فقال هم الشيخ: انا ههنا أناس رقاق القلوب» وأرجو أن ينجم 
فيهم الإسلام. وينبت فيهم اس فهل لكم أن تنتقوا إليهمء وهم بنو 
مغراوة؟ فأجابوه إلى ذلك مسرورين مغتبطين. 

فارسل الشيخ إلى أب القاسم بن ورقون الويلي ومن معهء يعلمهم 
بقدومه إلى ناحيتهم وأن die‏ غاراً يجتمع فيه التلاميذ للحلقة والعزم . 


(2) راجع وصف الجغرافيين العرب لطرابلس في تلف العصور. . في كتابناء الدن 
المغربية في الأدب الجغرافي العربي. 


فأخذ أبوالقاسم في حفر الغار» فحفرهء ققدم الشيخ آبوعبد الله 
وتلاميذه . 

وهذا هو السبب الذي قعدت عليه الحلقة. 

ثم انه كان من عادتی إذا قعد للحلقة, إذا ختموا وأرادوا القيام أن 
يدعو الشيخ بواحد من تلاميذه فيقرأ عليه الواعظ قلیلا فیقوم الشیخ . 

وعند ذلك» انتقل إلى بني يسلى وانتقل معه تلاميذه وكانوا يكابدون 
مؤونة العيش لأنفسهم واجتهدوا غاية الاجتهاد في عزمهم . 

وكان الشيخ يشي في أريغ سع في البراري عند بني مصعب 
وغيرهم وكانوا إذ ذاك واصلية» فرد بعضهم إلى الوهبية . 
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)3( وادي میزاب. نقع منطقة میزاب على مسافة 600 کبلومتر جنوب مدينة LE‏ ويبلغ 
ارتفاعها على مستوی البحر 6 متراً. والنطقة آراضي صحراوية لا تتلقی سوی 
آمطار قليلة» وفيا عدا ثروة متواضعة من النخيل» » فهي لا تعرف الزراعة ولا تنتج 
آراضیها سوی الکلا الضمیف. وهذه العوامل المناخية» وبعذها حتی عن مناطق 
العمران الصحراوية (يبعد وادي میزاب عن عاصمة الأغواط التي كان يتبعها إدارياً 
ب 190 كيلومتر) وعدم وجود مايفري الغازة بها أويهيىءالظروف الملائمة للإقامة با 
هي التي راعاها الاباضيون الأوائل حینا قرروا الاستقرار في هذه الناحية» عقب 
جلائهم عن تبهرت ومطاردة العبيديين لرجال المذهب في أوائل القرن الرابع ا هجري » 
وأغلبية سکان Gall‏ (مثل سكان نفوسة وجربة) من البربر الذين ينتمون إلى ختلف 
بطو زناتة» وقد لهر العمران في وادي میزاب في مبدأ الأمر في شكل تجمع سكني في 
عدة جؤات متفرقة وني أحقاب مختلفة LS‏ تشهد بذلك خرائب «بوكيا» و«ترشين» 
ودتلات ويزقن». وفترية الصوفة (أغرم نتلزضيت) وقرية «اولوال» في العطف و«بنورة» 
القديمة» وبقايا قرية « امیزارت» (أغرام انوادي) بمليكة و«اغرم أنياب السعد بغرادية». 

وميزاب يتكون من سبع مدن صغيرة» خس be‏ أنشثت على وادي ميزاب في 
فترات متقاربة منذ سنة 402ه = 2م وهو تاريخ تأسيس العطف» وفي سنة 
4 هى أسست غرادية والنطقة ظلت تحتفظ باستقلال داخلي في تلف العصور قبل 
الاتراك. وبعد قيام الحكم العثماني دخلت في اتفاقيات معهم في عهد عثمان باشا 
(1190ه = 1785م). 


وبلغنا أنه سأل رجل من بني مصعب» فقال له ياشيخ أي شيء من 


الغنم أعطي لصدقة مالي؟ 


فضرب له الشيخ Je‏ فقال: ما تقول فيمن أعطاك أربعين شاة ثم بعد 
ذلك سألك أن تعطيه شاة واحدة» أيها تعطي؟ قال الرجل أحستها. 


فقال له الشیخ. إن الله هو الذي أعطاك أربعين at‏ فأخرج 

وسأله رجل من بني مصعب عن رجل اختلط ماله بحرام كان عنده. 
آفیاکل من ماله شیتاً ام لا؟ 

فضرب له الشيخ مثلاء فقال أرأيت جحراً رأيت فيه فاراً ويربوعاً 


دخلته ce‏ أكنت تدخل يدك لتخرج الفار أو اليربوع؟ قال له لا! Ge‏ 
a‏ 

Labs‏ عنه أنه توجه إلى قسطاليةء فأراد المسير متها إلى طرابلس» 
فاجتمع عليه كثير من الناس» فوقع في نفسه Ge‏ من ناحية المخالفين حتى 
قيل انه تا (...). 

ثم انه استخفلهم فأعطى لواحد من تلامذته بغلته فاخذ بها cb‏ 
وأعطى للآخر سرجها فاخذ به طريقاً آخرء وأخذ الآخر بيده وفرقهم على 
الطرق واتعد معهم في موضع معين. 

فلا ابتعدوا عن الناس» اجتمعوا فشدوا السرج على البغلة» فركب 
ول يكن معهم يومئذ زاد غير هي مروا برجل» فدفع هم طابق شاه لحم 
فتزودوا به» فسار الشيخ وأصحابه. فلا وصلوا إلى قريب من تمولست» 
ول يصلوهاء وأبوالربيع» سليمان بن يخلف ‏ رضي الله عنه - مقبل من 
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الحي. وهم في cel‏ في موضع يقال له میرکین(*) هو ومحمد بن 
عيسى بن ابراهيم الهواري. متوجها إلى تمولست» فرآوا بغلة الشيخ فعقلاه 
فقصدا نحوه» فوجداه هو فصافحاه هو ومن معه. وكان ممن معه 
عيسى بن ابراهيم المذكور أولاً وابوالرییم فجلبوهم إلى اي 
وصافحوهم . فقال عیسی بن ابراهیم لأبي الربیع» اجعل لمحمد سهمًا من 
الاجر. فقال له آبو الربيعء قد فعلت Le‏ انه اراد ابنه. فقال له 
عیسی بن ابراهيم انما عنى لك محمد بن بکر. 


فلما فرغوا من العشاءء جعلوا عليه المجلس في المسائلء قال الشيخ 
أبوالربيع» فقعدنا حتى عييناء فقمناء فدنت إليه النسوةء» وفيهن 
pl‏ البخت. وأختها. وكانت أم البخت تدعي المسائل وقراءة الكتب» 
فجعل عليه النسوان الجلس في السائل والمواعظ. حتى طلع الفجر. 
فقالت أم البخت لأبي الربيع» وهي ابنة خاله: لأجل هذه الفوائد طالت 
غيبتك عناء یا سلیمان. 


فجاءه بليس بن سندي» فصافح الشيخ» فسأل عنه أبو عبد الله 
محمد بن بكر رضي الله عنه - فاخبر به» فقال الشيخ: هو صاحبنا 
قبل هذا. فقال له الشیخ نعم» أنت في واد ونحن في واد. 


ثم ان أبا الربيع وبلیس المذكورء آراد أن يبشرا شیوخ Al‏ فتوجها 
نحو اية» يبشرانهم بقدوم الشیخ أبي عبد الله » محمد بن بكر رضي الله عنه ‏ 
فقال بليس لأبي الربیع حين سارا أن يبشرا لماية: اجعل لي Ve‏ من الأجر 
في بشارتك للشیوخ» بقدوم الشیخ» وذلك من حسن af‏ وسیاسته» 


(4) يمكن أن تقرأ الکلمة في الاصل: هیرکین. 
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فبشرهم أبو الربيع وبليس معه. فتهيأوا لمسير الشيخ إلى لماية وغيرهم . 
(وهناك) اجتمع عليهم الشیوخ. وفيهم عبد الله بن الأمير وأبو محمد 
وارسفلاس وکان pl‏ محمد وارسفلاس عالا كبيراء فاذا سئل الشيخ 
آبو عبد الله بن بكر - رضي الله عنه ‏ عن مسألة من الفقه. يردها إلى 
أبي etes‏ عبد الله بن الأمير ‏ رضي الله عنه. 

وكان أبومحمد عبد الله قليل الجواب يتوقف في أكثر السائل. فقال 
الشيخ jf‏ محمد وارسفلاس للشيخ أب عبد الله محمد بن بكر رضي الله 
عنه: أجب للناس ليس لك عند أبي محمد عبد الله الجواب . 

فمضى الشيخ» فلا دخل جربةء أسرع المسير حتى وصل إلى 
المسجد الكبير عند بني يهراسن» وصافحهم» ومكث مامکت. sb‏ 
Es‏ فقربت دابته للركوب» وابتدره الناس لیمسکوا له الركاب» 
وابتدره معهم «ssl‏ صالح بن صالح db‏ رکابه» ub‏ الناس عليه 
ذلكء فقال هم الشيخ أبوعبد الله محمد بن بكر رضي الله عله 
دعوی فمسك له الرکاب. فتمثل الشيخ أبوعبد الله محمد بن بكر 
— رضي الله عنه ‏ ببيتين من الشعرء فقال: 

لله أيام الشباب وعصره لو يستعار جديدهم فيعار 

ما كان أقصر ليله ونهاره وكذلك أيام الشباب قصار 


ثم خرج الشيخ فجاز بتباحالت على الشيخ عمروس» فاستمسك به 
لیضیفی فنزل عنده الشيخ أبوعبد اه فذبح له عمروس خروفین 
كبيرين . 

Labs‏ أن خروفاً dre‏ آراد رجل أخذهء فتطاول الخروف فوقف 
على احدی رجلیه. فکانت قامته کقامة الرجل. فلا ذبحوهما وطبخوهماء 


قدموا للشیخ اللحم منها. 


وحدث عن جابر بن عمار» قال كنت أختار للشيخ مطايبه)ا فنظر 
الشيخ إلى سمنهاء فقال: كيف يكون قلب من يأكل هذا من ماله» فكيف 
من مال غيره» ثم إن الشيخ کر راجعاً إلى أريغ . 


وبلغنا عن عبد الله بن مانوج. ‏ رضي الله عنه » انه قال: عجياً 
هذا النفوسي وأصحابه. كمثل الحواريين لعيسى بن مریم عليه السلام . 


وبلغنا عن الشيخ أبي عبد الله » محمد بن بكر» ‏ رضي الله عنه س» 
حين زار أهل ورجلان» ودخل على الشيخ أبي عبد اش محمد السدراتي» 
رضي الله ce‏ الذي ولاه أهل ورجلان أمورهم . فعندما كبر ولزم 
بیته» تنحى عن آمورهم» فقال هم أبو عبد الله السدراتي» - رضي الله 
عنه : يا محمدء. تقولون خير الرعاة راع ساوى بين القوي cards‏ 
فسكت الشيخ أبو عبد الله محمد بن زکریاءء ‏ رضي الله عنه + ثم 
قال: 


أليس يقولون» اصطحب الناس على المكروهات لثلا تفترقوا؟ 


فقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر» ‏ رضي الله ete‏ في 
أي ذلك. ياشيخ؟ في آمور الدين أم في أمور الدنيا؟ . 


فقال له أبو عبد الله محمد السدراتي» قد انتهى علمي إلى هنا. وما 


تقول أنت؟ . 


فقال 4« إنما ذلك في أمور الدنياء للنزول للمسافرين والارتحال 
وحسن المعاشرة وقلة الاختلاف,» ومثل ذلك وأما أمور الدين» فلو كان 
ذلك يسعهاء مافرق الأوائل أئمتهم حتى قتلواء ول يستهلك آهل 
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Pos‏ أنفسهم في أمور مع القدرة (مثل) عبد الله بن يحبى الكندي 
ف Se‏ الله عنهم أجمعين. 

E‏ الله » محمد بن بكرء ‏ رضي الله عنه س يا شيخ» 
لا تطمئن إلى كثرة من Jeu‏ عليك لغلا يقال عليك مالا تقوله. 

فقال له أبو عبد الله السدراتي: من أتاني زاثر فاجره على Ai‏ 
ومن قال علي مالم أقله. فالله حسيبه. 

وبلغنا عن الشيخ أبي عبد ال( محمد بن بكرء رضي الله 
عنه » انه ولد له أول مولودء فأراد الناس أن يولموا له فأبى ذلك وامتنع 
عنه. فكلمته امرأة آي القاسم» يونس بن ورجون الوليلي» فقالت له: ولو 
نحن» يا شيخ! أتجعلنا مثل غيرنا من الناس؟. 

وانما قالت له ذلك للذي بينه وبين الشيخ آي القاسم من المودة 
والتصيحة . 


فقال فا الشیخ: لاء لست آفعل. أصيب يدي فوق. فاردها إلى 
أسفل . 


)5( كذا ضبطه یاقوت وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط حدها الأعلى متصل ببخدادء 
وفيها عدة بلاد متوسطة. والنهروان tait‏ مدينة يشقها نهر النپروان بنصفين ف 
وسطهاء وصفها ابن حوقل بأنها مدينة صغيرة عامرة تبعد بأربعة فراسخ عن بغداد. 

راجع : وصف النبروان في صورة الارض لابن حوقل (ص 219-218)؛ معجم 
البلدان (327-324/5). وفيها يتعلق بموقعة التبروان بين علي (ض) والخوارج. راجع 
تفاصيلها في الكامل لابن الاثبر (346-334/3). 

)6( سبقت الترجمة له. راجع أعلاه . 

)7( راجع أخبار أب عبد الله ويعقوب بن أبي القاسم في طبقات الدرجيني (377/2). وقد 
وصف الدرجينى أباعبدالله الذي يصنفه ضمن علاء الطبقة التاسعة (سنة 
0 ه) بأنه وطود تطاولت دونه الأطواد والبحر الذي لا تقاس به الثماد. . بيت 
أهل الذهب. أسس قواعد السيرة» وله في كل فن تأليف كثير. 
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إا أراد بذلك» قول الرسول» de‏ الله عليه وسلم : «اليد العليا 
خير من اليد السفل». وإنما ذلك في الإعطاء والصدقة. والشيخ يجعل ها 
وليس يريد ما يأتي من قبلها لثلا يصير مكافأة لما يجعل ها فیحرج. 


وكان الشيخ قد أعطاه الله فراسة وبصيرة لا يكاد يسبق (تنبؤه) 
بشيء 1 كان. 


وحدث يعقوب بن أبي القاسم قال قعدت عند الشیخ ذات مرة 
بتين «du‏ إذ سمع بأخبار جماعة من بي درجين مقبلة إليه یزورونه 
فسألنا عن شاة لحم بالشرای فقلت لست أعلم عند أحد شاة الا شاة 
واحدة عند عجوز في أجلوء فقال ان بتين he‏ يصيب رزقها(؟). 


فقام ودخل العريش» فرقد هنیهت ثم قال لي» قم يا يعقوب» انظر 
إلى ناحية القبلة . 


قال» فقمت فنظرت» فلم أر شيعا فرجعت وقعدت هنيهةء فقال 
لي» قم فتطلع. فقمت فنظرت وقلت له أرى Lens‏ 


فقال فانظرء هل كان معه شيء؟ فنظرت فقلت له» أرى معه شيئاً 
يخرج أحياناً من الطريق ويدخل أحياناً فتربصت له قليلاء فقمت إلي 
فوجدته رجلا من بني ويليل ومعه شاة فدفعها للشيخ» فجاء جماعة من بني 
درجین. فذبحها هم . 

وحدث يعقوب بن أب القاسم» قال» كنت ذات مرة عند الشيخ 
فقال لي» قم وأمر الرومي أن يزيد في غدائناء قال فقمت وأمرته أن يزيد 


في غدائناء فزاد فيه» فقعدت عنده ملي فقال لي» قم وانظر إلى ناحية 
الشمال» هل ترى شيئاً؟ 
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قال فقمت فنظرت إلى بغلة عليها راكبهاء فجئت إليه فأخبرته» 
فقعدت قلیلا» فرجعت» فوجدته هو الشيخ آبو عبد الله حمد بن الخيي 
- رضي الله عنه ‏ فنزل عن بغلته فصار يشكلهاء فأى إلى الشیخ» 
فسلم عليه وناجاني الشيخ وأمرني أن آمر الرومي ليزيد في غدائناء فنظر 
إليه الشيخ أبو عبد الله محمد بن الخير ‏ رضي الله عنه ء فقال: كأي 
أعرف ما تقولان. اصبرا ها هنا شيء حاضر» فنزع خرجهء فاذا فيه طعام 
مطبوخ . 


فقال الشیخ» قم إلى الرومي وقل له أن يترك لثلا يفسد الطعام . 

وروی بعض أصحابنا أنه جاءته أضياف ول يكن عنده ما يذبح «ph‏ 
وكانت غنمه في البراري» فقعدت قلیلا. فقال لمن عمه: انظر إن كان في 
العريش شيء. 

قال فتطلم» فوجد في العريش is Les‏ فاخذه فذبحه. فلا 
قدموا على رعاة غنمهء سألوهم عن (حال) الغنمء فقالواء ماعلينا من 
باس سوى أن الكبش الكبير دارت عليه زوبعة الريح فتغيب ول نعرف 
موضعه . 

وحدت بو آبو الربيع» سليمان بن يخلف» - رضي الله عنه =« قال 
کنت Xe‏ الشيخ ذات مرة ة (وكان) له عمال يعملون» فقدم إليهم لضي 
ليأكلوه» فقال لي الشيخ کل معهم يا سلیمان. 

فابیت. فقال لي إن من تطوع لسن فاردت أن أقول له: ولو فيا 
لا ينبغي؟ فسکتت . 

فقال لي يا سلیمان إن ذلك مما لا ينبغي» فأخبرني Le‏ أخفيته في 
نفسي » قبل أن أذكره . 


وحدث غير واحد من أصحابنا أنه كانت عنده امرأة مهتمة بأمور 
التلامذة. كثيرة العنايةبهمء في زمان الشيخ. فتزوجها واحد فتغيب عنها في 
ناحية طرابلس» في احياء زناتة» فاضر بها ذلك. 


وبلغ الشيخ غيبة زوجها عنها واضراره de‏ فبعث الشيخ رجلين» 
أحدهما Ga)‏ علي بن يعقوب السيتني (والآخر هو) عمر بن يحبى الوليلي في 
شأنها. )5( استوثقا من عندها توجها نحو طرابلس. 


فلا وصلا إلى الرجل خلصاها منه وكرا راجعين. ومضى علي بن 
يعقوب إلى نفوست ورجع عمرو بن يحى إلى أريع . 


ثم di‏ علي بن يعقوب لا وصل إلى جبل نفوسة» أخذ على تلك 
الناحية» فبات بقرية خاملة الذكر في Je‏ فيها عجوز ذات علم 
يجتمع عليها أهل تلك القرية يستفتونها. وكان في بيت العجوز مصلى 


قال علي بن يعقوب فصليت فيه صلاة الصبح مع أهل المنزل» 
فتفرق الناس وبقيت وحدي وقعدت في موضع أقرأ فيه من القرآن ما تيسر 
إلى أن غلبني النوم» فنبهتني قراءة (ولكني) لا أرى شخصاً 6 بها قبل 
طلوع الشمس» فحسست حس تحريك ثياب جديدة» ففزعت. فتكلم لي» 
فقال: لا تفزع» أنا رجل من الجن فسألته عن الأخبار» فأخبرني بكثير مما 
سألته عنه. وسألني فيم آمشي فأخبرته بخبر الشيخ والمرأة وزوجها. 
فسألني: فقال» كيف ولایتکم لنا وولايتنا لکم. فرددت إليه المسألة. فقال 
أما ولایتنا لكم» فبالاشخاصء وأما ولایتکم لناء فبالجملة. فسمعت 
العجون فقالت متعجبة: سبحان di‏ سبحان HI‏ 


ثم إني اشتکیت إليه آمر الخوف في الطريق» فقال لي: تعلم هذه 


(8) في الأصل: خالية. 
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الآية: «قولوا ET‏ بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل»» 
الآية كلهاء فأخذ يعلمني إياهاء فيقرأ وأتبعه ويكررها حتى حفظتها, 
فقال لي: أعد «Je‏ فأعدت cale‏ فقال لي: حفظت. 


ثم قال ليء إن لنا بالجزيرة موعداً نجتمع فيه يومنا هذاء وهو موضع 
بجبل نقوسة أريد أن أحضری. Us‏ راجع إليك. إن شاء الله » فلا تغيب 
وجهك عن هذا المكانء وأنا راجع إليك. إن شاء الله. فقلت» نعم. 


(eus)‏ نحن في ذلك إذ طلعت الشمس. فقال لي: تكلمء ادع 
الله » فرددت إليهء فقال ليء بل أنتم الأفضل» فادع. فدعوت. فلا 
فرغت من دعائي أخذ هو آیضا في الاعاء, والعجوز بحذائنا تسمع 
کلامنا. 

فلا فرغء قال لها: زيدي» «ht‏ فتکلمت. فقال: سبحان الله 
سبحان الله ! 


ثم إنه مضى de‏ وانتشر الخبر في تلك القرية أن be‏ تكلم إلى 
رجل من الأنس» فتنحيت على الناس. فدخلت قرية بحذاء تلك القرية 

فلا انتبهت. أتيت إلى العجوزء فسلمت عليهاء وسألتها عن الخبر» 
فقالت لي: أين تغيبت؟ وقد جاءني ابني صاحبك» بعدك فدخل علي 
فسألني عنك» فقلت لا أدري فرمى علي بحصیات. فقال لي» إن جاء 
بعدي» فادفعيها إليه. 

قال علي» فأخذتهاء فوجدت عليها خطاً رقيقاً لا أكاد آنبینه, 
فمضيت واشتريت من تلك البلاد كساة أنطاكية فأخذت على ناحية نفزاوة» 
ومعي صاحب لي» فأخذنا على طريق بشري حين صدرنا من نفزاوة إلى 
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تيقيوس 20 فلیا توسطنا السبخة. إذا بخيل في مقابلتناء لا نستطيع الهروب 
ولا نجد مایسترنا عنبم» فاخذنا إليهم الطريقء فأخذوه إلينا. 


فلا وصلنا إليهم» حلقوا عليناء وکنت أقرأ الآيات التي علمنیها 
ا لحي وكان على تلك الخیل آمیں فتكلم إليناء فتطلع وتصعد فينا ببصره 
من فوق إلى أسفل» حتى غشيني لعاب فرسه» والكساة الأنطاكية على 
فالنا: من أنتم؟ فقلنا له. تلامذة. فقالء امضوا على طريقكم 


راشدين. 


قال فمضيناء وكنت توقعت أن يقول لي» دع الکساق فخلصنا الله 
ep‏ فكانت تلك الحصباء معنا حتى وصلنا بها إلى بلاد مكة. ول يوكل لي 
مقدار قيد قط . 


وذكر يعقوب بن أبي القاسم ان أبا الحسن, (Out‏ كان تعلم عند 
حمو بن اللؤلؤ واستقضته بنو ورتيزلن برأي الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
یکره رضي الله عنه ء فمكث فيهم سنين عدة قاضياً عليهم يحكم 
بينهم بالعدل» ووقعوا فيه عند الشيخ» وكثرت الشكوى في أمره. 


)9( وصف الإدريسي تيقيوس (تقيوس) بأنها مدينة تبعد عن الحمة بنحو عشرين ميلا 
وهي مدينة عامرة لها غلات الحناء والكمون والكروية وبها نخل وتر حسنء وجملة 
بقول طيبة ناعمة. وبين تيقيوس وقفصة مرحلة. الادريسي (ص 104). 

)10( راجع طبقات الدرجيني (381/2) الذي JE‏ معظم أقوال أي زكرياء في هذه الفقرات» 
وقد خصص الشماخي بضعة أسطر فير سير للحديث عن أب الحسن أفلح 
المادغاسني» وقال عنه انه كان Île Bar‏ وإماماً «ste‏ أخذ العلم من الشيخ 
حموبن اللؤلؤء وكان صديقاً لاي عبد الله محمد بن بکر». راجع السير 
(س 519-518{ 
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فلا طال ذلك بعث إلى جماعة عزابة بني ورتيزلن وغيرهم من آهل 
تلك الناحية» فاجتمعوا عليه» وحلقوا حلقة» وسكتوا طويل. 

فقال هم الشیخ d‏ سکتم (وقد) اشتكيتم ub‏ الحسن. فقال 
قائلهم» إن آبا الحسن يحكم بين بعضنا ولا يحكم بين بعضه. 

فقال الشيخ» يا أبا الحسن» أكان ذلك؟ قال له» نعم. ثم قال هم 
الشیخ ثم ماذا؟ قالوا حكم على رجل بصداق امرأته بغير إقرار ولا 
شهادة . 

فقال له الشيخ» أكان ذلك يا آبا الحسن؟ فقال له» نعم . 

فقال هم الشیخ» ثم ماذا؟ 


قالوا اختصم عنده رجلان في أمر الشفعة» فأبطلها الشفيع الذي 
ادعاهاء فقال ed‏ الشيخ. أكان ذلك. يا آبا الحسن؟ قال نعم . 


قال لهم الشیخ ثم ماذا؟ 

قالوا مات رجل من بني ورتیزلن بقرية يقال ها عين الحمار» فأکل 
وصيته. فقال له أكان ذلك يا آبا الحسن؟ فقال له ساخبرك با فعلت 
فیها. ثم قال خی ثم ماذا؟ فلم مجدوا مایزیدونه ولا ینقصونه . 


ثم قال آبو الحسن. يا أبا عبد اش هل یثبت الحاكم الخصومة في 
أرض المشاع؟ فقال له الشيخ» لا. 

فقال له أبو احسن. إن هؤلاء القوم حين دخلت هذه البلاد» شهد 
عندي خیارهم ان مابین الوضع الفلاني ال الوضع الفلای» لبي 
ورتیزلن» فوقعوا فيه» فصاروا یعمرون في ذلك الشاع وهم الذين 
م أثبت الخصومة بينهم . 


ثم قال أبو الحسنء ما تقول» يا شيخ في رجل أقر بالنشوزء هل يحكم 
عليه بالصداق؟ قال الشيخ» نعم. فقال له أبو الحسن. اختصم عندي 
الخير بن فسار وامرأته تزوراغت» فاقر الخير بالنشوز» فحكمت عليه 
بصداق امرأته . 


ثم قال أبو الحسن» ما تقول» ياشيخ» في نخلة نبتت في جری 
لعامت هل يحكم فيها القاضي بالشفعة لبعضهم دون بعض؟ قال الشيخ. 
لا. 


فقال له أبو cod‏ أن رجلين Last‏ عندي في نخلة de‏ جری 
العامة» فطلبها رجل من تلك العامة بالشفعة ممن اشتراها من صاحبهاء 


فلم أحكم له. 


ثم قال» أما أمر الوصية. فان الرجل الذي مات من بني ورتيزل قد 
استحلف ام رأته على «as‏ فجاءتني في أمر الوصية. فقالت لي: أرسل 
معي من يعلمني كيف آنفذ الوصية فأرسلت lue‏ الصبي » وهو أبني » 
وبلغني أنها تصدقت عليه م تلك الوصية بربع شاة لجمء فلم أره وم 
آکله. 


ثم قال يا شیخ» لي إليك كلام أريد أن caf‏ فقال له الشیخ» 
دع عنك کلامك. فحلف له أن لا يدخل قضاهم من حين ذلك إلى سبع 
ستوات» فصاح عليهم الشيخ فتفرقوا كل في جهته. 

فقال الشيخ ليعقوب بن أب القاسم» ادرك أبا الحسن واردده. 

قال. as pb‏ ومضى مع الشيخ إلى الغارء فقال الشيخ ليعقوب» 
انتظرني و(كان) ذلك في أول الليل . فانتظرته حتى أصبح» فلم يخرجء ثم 
إلى غروب الشمس. فلم يخرج» ثم حتى. الصباح» فخرج إلي. 
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قال يعقوب» فقمت caf‏ فقال لي» من هذا؟ ثم قال. وأنت قاعد 
هنا إلى الآن؟ فقلت له أجل. 

فتودع الشیخ مع أبي الحسن» ثم قال لي منذ دخلت عنك إلى وقتي 
هذا لم يفتر لساني عن مسائل الأحكام ول ينقطع سؤالهء إلا إذا قمنا إلى 
الصلاة. فلا يقوم بسؤال العلم إلا AL‏ مثله. ثم قال: هیهات. إن 
جيرانك يتصارعون مع من لا يقدرون له على شيء. 


وحدث محبوب بن أبي عبد الله السدراتي» ‏ رضي الله عنه ‏ ان 
الشيخ أباعبد الله وصل إلى أحروان (هو) وأصحابه ذات مرق وأحضرت 
لهم موائد الطعام . فوضع الشيخ يده على المائدة التي وضعت بين يديه 
فوجد عليها ودك عجز شاة من اللحم ثم قال لرجل بجنبه قم وتأمل 
الموائد» ان كان عليها مثل ماعلى هذه. 


فقام الرجل ففتشها. فلم يجد عليها مثل ذلك. فرجع cons‏ فقام 
الشیخ» فترك الطعام . 


Labs‏ عنه حين خرج من وارجلان» وصل إلى تين بامطوس 
(حيث) آرسل إليه رجل من ورجلان باللفاتف وشيء من gb ed‏ 
أخذ اللفائف وقال: هذه ترجع إلى صاحبهاء فردها وقال: وما نحن 
واهدايا؟ فأكل الجمار. 


وذكر علي بن يعقوب السيتتني» قال. رأيت في منامي بعد موت 
الشيخ أني أتيت إلى تين يسلي وسألت عائشت. زوج الشيخ عنه فقالت قد 
خرج. Os Len‏ في ذلك إذ أقبل على فرس حسن أدهم» 
فنظرت إليه أكحل العينين ناعم الوجه» فقال لي» امض بناء فقلت له 


(D‏ في الأصل: وکیف. 


ياشيخ» عاد لست بماض. فقال الشيخ» تركته للناقضين الذين يموت 
الدين على أيديهم» ثم توجه إلى ناحية الشرق. 

وبلغنا عنه أنه أرسل محبوب بن الشيخ وأبا بكر بن حمد» رضي 
الله Lee‏ ليشتريا له «blé‏ فاشترياها ed‏ فلا علم صاحب الخادم لمن 
db‏ تزع لما من الثمن خسة دنائي واشترياها وأنيا بها الشيخء 
وأخبراه خبرها وما Ju‏ صاحب الخادم في الخمسة gl‏ فردها ah‏ 
أخذهاء تحرجاً منه» ‏ رضي الله عنه . 


أخبار الشيخ أي الربیع» 
یمان بن يخلف اموي 080 


رضى الله عنه 


وكان أبو الربيعء سليمان بن يخلف ممن تعلم عند الشيخ 
أي عبد الله محمد بن بكر» _ رضي الله عنه . فلا تعلم عنده الأصول 
وبلغ بها مبلغاً عظيماً توجه نحو جربة. فلا انتهى إليها يريد تعلم الفقه 
عند مشائخ بني coulée‏ آي محمدء وأبي زکریای. ويونس» Sul‏ بن 
ی - رضي الله عنهم ء وجدهم في زمان الاشتغال وتكلموا فيا بيهم 
إلا يدعوه وحده في المسجد, فاتفق رأییم على أن يعملوا له كل يوم من 
يقعد معه» فكانوا يتداولون عنده یوما فیوماء وكان يستفيد من كل واحد 


منم . 


(1) ترجم له الدرجيني في انطبقات وصنفه ضمن الطبقة العاشرة (ستة 500-450( ووصفه 
باته «الأصولي الفقيهء الزكي النبيه. . . وحرج من تلامذته کل نجيب» وقید عنه کل 
جواب مصیب». وأكثر ماذكرهعنه منقول عن أب زکریاء. 

راجم الطبقات (429-425/2) ومثل أب زکریاء روی عنه أبو الربيع الوسياني كثيراً 
ما آورده في سير مشائخ الغرب (النسخة الحققة 69/2) وقال أن أبا الربیع سلیمان توفي 
في سنة 471هء وهي السنة التي ذکرها الدرجيني أيضاً لوفاته. وأما أبوزكرياء الذي 
يسجل وفاة أب الربيع في هذه الترجمةء فإنه لا يذكر سنة وفاتهء وأنه لمن غرائب 
الصدف أن هذه هي السنة التي توفي فيها أبوزكرياء نفسه. وكذلك خصص الشماخي 
مكاناً بارزاً في سيره لترجمة أي الربيع سليمان بن يخلف. راجع السير (ص 412 
وما يليها) . 
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ثم إن التلامذة قصدوا إلى أبي محمد ويسلان ليتعلموا عنده الفقه 
وكانت الحلقة عليه وكثروا وكان فيهم من يتعلم عند الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر» _ رضي الله عنه - مسائل الحجة والنظر في الأصول 
ويريد تعلم الفقه. فقصد عند أبي محمد ويسلان (عدد) منهم أبو الربيع» 
سليمان بن «lé‏ ويعقوب بن «he‏ ومصالة بن ی( ممن اجتمعوا 
من بلاد شتی. فكانت مشائخ بني هراسن يجتمعون إليهم بعینونیم 
ويؤيدونهم على عزمهم (تعلم) على الکلام» وهم أولاد الشيخ أبي زكرياء 
والشيخ أب بكر بن يحى . 

ثم إن المشائخ المذكورين من بي عهراسن اهتموا بهؤلاء الفتيان 
الذين أرادوا تعلم علم الکلام. فارسلوا إلى النفر الذین تعلموا عند الشيخ 
أبي عبد الله محمد بن بكرء ‏ رضي الله عنه cn‏ رسولا برغبهم في القعود 
للفتية الذين أرادوا علم الكلام prés‏ إليهم . 


نها وصل إليهم الرسول آخبرهم با أرسله إليهم به الشيخ 
cols‏ فتکلم آحدهم فقال إنما جتت لاتعلم عند الشيخ أبي محمد 
ویسلان ول آت لاعلم غيري. وقال له الآخرء مثل ذلك. 


فقال هم أبو cout‏ رضي الله عنه ء أما أناء فلا أشترك 
معكم في هذا الرأي. 
فرجع الرسول إلى المشائخ. فأخبرهم با قال كل واحد منهم . 
ثم إن المشائخ اجتمعوا بالفتية فأخبروهم بجواب القوم. فقال هم 
2( ترجم له ولفلفول بن جیی الدرجيني في الطبقات (453-451/2) وقال ان لكل واحد 
من هذين الشيخين «مأثر وفضائل خلدة في بطون الدفاتر» وكذلك ترجم له الشماخي 
في السير (429-428) ولكن معظم مادته مأخوذة من طبقات الدرجيني. : 
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أبو القاسم يونس بن أب زکریای رضي الله عنه سے خذوا في عزمكم 
ولا تطلبوا الراحة وتمثل لحم بقول الأولين. 

ثم إن الفتية اجتهدوا غاية الاجتهاد. وكان المشائخ يحضرون 
مجالسهم. والشيخ أبو الربيع يأتيهم إذا قامت الحلقة عن الشيخ أبي محمد 
ويسلان» ‏ رضي الله عنه . فيجد مصباحهم SE‏ 


وكانوا كذلك برهة من الدهر» وقعودهم آبا بيز سجهان(؟) Us‏ 
شجرتان من الحروف (؟). 

وكانت القبلية موضع حلقة أبي محمد ويسلان» والشمالية ما 
أصحاب الكلام والحجة. 


ثم انتقلوا إلى المسجد الکببی وكثر أصحاب الکلام» فاجتمع إليهم 
من أهل البلد وغيرهم كثير. 


فلا رأى الشيخ pl‏ محمد كثرة أصحاب الكلام وقلة أصحابه» انتقل 
بمن يتعلم عنده الفقه إلى بيت قبالة السجد الكبيرء وكانوا يتعلمون فيه. 


وكانوا على حافم ذلك حتى آرادوا الخروج إلى الجبل» فخزجوا 


كلهم . 


فلا رجعوا من الجبل» قصد أبو محمد إلى جرب وقصد الشيخ 
أبو الربيع إلى تمولست. فاجتمعت جموع زنزفة وزناتة ولایف فأيدوا الشيخ 
Le‏ قدروا cale‏ فمکئوا فيها ما شاء الله » وكانت تمولست طريق الغرب في 
الغرب من طرابلس إلى افريقية» وكانوا في خوف شدید. فبلغ ذلك 
أبا القاسم يونس بن أي زكرياء» ‏ رضي الله عنه سء فارسل إلى الشيخ 
ابي الربيع وتلاميذه رجلا قاصداً إليهم» فحجر عليهم الا يقعدوا في 
تمولست من أجل اطوف. فقالوا: نحن في آمان؛ وسليمان وتلاميذه ف 
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خوف» فتفرق من كان مع الشيخ ce dl‏ سليمان في لاية وجبال زنزفة 
لثلا يكسروا نبي الشيخ أبي القاسم . 


ثم انهم اجتمعوا عليه بعد ذلك ومضى بهم إلى جبال 455 وقصد 
بهم إلى قلعة بني علي» وكانوا في غار» فكثر التلامذة حتى (لم Ge‏ يسعهم 
الغار الواحد فانتقل بعضهم إلى غار اخرء فكان الشيخ ليلة عند هؤلاء 
وليلة عند هؤلاء. 


ثم انهم أرادوا زيارة أهل دعوتهم » فأرسلوا إلى آهل جربة في ذلك 
فلحقهم بعضهم قبل أن يخرجوا من الجبل» فساروا حتی وصلوا إلى 
قسطالية» وذلك بقية سنة تسم وأربعين وأربعمائة» ووصلوا قنطرارة 
فخرجوا منهاء وکان معهم رجل من نفطة خرج من مذهبه إلى آهل 
الذعوت واسمه عمران بن علي . بلغني عنه آنه قال للشیوخ» وددت 
لو أنكم ركبتم البغال کلکم. فجاء ذلك الرجل المسمى إلى أبي الربيع 
بكسوة ليلبسهاء فاب أن يأخذها. وسار الشيخ ومن معه حتى وصلوا إلى 
أسوف» فاراد أهل أسوف أن يلزموا المشائخ عندهم فقال الشيخ 
خليفة بن عمارت خفت أن يقطعوا بنا وأن يحبسوناء ولا يصيبوا هنا إلا 
مايكرهون. 


وقال الشيخ أبو brel cl‏ حتى gb‏ آقوام مرادكم de‏ 
مرادهم . 


فمكثوا في أسوف ماشاء الله ثم خرجوا منه فساروا حتى وصلوا إلى 
وغلانهء Lib‏ منه حتى وصلوا إلى تماسين. فاستعجل المشائخ المسيرء 
فتعلق إليهم أهل البلد في القعود عندهم. 


فلا نظر الشيخ أبو عبد الله محمد بن بكرء ‏ رضي الله عنه - إلى 
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تعجيل الشيوخ وكراهيتهم للقعود. قال لأهل المنزل» مهلاً عليكم» ليس 
شيء أحب إلى نفسي من أن يأكلوا طعامي. وموافقتهم أحب dl‏ من 
ذلك. 

قال أبو الربيع» سليمان بن يخلف. رضي الله عنه ء لخليفة 
ابن عمار» هذا الذي أقول لك في آسوف. 


ثم ساروا من عندهم فكل من ساروا عليه وجازوا به من المشائخ 
جاءوا به» حتى وصلوا ورجلان . 


فلا قربوا من حيز ورجلان» اجتمع المشائخ ومن معهم من 
التلامذی ونوا عن فعل مالا يليق» فحدوا لأنفسهم حدوداً؛ الا يتكلموا 
في آمور أهل ورجلان الا على وجه الزيارة» من المواعظ والامر بالمعروف 
والنبي عن المنكر. والإقامة بحق الله تعالى. فنهوا عن الأخلاق الدنيئة 
وأخلاق السوی وكل مايدنس دين الله وما بجر إلى تدنيسه من المطامع . 

فلا وصلوا إلى ينجوساء اجتمعت إليهم جموع أهل ورجلان وخيار 
أهل الدعوة» حتى قال قائلء لم يجتمع من أهل الدعوة ومن الأخيارء مثلما 
اجتمع هذه المرة في بلد من البلدان في ذلك العصر. 

وكانت مشائخ تين بامطوس. اشتكوا إلى المشائخ أمر خليفة بن 
برارة» وأنه منع الحق عنهم ويفعل الباطل (وكذلك) اشتكوا إليهم أشياء 
(أخرى) كثيرة . 

ثم إن خليفة خرج إلى الشيوخ ومعه من بني باجين جاعت أبت 
جماعة المشائخ مصافحتهم. فصار يتوب أمامهمء ونزل عن دابته. 

فلا وصلوا إلى طرف السبخة. طلبهم بالدخول و(قال Gb‏ إنه 
سيفعل مایریدون. فاشترطوا عليه أن ينزلوا بطرف النزل. حتى يرضيهم 
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من نفسهء فنزلوا على عين بحد المنزل. فنحروا لهم ثلاث نوق» وانتظروا 
خليفة أن يأتيهم ليعطيهم الحق من نفسه فلم يأتهم وامتنع عن إعطاء 
الحق. فخرجوا وتوجهوا نحو وارجلان» فلا وصلوا السبخة التي وراء 
بعسون. تلقاهم جموع أهل ورجلان کلهم بأمرائهم وسلاحهم 
«pes‏ (وكذلك تلقاهم) من يليهم من منازل وارجلان بعدة عظيمة 
عجيبة» حتى قال قائل منهم. لم À‏ مثل هذه العدة في tre‏ ولا في 
غيرهاء فقصدوا مسجد الشيخ gl‏ صالح جنون بن يمريان» ‏ رضي الله 
عنه ء فأخذوا على منازل سدراته أجمع . 


فإذا دخلوا متزلاء اجتمع إليهم أهله» فيأمرونهم بالعروف واتباع 
سيرة أوائلهم وبإقامة حقوق الله عليهم . 


وكان ذلك pâte‏ من ورجلان (حتى خرجوا) متوجهين إلى بلادهم» 
فأخذوا على ناحية. 


وقد كان الشيخ أبو القاسم سليمان بن موسى» رضي الله 
عنه ء حين سمع بخبر الشيوخ مقبلين إلى وارجلان» أرسل إلى غنمه 
باندرار و(كان) له بها غنم كثير» وأمر رسوله أن gb‏ بأسمن غنمه» فوصل 
الرسول إلى اندرارء فتباطا في سيره ولم يأت حتى خرج المشائخ من 
وارجلان. 


(وبعد وارجلان) نزلوا البکرات. فأخذهم المطر بها ول يتجه الهم 
السيرء فمكثوا a‏ جاء رسول الشيخ بالغنم» وقد اختار ماکان فيها 

فلا وصلهم» أخذوها وذبحوها وأكلواء ودخلت عليهم سنة سین 
وأربعمائة من التاریخ في البکرات. 
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مضت جماعة الشيوخ متوجهين إلى بلادهم. فلا جاوزوا حد 
سماطس. (توجه من كان يقيم) بقسطالية إليها وما وراءهاء وتوجه 
الطرابلسيون إلى بلادهم» ومضى أبو الربيع سليمان بن tolé‏ رضي 
د زنزفة . 
ثم ان Eh‏ انتقل من الجبل إلى تمولست. ثم إن التلامذة طلبوا 
أن دون لهم ديواناً من تأليفه» ووضعه» فلم ينعم لمم بذلك. فمكثوا 
دهراً SL‏ يراودونه على ذلك وهو Qb‏ هې > فألحوا في الطلبء فا زال 
حتى أنعم لهم وأجابهم إلى ذلك على كره. 
ثم إن إبراهيم بن إبراهيم0© رأى ریا أن جاعة التلامذة أخذوا 
الشيخ أبا الربيع فنقبوا صدره» فنزعوا منه قصعتين من عسل . فلا انتبه 
من منامهء هاله ذلك وأقلقه حتى ظن بالشيخ أنه يموت عن عجلة قبل أن 
يصنع هم شی 
ومضى إلى قابس» فسأل عن معبر الرؤياء فاطلع عليه. فلا رآه 
سأله عن رجل أخذ قوم ينقبون صدره فاستخرجوا منه قصعتين من عسل . 
فقال له المعبرء إن كان تاجراً صاحب مال» فانه يستخرج منه الال 
كرهاً. فقال له إبراهيم» ليس بصاحب مال. 
فقال له المعبرء أن كان Île‏ فيستخرج منه العلم كرهاً. قال له: 
ذاك. فرجع إبراهيم إلى الشيخ والتلامذة فأخبرهم خبر الرؤيا وما كان من 
شأنهاء 146 على الشيخ في الطلب في تنظيم المسائل» فاخذ كبير تلامذته 
ألواحاً فافترقوا على تأليفه. فإذا pli‏ من جلسه وقد نظم لهم فنوناً من 
«hall‏ يؤلفون كل ماجاز في جلسه» حسبا سمعوا منه. 


فليا استفضوا كثيراً من مجالسه وقد آلفوا ألواحاً كثيرةء أتوا بها 
(3) راجع أخباره في طبقات الدرجيني (413/2 ر428 و439). 
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فعرضوها علیی فطائفة متهم أسقط ألواحها كلها» وطائفة أسقط كثيراً 
منباء وطائفة أثبتها. ثم عرضوها عليه مرة بعد مرة» ومكثوا زماناً یعرضون 
عليه (الألواح) ينقص ويزيد منہاء حتى حققها وأمر بتدوينهاء فكانا دفترين 
يقال لأحدهما الأول. وللثاني الثاني . 

ومكث الشيخ وتلامذته في تمولست» ماشاء الله ثم خرجوا منہاء 
وكانوا عرضوا الكتب على الشيخ أبي عبد cdi‏ محمد بن سدرين» فلم يزد 
فيها لا حرفين. 

ومضى سائر التلامذة إلى الجبل وبقيت منهم بقية» فلا كان آوان 
رجوع التلامذة من الجبل» رجعوا إلى تمولست فمكثوا (فيها) سنتهم . 

واتصلت الأخبار إلى الشيخ وتلاميذه أن منجا بن عقيل أراد 
اغتیاهم» وأرسلت بذلك بنو يبراسن إلى الشيخ. فكانوا كذلك إلى ذات 
يوم غدوق عند فراغهم من الصلاةء فطائفة أخذوا في القراءة» وطائفة 
م يأخذوا بعد في القراءة» إذ سمعوا صيحة حول تمولست» ابتدرت 
التلامذة إليهم بالرماح» فجاز بعضهم على بعض. فلا وصلوا الصيحةء 
وجدوا منجار بن عقيل في خيل مغيرة على أهل تمولست وقتلوا رجلا من 
التلامذة يقال له زيري rs‏ فهربت التلامذة إلى الغارء فلا وصلوا 
إلى باب الغارء تراموا علیهم فانحجزوا فيه » والشيخ آبو الربيع خلفهم. 
فأدركه العرب ونزعوا كسوته وجرحوهء رحمة الله عليه» م انتقلوا بعد إلى 
موضع يقال له توتیں فنزلوا فيه بالخیل» حتى صار منزلاً وماوى للعزابة ٠‏ 
فجری فيه العزم والاجتهاد أجل قدره الله » حتى فشى خبره وسمع ذكره في 
الخيرء فأحيوا فيه السنن وأقاموا سير من كان قبلهم من أهل الدعوة» حتى 
توفي فيها آبو الربيع» سليمان بن يخلف. رضي الله عنه وعنهم ‏ 
أجعين» وغفر لهم ولنا وتاب عليهم وعلينا إنه هو التواب الرحيم والحمد 
à‏ رت العالین» Los‏ الله على سيدنا محمد واله. 

انتهى الكتاب 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحد المقريء تحقيق احسان عباس» طبع 
«us‏ 1968 

le‏ الارب في معرفة انساب العرب للقلقشندي. طبع بغداد. 

نهاية الارب في فنون الادب للنويري» طبع منه في مصر 21 جزءا . 
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)5( وفیات الأعيان وانباء ابناءالزمان لابن خلكان» في 8 جلدات» تحقيق احسان 
عباس» طبع دار BU‏ بيروت. 
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- الراجع الأجنية + 


- مقالة وإباضية» لدوموتلينكي في داثرة العارف الاسلامية (الطبعة الاول). 
— مقالة وإياضية» لتادوزليويك في داثرة العارف الاسلامية (الطبعة الثانية) . 
- مقالة والخوارج» لليفي دلافيدا (الطبعة الأولى). 

— Basset (R), la Zenaha du Mzab et de l'oued Right, Alger, 1898. 

— Basset (R). Les Sanctuaires du Djebel Nefoussa. 

— Basset (R), Note sur les Chaouia de la province de Constantine, Paris, 1897. 

——- Colvin (L), Le Maghreb central à l'époque des Zirides, Alger, 1957. 

—  Dureau de la Malle, Esquisse Générale sur l'Afrique Ancienne, Paris, 1852. 

—  Foumel, les Berbères, en 2 vol., Paris 1875. 

— Gautier (F), le Passé de l'Afrique du Nord, Payot, 1952. 

— Marçais (G.), les Arabes en Berbérie, Paris, 1913. 

—  Motylinski (A. de), les livres de la secte Abathite. 


409 (مجموعة الأبحاث التي نشرت ضمن اعمال مؤتمر المستشرقين الرابع عشر» ص‎ — 
وما يليها).‎ 
سا‎  Wellhausen )1(, Die Religios — Politischen oppositions, parteis in Alten Islam, 
Berlin, 1901. 
— Xavier de Planhol, les Fondements Geographiques de l'Islam, Paris, 1968. 


00 فهرس عام 
لأسماء الأشخاص والأماكن 


را 


ابراهیم (بن امد الاغليي): 155 
161. 

ابراهيم (بن ابراهيم) : ۰223 287. 

ابراهیم (بن بلال): 242. 

ایو بكر (بن أفلح): 146. 

أبو بكر (الصديق): 52 53 91. 

أبو بكر (بن محمد): 280. 

بر بكر (بن يحى): 282 

أبو بكر (بن يوسف): 159. 

أبو القاسم البغطوري: 158, 196. 

أبو القاسم (بن ورقون الويلي): 265. 

أبو القاسم العبيدي: 164. 174« 
7 ۰178 180 181. 

أبو القاسم يونس: 283. 

اجج (سوق): TL‏ 

أجناون: 123. 

احراون: 279. 

أحمد (بن خيران): 241. 

أريصة (ريصة): ۰151 152. 

ازلفان: 173. 


ازداجة: 20. 

الاسکندرية: 160. 

اسماعیل (بن دران: 14 454 56 
0 133. 

اسماعیل (بن زیاد): 16. 

اسماعیل العبيدي : 4 183 186. 

اسماعیل التفوسي: 416 117. 

اسوف (وادي سوف): 244 4249 
4 285. 

افلح (أبو الحسن): ۰276 277 278. 

.157 ۰156 زاين العباس):‎ ail 

افلح (بن عبد الوهاب): 19 40: 96ء 
9 127 ۰129 ۰136 146« 
169. 

أفودان: 218 . 

إلياس (أبو منصون : 153-149 214 
227 

أندرار: 286 

اوراس (جبل): ۰20 178 . 
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إيدرف: 129. 

أيوب (بن العباس): 102. 4107 
109. 

أيوب (أبو الحسن): 120. 

أيوب (أبى الانصاري: 6 7. 

إيوان کسری: 43 AT‏ 


(ب) 
باغلي: 214 217. 
بجاية : 20. 
البخت (أم): 268. 
برقة: 17. 
بغداد: 44 65 141 155. 
بغدوس (ين عطية): 85. 
البكري: 52 53. 
بلجين (بن زيري): 223 230 
عرام: AT‏ 54 


- 


(©) 

تابدیوت: 193 

تاصورت: 165. 

تاهرت (تيهرت): 0 35 48 81. 
3 90 92. 98 ۰103 105 
3 119 ۰120 125 127« 
6 151 155 ۰169 170« 
188. 

تاورغا: 68 78. 

تجدیت: 232. 

تلاليت: 114. 

تلسان: 19. 

تلتماجرت: 219. 
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تحولت: 24, ۰263 ۰268 283« 
7 288. 

میم (قبيلة): 12. 

تناوتة : 169 . 

نوزر: 164 172 177. 193« 
0 243. 


تیززاح: 159 

تیقیوس: 241 264 276. 

تیماسین: 284 

تيمت (موضع): 8 135. 

تين بامطوس (موضم): ۰247 279 
285. 

تين يسلي (موضع) : ۰272 279. 


© 

جابر (بن زيد): 410 1ل 415,12 
3 144. 

جابر (بن عمان): 270. 

جربة (جزيرة): 136, 4151 152 
9 200 214. 230« 251« 
3 254, 259, 263 ۰269 
281. 284. 

الجريد: 18ء 21. 

الجزيرة العربیة: 6. 

الجزائر: 14. 

جعفر بن أبي طالب: 46. 

ابن الجمع : 193. 


جندوبة: 18. 


جنون (بن يمريان): ۰172 ۰189 191 
5 246 ۰253 286. 


جوهر الصقلي: 209. 


[te] 
.35 ۰18 حاتم (أبی اللزوزي:‎ 
.16 الحارث (بن تليد):‎ 
.265 ۰209 الامة:‎ 
.12 ۰11 48 الحجاج (بن یوسف):‎ 
170 168 ۰167 165 الحجاني:‎ 
.188 3 
.51 49 46 الحجاز:‎ 
.5 حرورة (قرية):‎ 
123 الحسن (بی:‎ 
.219 حسن ورجوج:‎ 
.205 حسنون (بن آیوب):‎ 
.14 : حضرموت‎ 
133 حزه (أبى:‎ 
.133 حمزة رآبی:‎ 
.276 247 190 حو رن لؤلن):‎ 
.237 حنین (بن ويبتين):‎ 
.45 : الخيرة (بلاد)‎ 
© 
.45 خالد (بن الولید):‎ 
.12 خراسان:‎ 
.218 خزرون (بن فلفل):‎ 
126 ۰123 خلف رن بلبیب):‎ 
.135 134 130-8 
.252 خلف ربن اجد):‎ 
120 119 خلف رن المح:‎ 
.252 


خليفة زين عمار): ۰284 285. 
خليفة رین برارة): 285. 


0 
داود رآبی القبيل: 14. 
داود (بن يوسف): 13. 

.47 44 6 (بر):‎ des 

دمر (جبل): ۰24 114. 
الدرجيني : ۰27 28. 
دوسر (بنت یوسف): 169. 
الدینور: 43 


)5( 
الربيع (بن حبيب): 2 15 490 97ء 
115. 
الربيع (أبى الوسياني: 2205.27 213. 
ريغ (أريع — وادي): ۰20 218 266« 
270 
G)‏ 
الزاب: ۰20 215 218. 
زكرياء راب بن أبي بكر: 5. 6. 8« 
0 23« 18« ۰19 روني كثير جداً 
من صفحات الکتاب) 
زکریا (بن أبي زكرياء): 218 260. 
زناتة: 16 220 230 274. 
زنجبار: 14. 
زنرفة: 287 
زواغة: 151 252 256. 
زويلة: 248 


زید (بن ثابت): 91 
زيري الرنداجي : 288. 
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(س) 

سام (ين قیس): ST‏ 

سبتة: 210. 

مسجلمامة: 34 ۰166 167 169« 
0 193 194 206 209. 

سدراتة: 20, 64 172 286. 

سطيح: 6 47. 

سطيف: 17. 

سعيد بن زنغيل (أبو نوح): 10 207, 
0 214 218 220- 222« 
6 ۰229-227 ۰232 233« 
24935 253 263. 

سعيد (بن وستیم): 139 141. 

سعيد (بن یجیی): 260. 

سفاقس: 259. 

سلمان القارسي : 48. 

سلمة (بن سعد): 5 41. 

سلیمان الباروني: 28. 

سلیمان (بن داود) : 26. 

سلیمان (بن زرقون): ۰176 
205. 

سلیمان (بن موسى): 286. 

سلیمان (بن خلف): 423 71 
53 204 218, 224« 
3 258 264 267« 
3 281 283. 

سماطة: 178. 

السمح (بن عبد الأعلى): 120-118 
130. 

سيجا (بن يوجين): ۰251 252. 


193 


(ش) 

الشام : 46. 

شعیب (بن العروف): 490 91 96ء 
97. 


الشكاس ید اش): 203 204. 
الشماخي : 27, 28» وفي صفحات كثيرة 


. من الکتاب. 
(ص) 
صالح (بن صالح) أبو نوح : 269. 
صالح الكتامي : 85. 
صبرة: 184 
صفین: 5. 
صقلیة: 35. 
الصین: 15 
(ط) 
طرابلس : 21-16 57 وک 63 65 
79-8 97 114 116« 
121-8 2.145 151 155« 


.283 ۰274 267 ,265 4 


۵ . 

عاصم السدراي: 54 62 63. 
عائشة (أم المؤمنين): 450 53. 
عاتكة (بن الهلب): 12. 
عباد (بن علقمة): 8. 
عباد (ابن): 115. 
العباس (أبو آیوب): 134 135. 
العباس (بن مرداس): 51 . 
عبد الجبار (ابن قیس): 16. 
عبد الحميد (أبو عبيدة): 126-123 

.137-133 131-8 
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عبد الرهن بن حبيب: ۰16 70. 

عبد الرحمن (ين ملجم): 7. 

عبد الرحمن (بن رستم): 12 14 17 
8 56-54,42, 65. 73-70 
84-1 . 86, 90. 

عبد الله (أبى): 34. 

عبد الله (بن إباض): 49 10, 40 

عبد الله (بن خباب): 6. 

عبد الله ربن الخيي): 158. 

عبد الله (ين الربيع): 14. 

عبد الله (بن الزبس): 8 

عبد الله السالمي: 10. 

عبد الله (بن العباس) : 65. 

عبد الله (بن عقيبة): 65 

عبد الله (بن قتيبة): 48. 

عبد الله (بن مسعود): 16 53 88. 

عبد الله (بن وهب): ۰5 211. 

عبد الله بن زرزتين: 247. 

عبد الله (بن يزيد): 240. 

عبد الله (بن يحى): ۰132 271. 

عبد الله (بن يحى الكندي): 271. 

عبد الوهاب (الرستمي): 19ء 71 286 
7 107-89 127-114. 

عکرمة (بن عبد الله): 45 41. 

عبيد الله (المهدي): 34, 167-164 
174-170. 

عبيدة رابی: 15-12, 42 کی 58« 
83 . 

عبد الأعلى (بن السمح): 17 18ء 
4 70-61 73 78 82. 


عبد السیح (بن عمر): 47-45. 


عبد اللك (بن مروان): 12 
عثمان (بن عفان): 52. 
العراق: 45 54. 

عرفة (ابن) : 146. 

العز (بن محمد): 190. 

91 52 ۰7-5 (بن أي طالب):‎ de 
170 64 

علي (بن يحى): 199. 

علي (بن يعقوب): 274, 279. 
عمان: 14 15« 83. 

عمران (بن علي): 284. 

عمران (بن مروان): 85. 

عمر (بن الخطاب): 48 51 74. 
عمرو (بن العاص): 51. 

عمرو (بن بحر) الجاحظ: 43 47. 
عمرو (أبی: 25. 

عمرو (بن میمون): 216. 

عمروس (بن فتح): 4157 269. 
عیسی (بن ریعان): 21 

عيسى (بن عمیی) : 88. 


à 
.233 ۰206 الغاية (امرأة):‎ 
.26 غرداية:‎ 
.20 غمارة:‎ 
(ف)‎ 
.49 فارس (البلد):‎ 
167 فاس:‎ 
.170 164 : فاطمة (بنت الرسول)‎ 
187-185 يزيد):‎ of الفضل (بن‎ 
.282 فلفل رين يحى):‎ 
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فيصل (بن أي مون: ۰230 252 
3 258 263. 


(5) 

تابس: 16 ۰182 227 287. 

ابو القاسم (ين یزید): 34. 

قدید (موضع): 132. 

قسطالية (قسطيلية): 20 36 2177 
9 196 204 ۰212 236« 
67 284 287. 

فشستطینه: 17. 

قفصة: 20 33 36. 

قلعة سداد: 176. 

قنطرارة: ۰20 ۰24 33 138 154« 
6 159 204 237, 242. 
3 245 249 284. 

القیروان: 17 18 41 5ک 60 
64-2 70 72 05 79« 
5 160 ۰173 180 181« 
3 184 ۰199 207 209« 
0 219 228 229 238 
8 263 264 


(ك) 
كتامة: 17 19, 34 164« 165 
8 170. 
کسری (أنو شروان) : 47-43. 
کموس y)‏ محمد): ۰256 257. 
الکوفة: 5 7 15 43 48. 
کوکو (ملکت): 127. 


رد) 
لماية: ۰20 ۰269 283. 


لواتة: 20. 


)€ 
مانو (مكان موقعة): 154 214. 
os‏ الرحيل): 122. 
محبوب (بن عبد الله) السدراني: ۰279 
280. 
محمد (بن أفلح): 6 147 149. 


محمد (بن بکی: ۰232 245 2253 
59 260 ۰263 ۰264 269 
0 276 281 284. 

محمد (پن Gi‏ : 4218 273. 

محمد (بن سدرین): 288. 

محمد السدراي: 270. 

محمد (بن عبد اش) الامبر: 269. 

محمد (بن عربية): 186. 

محمد (بن مانوح): 4253 270. 

محمد (بن عیسی) افواري: :268. 

الختار (بن عوف): 271. 

غلد (بن کیداد): 0184-175 194 
195. 

مرداس (أبو بلال): 131 

مرزور (بن عمران): 125. 

مزاتة: 155 179. 185. 216 
7 230 242. 

مسارة (بن غني): ۰180 186. 

مصالة (بن جیی): 282. 

معد (البيدي): 164. 

العز لدين الله (العييدي - ابو تميم): 
9 215 231-219« 
235-3 249. 


المنصور بن بلجين: 239-237 248. 

المعز (بن فضالة): 249. 

منجا (بن عقيل): 288. 

مهدي الويخوي : 2 103 105« 
6 108 109 ۰112 116 

الهدیة: ۰177 182. 


(3) 

نافع (بن الأزرق): 9 180. 

نزوة (مدينة): 10. 

النعمان رین المتذر): 4 45. 

نفاث (بن نصر): 145-139. 

نفزاوة: 254. 

نفطة: 284. 

نفوسة (جبل): ۰18-16 35, 68 479 
2 104. 105 107« 
۰117-12 120 123 
4 ۰137-135 146« 
7 ۰150 151 159-154« 
6 ۰193 ۰196 ۰202 207« 
4 219 251 252, 274. 


)@ 
افند: 15. 
هوارة: 16 20. 
(و) 
واسط ( مديئة): 11. 


الوارث (امام عمان : 83. 

ورجلان (ورقلة) : 0 24 33. 134 
وقي آماکن كثيرة من الکتاب. 

ورفجومة : 17. 


(ي) 

يثيب (ابن): 160 . 

يحيى بن اي يحى): 218, 260. 

حى الاعرج: 239 

بجی (بن أي زكرياء): 251. 

يحى (بن يونس) السدراتي: 251. 

يزيد (بن آي مسلم): 11 

يزيد (بن حاتم): 8 35 73 79. 

يزيد (بن غلم: 10. 181 
213-205. 

يزيد (بن معاوية): 8. 

يزيد (بن الهلب): 12. 

يزيد (بن فندين): 85 87, 89, 92 
98-6 180. 


یسجا (بن یوجین): 201. 

الیسم (بن مدرار) : 34, 166. 

يصليتن (آبو زكرياء): 4124 125. 

يعقوب (آبو حاتم): 75-3 79. 

یعقوب (بن أي اسحاق): 216. 

یعقوب (بن آي القاسم): 4272 4276 
278. 

يعقوب (بن ابي یعقوب): 151. 

يعقوب (بن أفلح): 191-188 

يعقوب (بن يغل): 282. 

يعقوب (بن يوسف): 80. 

يعلى (بن زلتاف): ۰205 210« 
4 224 229-226 
2 233, 235 254 255. 

الیمامة: 45. 

ينجوسا: 4247 285. 
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هراس: 251, 4253 4255 4269 يوسف (بن نفاث): 204, 237, 242. 


1 282. ی pose‏ 
يجان رابو غ 219: ی 
op‏ (بن ترجینت): 243, 244. aUT‏ ا 


يوذ : ن): 271 
توس وين عمد بن أفلح) : 14 يونس (بن وجرود) : 


القهترس 


المقدمة OS‏ ام وداه ESER‏ د م Es‏ 
- طریق الاباضية إلى الغرب مدو ب ا با ی حدق 
— من هو أبو زكريا؟ D RSR ES REA HAL AS‏ 
- كلمة عن کتاب السير BEANE E BE‏ .26 
- صفحتان من المخطوطة المعتمدة 000000000000050 
- کتاب السير لأبي زكرياء e rasta‏ ا هدن SI‏ 
- ذكر فضائل الفرس من العجم ESSE‏ بای E‏ 
- فضائل البربر من العجم SD ESRAR‏ 
- رجع الحديث إلى ذکر النفر الخمسة الحملة العلم Re‏ 54 
س اخبار عبد الرهن بن رستم بن بهرام بن کسری للا میج SE‏ 
- إمامة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح رضي الله عنه وج ST‏ 
— سير ابن الأشعث إلى افريقية ماين CT‏ 
— مقتل أي الخطاب وأصحابه رضي الله عنهم ی لاط عفري 69 
- ولاية ابن حاتم رضي الله عنه وأرضاه LEE ON ANDRE‏ 
- ذکر وقعة مغمداس ASS Ra‏ 27۳ 


الوضوع 
- مقتل أبي حاتم وأصحابهء رضي الله عنهم رهم ی 179۳7 
- مامة عبد الرهن بن رستم ی مخ و سا و لابو اه ا SE‏ 
— ولاية عبد الوهاب بن عبد الرهن nn se E‏ :86 
- آول افتراق الاباضية ‏ سبب الافتراق aad‏ 88 
— ثورة أبن فندین RED‏ واد هه nie‏ +907 
- محاربة الواصلية للامام رضي الله عنه BL‏ م :101 
— محاصرة الإمام رضي الله عنه لمدينة طرابلس ALES se‏ 
- الافتراق الثاني بين الاباضية E CSAS LS ak‏ 
- استعمال أبي عبيدة عبد الحميد ومحارية خلف الحبيب بن الطیب ‏ 123 
- ولاية افلح بن عبد الوهاب هو رم ا 127 
- الافتراق الثالث من الأباضية هر ی ماد جات 7۰۳3 1380 
— ولاية محمد بن أفلح رضي الله aces as‏ 147 
— ولاية یوسف بن محمد بن آفلح رجمهم الله Cs OE‏ ۰ 1491 
— وقعة مانوا وانقراض الامامة AR‏ یی ای ی ره 4و1 
— آخبار عبید الله ووقوعه بارض الغرب SEES‏ م1 
— خروج الحجاني لعنه الله من LES‏ هر اه جر مد ا پل 2687 
- آبو يزيد A‏ بن كيداد اليفراني و میتی ۳ 179 
- آبو يزيد AE‏ بن كيداد اليفراني SS LDA‏ 
- آخبار يعقوب بن افلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» 
رضي الله عنهم 15 لدم ان شور اع م ل ee‏ 288 
- الافتراق الرابع من الاباضية لضا تربع وم و هه ل 391 


- اخبار gl‏ الربيم » سلیمان بن زرقون النفوسي رضی الله عنه  .‏ 193 
- الافتراق الخامس من الاباضية. خبر الشکاس وانتحال مذهبه 203 
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الوضوع الصفحة 


- اخبار أبي القاسم يزيد بن ملد وأبي خزر يغلى بن زلتاف 

الوسيانيان» ايدهما الله 
— خبر وقعة باغای وكيف كان خبرهاومنتهی‌امرها و 
- مناظرات gl‏ نوج رضي الله عنهء بين يدي 

réal‏ 9 و مسج روط هه مرو ری یه وه واه 
- آخبار أي مسور سیجا بن يوجين اليهراساني رضي الله عنه . 
- أخبار الشيخ أي عبد الله محمد بن بكر رضي الله ae‏ 

وقعوده في الحلقة 


- آخبار الشيخ ابي الربيع» سليمان بن يخلف المزاتي رضي الله عنه 


AEA RA 1 1 dt de va مراجع التحقيق‎ = 
As و ا‎ Le rs فهرس عام 4 الأشخاص والأماكن‎ — 
O A Se 
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tionne ses victoires éclatantes, aussi bien que son échec retentissant, avec un 
esprit critique, dénué cependant de toute trace de sympathie, voire même de 
tout essai de compréhension. 


Abû Zakariyà nous fournit parfois des détails que nous ne trouvons 
nulle part ailleurs, et qui se trouvent sbuvent en contfadiction avec les versions 
des chroniques connues sur l’histoire des ‘Ubaydites, notamment sur les débuts 
de cette histoire, après l'arrivée du Mahdi ‘Ubayd Allah à Sidjilmâssa Mais 
la contribution ls plus importante qu'apporte le Kitäb as-sijar est incontesta- 
blement, l'exposé relatif aux Imäms rostémides, depuis le chef de file ‘Abd 
ar-Rahmän ibn Rustum, qui a brandi le drapeau de la secte après la mort 
d'Abü'l-Hattäb, vaincu par Muhammed ibn al-As'ath, jusqu'à la chute de 
l'état de Tihart survenue sous le régne du dernier Imâm rostémide, Yaqûb 
Ibn Aflah, qui, détrôné par les "Ubaydites, se réfugie à Ouargla. L'étude 
qu’ Abû Zakariyê fait de la dynastie rostémide dépasse le champ politique, 
pour englober des questions idéologiques ayant trait à la doctrine ibädite, 
laquelle avait, depuis le règne de l'Imäm Abd al Wahhäb, à combattre sur 
deux fronts : contre les Nukkarites, qui sont des Kharidjites, et contre les 
Mu'tazilites, célèbres عدم‎ leur rationalisme et la force de leur argumentation. 


Alger, le 15 mai 1979 


aujourd'hui une édition critique, suivie de notes et d'index. La Bibliothèque 
Nationale en assure la publication, permettant ainsi de le mettre à la disposi. 
tion des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire du Maghreb au Moyen-Age, 
et à l’évolution de l'Ibâdisme en Afrique du Nord. 


Le manuscrit qui 4 servi de base à cette édition critique, est complet. 
C'est une copie dont l'écriture maghrébine est soignée et de lecture facile, 
de sorte que l'auteur de cette édition critique, n'a rencontré que des difficultés 
mineures qu'il a aplanies en s’aidant des sources ibâdites connues, ce qui lui 
a permis d'enrichir ce travail à l'aide de notes et de références, et de comparer 
le récit d'Abù Zakariÿä avec celui d'autre auteurs. 


Quelle place occupe cet ouvrage dans la littérature ibâdite, et quelle 
contribution peut-il apporter à ia recherche scientifique ? 


Sa caractéristique essentielle est que son auteur, Abû Zakariyä (mort en 
471/1078), a vécu à une époque peu éloignée des événements qu'il relate, 
ct que les sources de sa narration sont essentiellement orales, et remontent, 
par ses maîtres, aux grands savants de la secte ibadite. Il n'est donc pas éton- 
nant que cet auteur soit entouré d'une auréole de considération, qui confine 
à la vénération, dans les milieux ibâdites, et que son ouvrage soit une source 
essentielle pour les historiens et écrivains de l'époque contemporaine. 


La principale contribution qu'apporte Abû Zakariyà à la recherche, est 
de premier ordre, car il nous fait connaitre un certain nombre de centres de 
rayonnement de l'Ibâdisme au Maghreb, tels que Guenirara, Gafsa, Ouargla, 
Tihart ; il nous renseigne sur l'activité qui y régnait dans les domaines de 
l'éducation et de l'enseignement, les controverses, l'ijtihäd, la jurisprudence, 
رت‎ en même temps qu'il nous fournit la biographie d'un certain nombre 
de docteurs de la secte et de ses maîtres, et nous dépeint, en plus de leur 
science, leurs vertus, leur piété, leur penchant pour l'équité et la défense de 
la secte. 


Abù Zakariÿä, suivi par Abü’r-Rabi'al Wasyäni, nous présente les bio- 
&raphies vivantes d'un certain nombre de savants qui furent ses contempo- 
rains, tels 5214 Ibn Zanjil (Abû Nûh), et Sulaymän Ibn Abî'r-Rabi ; mort la 
même année qu’ Abû Zakariyä ; il nous entretient de leur enseignement, de 
leurs fatwäs, du rôle joué par chacun d’entre eux dans la lutte contre la domi- 
nation ‘ubaydite. leur souci de veiller à l'application des principes de la 
religion. 


Les pages qu Abû Zakariyñ a consacrées à la révolte d'Abû Yazid, l'Hom- 
me à l'âne, sont pleins de détails intéressants et de remarques précises. Il y 
étudie la personnalité de ce rebelle nukkarite d'une manière objective, men- 
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Le Kitéb as-Siyar 
d'Abù Zakariyà Yahyà Ibn Abi Bakr 


Le Kitàb as-Siyar d'Abù Zakariyà est demeuré inédit jusqu'à nos jours, 
victime de circonstances défavorables, qui ont privé ainsi la bibliothèque 
arabe en général, et la littérature ibâdite en particulier, d'un ouvrage important. 
En effet, ce livre qui fut la source principale utilisée par 2d-Darjini, ach. 
Chammäkhi, par l'auteur du Kachf a-Ghummab et, plus tard, Sulayman 
al-Bârüni, est demeuré aux yeux des chercheurs, un ouvrage perdu. Nu! 
n'avait connaissance de l'existence d'un manuscrit du Kitêb as-siyar, dans 
aucun pays du monde, si ce n'est une copie qui, dit-on, faisait partie du fond: 
oriental d'une bibliothèque en Pologne, avant la seconde guerre mondiale. 
mais que personne n'a retrouvée, de même que de nombreux autres manuscrit: 


aralws précieux qui ont disparu dans ce pays, au cours de ها‎ seconde guerre 
mundiale. 


Une autre copie, dont on connaissait l'existence, au siècle précédent, esl 
celle que possédait Masqueray, qui l'a utilisée pour la traduction de cet 
ouvrage en langue française (édité en 1878). Mais cette copie a disparu ellé- 
aussi, et l'on ignore ce qu'elle est devenue, après la mort du traducteur. 


Parmi les circonstances défavorables à cet ouvrage, il ÿ a également 
celles qui ont trait à sa traduction française. En effet, la copie manuscrite 
que possédait Masqueray comptait deux importantes lacunes l'une au milieu, 
la seconde à la fin de l'ouvrage, qui se trouvait ainsi amputé du tiers de son 
volume. Ii faut ajouter à celà, que te traducteur ne possédait pas une connais- 
sance suffisante de ia langue arabe, et n'était pas rompu à la lecture des 
manuscrits ; il s'ensuivit de nombreuses erreurs de lecture et, par conséquent, 
une traduction souvent dénaturée du texte. 


Malgré tout celà, ies chercheurs n'ont pas cessé, jusqu'à nos jours, de se 
référer à la traduction française de cet ouvrage. 


Ce n'est que tout dernièrement, que l'historien Ismê'îl al'Arabi a eu 


la chance de découvrir un manuscrit unique du Kitêb as-siyer d' Abû Zakariyä, 
appartenent à l'un des cheikhs ibèdites de Ghardais, en Algérie. Il en présente 
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